
 أنقــرة – تبذل تركيا كل ما في وســـعها 
لاستثمار الشـــروط الجديدة التي فرضها 
تطبيـــق الرســـائل النصية واتســـاب على 
مســـتخدميه لإقنـــاع الملايين مـــن الأتراك 
بالاشـــتراك فـــي تطبيـــق محلـــي، وســـط 
مخـــاوف لدى منظمات حقوقية ووســـائل 
إعلام من أن يكون التطبيق المحلي بمثابة 
فخ يسهّل على الســـلطات التركية تشديد 
رقابتها علـــى الإنترنت والتجســـس على 

مستخدميها.
ويتزامــــن هــــذا الإجــــراء التركــــي مع 
خطوات إيرانية مشــــابهة تقوم على بناء 
”شــــبكة إنترنت وطنية“، تمكن الســــلطات 

من إحكام الرقابة على استخدام الإنترنت 
تحت عنوان مقاومة الدعاية الغربية.

وأعلنــــت هيئــــة المنافســــة التركيــــة، 
الاثنــــين، أنهــــا فتحــــت تحقيقًا فــــي قرار 
تطبيق واتساب مشاركة المزيد من بيانات 

المستخدمين مع شركته الأم فيسبوك.
وطلب تطبيق المراسلة المشفر الأسبوع 
الماضــــي مــــن أكثر مــــن مليار مســــتخدم 
خارج الاتحــــاد الأوروبي وبريطانيا قبول 
الشــــروط الجديدة أو فقدان الوصول إلى 

واتساب في 8 فبراير القادم.
ولم يتضح كيف يمكن أن تفرض أنقرة 
تعليق مشــــاركة البيانات، فيما لم تصدر 

شركة فيسبوك تعليقًا فوريًا.
الثلاثاء،  واتســــاب،  خدمــــة  وحاولت 
طمأنة مســــتخدميها الذيــــن انتقل الكثير 
منهم إلى التطبيقين المنافسَــــين ســــيغنال 

وتلغرام.
وكتبت واتســــاب ضمن زاوية ”الأمان 
الإلكتروني  موقعهــــا  والخصوصية“على 
”نــــودّ التأكيــــد علــــى أن التحديــــث الذي 
طرأ علــــى السياســــة لا يؤثــــر إطلاقًا في 
خصوصية الرســــائل التــــي تتبادلها مع 

أصدقائك أو عائلتك“.
وبسرعة، تحولت الكثير من مؤسسات 
الدولة التركية إلى بدء اســــتخدام تطبيق 
”هافلســــان“ المحلــــي، الــــذي يوفــــر حلولاً 

عملية في المراســــلة الفورية والاتصالات. 
والتطبيــــق التركــــي مــــن إنتــــاج شــــركة 
الاتصــــالات  فــــي  متخصصــــة  حكوميــــة 

الإلكترونية الدفاعية.
وقالــــت وكالة الأناضــــول إن التطبيق 
التركــــي ”يوفر حلولا عمليــــة للاتصالات 
الآمنــــة، نظــــرًا إلــــى اســــتخدامه برامــــج 
متطــــورة قــــادرة على حمايــــة الاتصالات 
والبيانــــات مــــن الهجمــــات الإلكترونية“، 
وأنــــه ”أول تطبيــــق للمراســــلات الفورية 

والاتصــــالات حــــول العالــــم يمتلــــك ميزة 
التشــــفير وفق تقنية ‘الصندوق الأبيض’ 
(إحــــدى طرق فحــــص البرمجيــــات التي 

تختبر وظائف التطبيق)“.
لكــــن مراقبين أتراكا اعتبروا أن تقديم 
المحلي فيه  الأناضول لتطبيق ”هافلسان“ 
مبالغة هدفها إغراء المستخدمين بالانتقال 
إلى تطبيق يقوم علــــى الرقابة التامة من 
الأجهزة الرسمية، وهو ما يجعلهم عرضة 
للتجســــس ويهدد خصوصياتهم، خاصة 
أن لــــدى الســــلطات التركية ســــوابق في 
اعتقال ومحاكمة أشخاص لمجرد التعبير 
عن آراء مخالفة لتصورات النظام التركي، 
سواء ما تعلق بحرية التعبير على مواقع 
التواصــــل، أو مــــا اتصل بحريــــة الإعلام 
التقليدي، فضلا عن انتقاد سياسات رجب 

طيب أردوغان الداخلية والخارجية.
ويعتقــــد المراقبون أن لدى الســــلطات 
هوســــا بوجود مؤامرة خارجية تســــتفيد 
مــــن الحريــــة العاليــــة التــــي تســــمح بها 
مواقع التواصــــل المختلفــــة، ولذلك يمثل 
قرار واتساب بالنسبة إليها فرصة ثمينة 
للســــعي إلــــى خلق بدائــــل محلية ووضع 
الأتــــراك كلهم تحت الرقابة، والتجســــس 
على خصومها السياســــيين من الأكراد أو 

من جماعة فتح الله غولن.

وخــــاض أردوغــــان معــــارك كثيرة مع 
مواقع التواصــــل الاجتماعي في محاولة 
لإخضاعها للرقابة سواء من خلال الحجب 
أو عبر تسليط الغرامات، وخاصة عبر ما 
جاء في القانون الأخير من إجراءات تعزز 

الرقابة المحلية على الشركات الأجنبية.
ويفرض القانون الجديد على شركات 
مثــــل  الكبــــرى،  الاجتماعــــي  التواصــــل 
فيســــبوك وتويتر ويوتيوب، فتح مكاتب 
تمثيليــــة في تركيا للتعامل مع الشــــكاوى 
ضد المحتوى المنشور على منصاتها. وفي 
حال رفضت الشركات تعيين ممثل رسمي، 
يفرض عليها التشــــريع غرامــــات باهظة 
ويتــــم حظــــر الإعلانات وخفــــض النطاق 

الترددي.
وقالت المحامية المختصة في شــــؤون 
تكنولوجيا المعلومات، بورشــــاك أونسال، 
إن ”خطــــط الحكومة في أنقــــرة تمكّن من 
فرض ضوابط أكثر صرامة على وســــائل 
التواصل الاجتماعي، وذلك بطرق تشــــمل 
حظر نشاط الشركات عبر الإنترنت حين لا 
تخضع إلى معايير الحكومة. وتهدف في 
النهاية إلى توســــيع نطاق رقابة السلطة 

على المحتوى“.
وعلى نفس خطى تركيا، تعمل إيران 
بدورها على بناء ”شبكة إنترنت وطنية“، 

وهـــو مـــا يجعلها فـــي الواقـــع المتحكم 
فـــي الاتصـــالات بشـــكل مطلـــق و“كبير 

الجواسيس“ على مواطنيها.
وتهدف طهران من الشـــبكة الوطنية 
أيضـــا إلى زرع محتوى يتلاءم مع التيار 
المتشدد الذي يســـيطر على البلاد، ومنع 
استثمار مواقع التواصل الاجتماعي في 
تحريك الشـــارع الإيراني للاحتجاج على 
السياســـات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
وعلى الاستثمار في الحروب بدل تحقيق 

الرفاه للإيرانيين.
ونشرت وسائل الإعلام الحكومية في 
إيـــران أجزاء من خطة ”شـــبكة الإنترنت 
الوطنيـــة“، وذلك بعد أســـابيع قليلة من 
الموافقـــة على هـــذه الخطة فـــي المجلس 
الأعلـــى للفضـــاء الســـيبراني الإيراني، 
فـــي خطوة تعـــزل الإيرانيين عن شـــبكة 

الإنترنت العالمية.
وتهـــدف هـــذه الخطـــة إلى ”إنشـــاء 
محرك بحث داخلي، وتطبيقات مراســـلة، 
وشـــبكة اجتماعيـــة داخلية، وتســـجيل 
النشطاء، ونظام تشـــغيل داخلي، وبريد 
إلكترونـــي داخلـــي ومتصفـــح داخلي“. 
كمـــا أنها تهدف إلى تعزيز قدرة الأجهزة 
الأمنية والهيئـــات القضائية في الرقابة 

على المعلومات.

 بغــداد – عبــــر تصريــــح لقيــــادي في 
حــــزب الله العراقي عــــن انقطاع كامل عن 
الواقع ومنحى يصل إلــــى حد الكوميديا 
في التعامل مع العلاقة بالولايات المتحدة.

وأعــــرب المســــؤول الأمنــــي للكتائــــب 
أبوعلي العســــكري عن استعداد الميليشيا 
العراقيــــة التــــي تنضــــوي تحــــت مظلــــة 
الحشد الشــــعبي لتقديم المشورة وتدريب 
في  من وصفهــــا بـ“الحــــركات التحررية“ 

الولايات المتحدة الأميركية.
وقــــال العســــكري، فــــي تغريــــدة عبر 
تويتر، إن مستشاري ”المقاومة الإسلامية“ 
الأمنيــــين علــــى أهبــــة الاســــتعداد لتقديم 
المشــــورة والتدريب المباشــــر وغير المباشر 
للحركات التحررية داخل الولايات المتحدة.
وأضاف العســــكري في مقترحه المثير 
للاســــتغراب أنــــه ”ســــيتم تأمــــين مواقع 

تفاصيــــل. تقــــديم  دون  لذلــــك“،  خاصــــة 
وكشــــف التصريــــح أن القيــــادي لا يدرك 
أن ”الحــــركات التحرريــــة“ تطالــــب ببقاء 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الحكم 
كفائز في الانتخابات، وهو الرئيس الذي 
وضع نصب عينيه استهداف الميليشيات 
العراقيــــة التابعــــة لإيران وســــبق أن نفذ 
الضربــــة الأشــــد تأثيرا بحــــق الإيرانيين 
وحلفائهم في الحشد الشعبي باستهدافه 
وقتله قائد فيلق القدس قاســــم سليماني 
ومســــاعده العراقــــي أبومهــــدي المهندس 

مطلع عام 2020.
وتقاتل ميليشــــيا حــــزب الله العراقي 
بســــيارات مدرعة من نوع همر ومدرعات 
برادلي، وهي آليات أميركية تركها الجيش 
الأميركي في العراق لدى انسحابه أو قام 

بتزويد الجيش العراقي بها.

وسخر نشـــطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي مـــن تصريحـــات القيـــادي 
في الميليشـــيا العراقيـــة الموالية لإيران، 
معتبرين أن الرجـــل يظهر وكأنه معزول 
عـــن الواقع ولا يعـــرف مـــاذا يجري في 
الولايـــات المتحـــدة والشـــعارات التـــي 
يرفعهـــا اليمـــين الداعم لترامـــب والتي 
كانت تحثه خلال السنوات الماضية على 

توجيه ضربات حاسمة لإيران.
وكتائب حزب الله على رأس الفصائل 
باســـتهداف  واشـــنطن  تتهمهـــا  التـــي 
ســـفارتها في العاصمة بغـــداد وقواتها 
المنتشـــرة في قواعـــد عســـكرية بأرجاء 

العراق.
وفـــي فبراير الماضـــي، فرضت إدارة 
ترامـــب عقوبـــات جديـــدة علـــى أحمـــد 
الحميداوي، الأمين العام لميليشـــيا حزب 

اللـــه العراقـــي، وذلـــك بهـــدف ”تشـــديد 
الضغوط“ على طهران وحلفائها.

الأميركية  الخارجيــــة  وزارة  وصنفت 
ا عالميّا محددا بشــــكل  الحميداوي ”إرهابيًّ
خــــاص“ وجمــــدت أي أصــــول قــــد يكون 
يمتلكها في الولايات المتحدة وجرّمت أي 

تعاملات أميركية معه.
ويعد رئيس قســــم مكافحــــة الإرهاب 
في وزارة الخارجية نايثن ســــيلز بتكثيف 

الضغــــوط على هذه الكتائب التي وصفها 
بـ“المجموعة الإرهابية“.

وقال إن هدف المجموعة هو ”الترويج 
لهــــدف النظام الإيرانــــي وتحويل العراق 

إلى دولة تابعة لنظام ولاية الفقيه“.
ووســــعت الولايــــات المتحــــدة دائــــرة 
ضغوطهــــا علــــى الميليشــــيات العراقيــــة 
قراراتهــــا  آخــــر  وكان  لإيــــران،  المواليــــة 
فــــرض عقوبات على رئيس هيئة الحشــــد 
الشــــعبي فــــي العــــراق، فالــــح الفياض، 
لـ“صلته بانتهــــاكات حقوقية“، وذلك بعد 
أن وضعت على قائمــــة عقوباتها قيادات 
أخرى للميليشيات من داخل الحشد ومن 
خارجه ممن تتهمهــــم بإطلاق الصواريخ 

على مواقع أميركية.
العقوبــــات  هــــذه  فــــرض  وســــيكون 
محرجا لبغــــداد على نحو خــــاص، نظرا 

إلى أن الحشــــد المكوّن من العشــــرات من 
الميليشــــيات الشيعية، يعتبر هيئة رسمية 
تأتمر (شكليا) بأوامر القائد العام للقوات 

المسلّحة الذي هو رئيس الوزراء.
وتتحدث المصادر عـــن لائحة أميركية 
بأســـماء من يمكـــن أن تحمّلهـــم الولايات 
المتحدة مســـؤولية اســـتهداف الســـفارة 
الأميركية أو مواقع أخرى، وقد تستهدفهم 
فـــي أي عمليـــة انتقامية خاطفـــة. وتضم 
هـــذه القائمـــة أبرز زعمـــاء الميليشـــيات 
العراقية الموالية لإيران، في مقدمتهم قيس 
الخزعلي زعيم حركـــة عصائب أهل الحق 
وشـــبل الزيـــدي زعيم كتائـــب الإمام علي 
وأبوآلاء الولائي زعيم كتائب سيد الشهداء 
وأكرم الكعبي زعيم كتائب النجباء، وقادة 
ميدانيـــون في كتائب حـــزب الله العراقي 

وسرايا الخرساني ومنظمة بدر.

أزمة واتساب فرصة تركيا وإيران 

للدخول على خط تطبيقات التواصل

حزب الله العراقي يعرض تدريب {فصائل تحررية} تؤيد الغريم ترامب!

 دمشــق – أولــــت مصادر دبلوماســــية 
غربيــــة أهمّية خاصة للضربــــات الأخيرة 
التي وجهتها إسرائيل إلى أهداف إيرانية 
وســــورية، مشيرة إلى أن إســــرائيل تبدو 
من خــــلال الضربات، التي اتخذت شــــكل 
غــــارات يشــــنّها ســــلاح الجو، أنّهــــا تعد 
لعملية كبيرة وواســــعة إلى أبعد الحدود 
من أجل التخلّص من الصواريخ الإيرانية 

الموجودة في الأراضي السورية.
ولاحظت هــــذه المصادر أن إســــرائيل 
قصفت، الأسبوع الماضي، مخازن أسلحة 
وقواعــــد صواريــــخ في منطقــــة قريبة من 
الجولان السوري واستهدفت ليل الثلاثاء 
– الأربعــــاء مواقــــع عســــكرية فــــي منطقة 
دير الزور ومعبــــر البوكمال على الحدود 

السورية – العراقية.
وأشــــارت إلى أن الهــــدف من الغارات 
الإســــرائيلية يبدو واضحــــا كلّ الوضوح 
ويتمثّــــل فــــي اقتــــلاع الوجــــود الإيراني 
من ســــوريا مع تركيز خــــاص على منطقة 
الحــــدود مــــع العــــراق وعلــــى الجنــــوب 

السوري القريب من الجولان.
الإســــرائيلية  الرســــالة  أن  وكشــــفت 
واضحة لجهة تأكيد أن إســــرائيل لن تقبل 
بوجــــود صواريخ إيرانية في ســــوريا في 
المرحلة المقبلة، وبالتالي في لبنان، بغض 
النظــــر عمّــــا إذا كانــــت إدارة جــــو بايدن 
ســــتنجح في إعــــادة الحياة إلــــى الاتفاق 

بشأن الملف النووي مع إيران أم لا.
وتوقفــــت المصــــادر عنــــد معلومــــات 
ســــرّبتها إسرائيل تفيد بأن المعلومات عن 
المواقع الإيرانية في سوريا، قرب العراق، 
كان مصدرها الولايات المتحدة التي تركت 
إسرائيل تنفذ الغارات الجويّة الأخيرة في 

دير الزور والبوكمال.
ولاحظت في هذا المجال أن إســــرائيل 
تعمّــــدت فــــي غاراتهــــا الأخيــــرة ضــــرب 
مواقع تابعة للنظام الســــوري أيضا بغية 
التخلّــــص مــــن أيّ دفاعــــات جوّية تحمي 
المواقــــع الإيرانية التي هي فــــي معظمها 
مســــتودعات صواريخ وذخائــــر ومعدات 

عسكرية أخرى.
وركــــزت المصادر ذاتها علــــى أن الهمّ 
الإســــرائيلي في هذه المرحلة ينحصر في 
الصواريخ الإيرانية التي زادت دقّتها إلى 
حــــد كبير. وتبــــينّ مدى تحســــن أداء هذه 
الصواريــــخ في ســــبتمبر مــــن العام 2019 
عندمــــا أطلقت في اتجاه منشــــآت أرامكو 
في المنطقة الشــــرقية فــــي المملكة العربية 
الســــعودية. وأدّى ذلك في حينه إلى وقف 
ثلث صــــادرات النفط الســــعودي لبضعة 

أيّام.
وقــــال محللــــون إن اســــتهداف هــــذه 
المناطــــق بــــكل هــــذه القســــوة مــــن قبــــل 

الإســــرائيليين يظهر أنها أصبحت قاعدة 
لوجســــتية للحــــرس الثــــوري للعبور بين 

العراق وسوريا.
وقــــال نيكــــولاس هيراس مــــن معهد 
دراسات الحرب ”في الأيام الأخيرة لإدارة 
ترامب، يحاول بنيامين نتنياهو أن يلحق، 
قدر المســــتطاع، الضرر بجهــــود الحرس 
الثــــوري الإيراني في ســــوريا قبل تســــلم 

بايدن سدة الرئاسة“.
الإســــرائيلية،  الغــــارات  وأوقعــــت 
الأربعــــاء، 57 قتيــــلاً على الأقــــل من قوات 
النظــــام ومجموعــــات موالية لإيــــران، في 
حصيلــــة تُعــــدّ الأعلى منذ بــــدء الضربات 

الإسرائيلية في سوريا.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان 
عن قصف إســــرائيلي مكثف استهدف ليل 
الثلاثــــاء – الأربعــــاء المنطقــــة الممتدة من 
مدينــــة الــــزور إلــــى بادية البوكمــــال عند 

الحدود السورية – العراقية.

المرصــــد،  وفــــق  القصــــف،  وطــــال 
مستودعات ومعســــكراً في أطراف مدينة 
دير الزور، ومواقع ومســــتودعات أسلحة 
فــــي بادية البوكمــــال، وأخرى فــــي بادية 
المياديــــن، تابعــــة لــــكل من قــــوات النظام 
وحزب اللــــه اللبناني والقــــوات الإيرانية 

والمجموعات الموالية لها.
وقال مدير المرصــــد رامي عبدالرحمن 
”إنها الحصيلة الأكثر دموية التي توقعها 
غــــارات إســــرائيلية في ســــوريا“. وكانت 
إسرائيل شنت غارات عنيفة على محافظة 
دير الزور في يونيو 2018 أوقعت 55 قتيلاً 

بينهم 16 من قوات النظام.
وبحســــب عبدالرحمن، فإن الضربات 
الإســــرائيلية جاءت بعد أيام من استقدام 
الأفغاني الموالي لإيران  لواء ”فاطميــــون“ 
أربع شاحنات محمّلة بأسلحة إيرانية من 
الجانب العراقــــي، تمّ تفريغ حمولتها في 

مستودعات في المواقع المستهدفة.
وكثّفت إســــرائيل في الأعوام الأخيرة 
وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل 
أساســــي مواقع للجيش السوري وأهدافاً 

إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
ونــــادراً ما تؤكد إســــرائيل تنفيذ هذه 
الضربــــات، إلا أنها تكرّر أنها ســــتواصل 
تصدّيهــــا لمــــا تصفــــه بمحــــاولات إيران 
الرامية إلى ترســــيخ وجودها العســــكري 

في سوريا.

قصف إسرائيلي لمنع 

تمركز الصواريخ الإيرانية 

في سوريا  
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ميليشيا حزب الله العراقي 

تقاتل بسيارات مدرعة من 

نوع همر ومدرعات برادلي، 

وهي آليات أميركية

نتنياهو يوجه ضربات 

للحرس الثوري في سوريا 

قبل استلام بايدن

نيكولاس هيراس

تطبيقات تراسل محلية لتسهيل الاختراق والتجسس 
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 لاهــاي – أعلنــــت المحكمــــة الخاصــــة 
بلبنان الأربعاء بدء مرحلة الاستئناف في 
الحكــــم الصادر في قضيــــة اغتيال رئيس 
الوزراء اللبناني الأســــبق رفيق الحريري 
عام 2005 والذي بــــرأ ثلاثة متهمين وأدان 

واحدا.
وبعد ســــت ســــنوات، قضــــت المحكمة 
الدولية الخاصة بلبنان في 18 أغســــطس 
2020 بالســــجن مدى الحياة بحق ســــليم 
عيــــاش، الذي يشــــتبه بانتمائه إلى حزب 
الله، وأُدين بالمشــــاركة فــــي اغتيال رفيق 
الحريري. وبــــرأت ثلاثــــة متهمين آخرين 
ينتمــــون إلى الحــــزب المدعوم مــــن إيران 

وكانوا يحاكمون غيابيا.
وشــــكلت نتيجة المحاكمــــة خيبة أمل 
كبيرة للبنانيين وخاصة لأنصار الحريري، 
ولاســــيما أن البلد هو الذي تحمل تكلفتها 

المالية الباهظة.
وأشــــار مكتب المدعي الأربعاء إلى أنه 
ن حكم غرفة  سيستأنف الحكم زاعمًا تضمُّ
الدرجة الأولى ”أخطاء فــــي القانون وفي 

الوقائع“.
وأكــــد المدعي العام في البيان أن ”هذا 
النــــوع من الأخطاء يبطــــل الحكم ويحول 
دون إحقــــاق العدالة“، ولــــم يقدّم تفاصيل 

بشأن الأخطاء المعنية.
بلبنان  الخاصــــة  المحكمــــة  وأعلنــــت 
-والتــــي مقرهــــا فــــي لايدشــــندام قــــرب 
لاهاي- لاحقًا أن دفاع عياش وكذلك الممثل 
القانونــــي للضحايا، قد اســــتأنفا الحكم 

أيضًا.
وصــــدر الحكــــم غيابيــــا إذ لــــم يتــــم 
تســــليم أي من المشــــتبه بهــــم الأربعة إلى 
المحكمــــة الخاصة بلبنــــان، التي لم تحدد 
موعد جلسة الاســــتماع الأولى في مرحلة 

الاستئناف هذه.
ويســــمح نظــــام المحكمــــة، الــــذي تم 
وضعه بعد صــــدور قرار من مجلس الأمن 
الدولي، لدائرة الاستئناف ”تأكيد أو نفي 
أو مراجعة الحكم أو العقوبة أو كليهما“، 

كما يجيز الشروع في قضية جديدة.
وكان رفيــــق الحريري رئيســــا لوزراء 
لبنــــان قبل اســــتقالته في أكتوبــــر 2004. 
وقُتل في فبراير 2005 عندما فجّر انتحاري 
شــــاحنة مليئــــة بالمتفجرات أثنــــاء مرور 
موكبه المــــدرّع. وخلّف الاعتــــداء 22 قتيلاً 

و226 جريحًا.

استئناف الحكم 
بحق المتهمين 

في اغتيال الحريري
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السنة 43 العدد 11941 أخبار
حسابات سياسية تغذي التوترات الحدودية 

بين السودان وإثيوبيا

الإصلاح السياسي عبارة فقدت سحرها في الأردن

الخرطوم تتحدث عن «تصعيد خطير» بعد اختراق طائرة عسكرية إثيوبية أجواءها

حكومة بشر الخصاونة تحصل على ثقة مريحة في البرلمان

 الخرطوم – يســـود التوتر العســـكري 
المنطقة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، 
وســـط تحذيرات مـــن نـــذر مواجهة بين 
الطرفـــين، في ظـــل إصـــرار كليهما على 
مواقفـــه وعدم رغبة كل منهما في التنازل 
للآخر والظهور في ثوب الطرف الأضعف.

ويقول مراقبون إن ما يعزز المخاوف 
أكثر أن لكل منهما حساباته من خلف هذا 
التصعيد، فأديس أبابا التي تواجه أزمة 
داخلية مركبة وتعاني من اســـتنزاف في 
أكثر من إقليم ومنطقـــة وآخرها في بني 
شـــنقول – جومز، حيث ســـجلت الأربعاء 
مذبحـــة راح ضحيتهـــا العشـــرات، مـــن 
صالحها تصعيد الموقف مع السودان في 

سياق محاولة لإعادة خلط الأوراق.

وتبحـــث حكومة آبي أحمد عن شـــد 
العصب إليها مجددا بعد تضرر شعبيتها 
فـــي الداخـــل، جـــراء الأزمـــات المتوالدة 
والصـــراع المســـتمر في إقليـــم تيغراي، 
بخلق عدو خارجي يلتف حول مواجهته 
الإثيوبيون، في تمش ســـبق أن انتهجته 

في تعاطيها مع ملف سد النهضة.
فـــي المقابل فإن الســـودان ولاســـيما 
المكون العسكري في الســـلطة الانتقالية 
يعتبـــر أن الظـــروف التـــي تعيـــش على 
وقعهـــا إثيوبيـــا تشـــكل فرصـــة كبيرة 
لإعادة فرض ســـيادته على كامل المنطقة 
سياســـية  مكاســـب  وتحقيق  الحدودية، 
جديـــدة يســـوقها للداخـــل الســـوداني.

وأعلـــن الســـودان الأربعـــاء أن طائـــرة 

عســـكرية إثيوبية اخترقـــت أجواءه في 
ما وصفه بأنـــه ”تصعيد خطيـــر“، علما 
أن المنطقـــة الحدوديـــة المعنيـــة شـــهدت 
اشتباكات دامية خلال الأسابيع الماضية.
ويدور التوتر بـــين الخرطوم وأديس 
أبابـــا حـــول منطقة الفشـــقة التـــي تبلغ 
مســـاحتها نحـــو 250 كيلومتـــرا مربعـــا 
ويؤكـــد الســـودان أحقيتـــه بهـــا في ما 
يســـتغل مزارعـــون إثيوبيـــون أراضيها 

الخصبة.
وقالـــت وزارة الخارجية الســـودانية 
في بيـــان ”في تصعيد خطير وغير مبرر، 
اخترقت طائرة عسكرية إثيوبية الحدود 
الســـودانية الإثيوبية، الأمـــر الذي يمكن 
أن تكون له عواقب خطيرة ويتســـبب في 

المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية“.
الســـودانية  الخارجيـــة  وطالبـــت 
إثيوبيـــا بالامتنـــاع عـــن ”تكـــرار مثـــل 
هذه الأعمـــال العدائية“، محـــذرة من أن 
لهـــا ”انعكاســـات خطيرة على مســـتقبل 

العلاقات بين البلدين“.
وتأتـــي التحذيـــرات الســـودانية في 
أعقـــاب جولـــة ميدانيـــة قام بهـــا رئيس 
مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان رفقة 
رئيس هيئة الأركان بالجيش الفريق أول 
ركن محمد عثمان الحســـين لقوات بلاده 
في ولايـــة القضارف المتاخمة للحدود مع 

إثيوبيا.
وفي بداية ديســـمبر، اتهم الســـودان 
”القوات والميليشـــيات“ الإثيوبية بنصب 
كمـــين للقـــوات الســـودانية علـــى طول 
الحدود، ما أســـفر عن مقتل أربعة جنود 
وإصابـــة أكثـــر مـــن 20 عســـكريا. ليعلن 
ديســـمبر  فـــي 31  الســـوداني  الجيـــش 

الماضي سيطرته على كامل المنطقة.
واتهمـــت إثيوبيا الأســـبوع الماضي 
الجيـــش الســـوداني ”بتنظيـــم هجمات 

وأن  الثقيلـــة“  الرشاشـــات  باســـتخدام 
”العديد من المدنيين قتلوا وجرحوا“.

وزارة  باســـم  المتحـــدث  وأعلـــن 
الخارجية الإثيوبية دينـــا مفتي الثلاثاء 
أن القوات الســـودانية مازالت تتقدم في 
المنطقة الحدودية، ووصف الخطوة بأنها 
انتهـــاك ”غير مقبـــول“ للقانـــون الدولي 

ويؤدي ”إلى نتائج عكسية“.
وســـبق أن اتهمـــت إثيوبيـــا ضباطا 
عسكريين ســـودانيين بمحاولة استغلال 
القتـــال فـــي منطقة تيغـــراي الواقعة في 
أقصى شمال إثيوبيا للضغط في الفشقة.

ودفع صراع تيغراي عشـــرات الآلاف 
من اللاجئـــين الإثيوبيين إلى العبور إلى 
السودان. ويشترك البلدان في حدود يبلغ 

طولها 1600 كيلومتر.
وتلقـــى خطوات الجيش الســـوداني 
فـــي المنطقـــة الحدوديـــة دعما مـــن قبل 
شـــركاء الحكم فـــي ظل قناعـــة بضرورة 

حســـم المســـألة، وأعلنـــت ”قـــوى إعلان 
الحريـــة والتغييـــر“ دعمهـــا للجيش من 
أجل استعادة الأراضي السودانية شرقي 

البلاد.
وقال عضو المجلـــس المركزي لـ“قوى 
إعلان الحرية والتغيير“، إبراهيم الشيخ، 
في تصريحات صحافية الخميس ”نؤكد 
علـــى أهميـــة حشـــد الدعـــم السياســـي 
والمعنوي للقوات المســـلحة، بعد تمكنها 
من اســـترداد هذه المناطق بنسبة 90 في 

المئة“.
ووفـــق الكاتـــب والمحلل السياســـي 
يوســـف حمد، فـــإن ”الســـلطة الانتقالية 
في الســـودان محاصرة بحمـــاس ثوري 
يطالبهـــا باســـتعادة وتحريـــر الأراضي 

المحتلة في الفشقة“.
وأضاف ”أي تحرك فـــي هذا الاتجاه 
ويعالـــج  التأييـــد  (الســـلطة)  يكســـبها 
ويطغـــى  الســـابق  النظـــام  إخفاقـــات 

علـــى التراجـــع الاقتصادي والسياســـي 
الســـوداني  الشـــارع  لـــدى  المســـتهجن 

الثائر“.
وفي عام 1902، تم إبرام اتفاق لترسيم 
الحدود بين بريطانيا، القوة الاستعمارية 
في الســـودان في ذلك الوقـــت، وإثيوبيا، 
لكـــن الترســـيم بقـــي يفتقر إلـــى خطوط 
واضحـــة. وأجـــرى الجانبـــان محادثات 

حدودية نهاية العام الماضي.
الحـــدود  مفوضيـــة  رئيـــس  وقـــال 
(حكوميـــة)، معاذ تنقو، فـــي تصريحات 
صحافيـــة إن الجهـــود التـــي بُذلـــت مع 
والحقـــب  الحكومـــات  عبـــر  إثيوبيـــا، 
المختلفـــة، لوضـــع حـــد نهائي لترســـيم 
الحـــدود، لـــم يتم حســـمها حتـــى الآن؛ 
بســـبب الحجج والدعـــاوى الكثيرة التي 
تثيرهـــا إثيوبيا، وبينها المـــوارد المالية 
والاختلافات الكثيـــرة حول الحدود، إلى 

جانب وضع العلامات منذ الاستعمار.

 عمــان – حصلـــت الحكومـــة الأردنية 
مســـاء الأربعـــاء علـــى ثقـــة مريحة في 
مجلـــس النـــواب الأردنـــي، بعـــد أيـــام 
من مناقشـــات لـــم تخل من مشـــاحنات 
للاعتقاد  البعـــض  دفعـــت  وانتقـــادات، 

لوهلة أن فرص إسقاطها واردة.
وكانت التدخلات أقرب للاستعراض. 
وركزت على جملة من القضايا من بينها 
الإصلاح السياسي والاقتصادي المتعثر، 

وتراجع سقف الحريات العامة.
وحـــرص النواب الذين يعد معظمهم 
مستجدا على العمل النيابي، على إبراز 
قدراتهـــم الخطابية في إحراج الحكومة. 
حيـــث وصـــف العديد منهم بيـــان الثقة 
بالإنشـــائي والمكرر لبيانـــات الحكومات 
الســـابقة لاســـيما فـــي علاقـــة بالجزء 
المتعلـــق بالإصـــلاح السياســـي، قبل أن 
يجري منحها الثقة بغالبية 88 من مجمل 

130 صوتا.
وقال النائب هايل عياش ”سلام على 
الإصلاح السياســـي، الذي أصبح مجرد 
فقرة في خطاب الثقة، دون إرادة حقيقية 
للإصـــلاح فـــي ظـــل قوانـــين مشـــوهة، 

خصوصًا قانون الانتخاب“.

أن  الزيـــود  عمـــر  النائـــب  ورأى 
”هناك حاجة ماســـة اليـــوم إلى التجديد 

السياســـي  الخطـــاب  فـــي  والتغييـــر 
والنهج الاقتصادي، والأهم التجديد في 
كيفيـــة التعامل مع الأزمـــات والظروف 

الاستثنائية“.
واعتبـــر يـــزن شـــديفات، أن أولـــى 
أولويـــات الإصـــلاح السياســـي تقـــديم 
قانون انتخاب عصري يلبي احتياجات 
الأردنيـــين وطموحاتهم، وقانون للإدارة 
المحليـــة يفـــوض صلاحيـــات الخدمـــة 

لمجالس المحافظات.
ودعا إلى إلغـــاء محكمة أمن الدولة، 
وتعزيز الشـــراكة مع القطـــاع الخاص، 
والحـــد مـــن التوقيـــف الإداري، ووقف 

العمل بقانون الدفاع.
وطالب بإطلاق الحريات العامة وعدم 
اعتقـــال الصحافيين، وتحقيـــق العدالة 
الاجتماعيـــة وزيادة الرواتـــب للعاملين 

والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
مـــن جهتها شـــددت النائبة إســـلام 
مطالبـــون  الـــوزراء  أن  الطباشـــات، 
بالخـــروج مـــن المكاتـــب، وزيـــارة أبناء 
الوطـــن فـــي مختلف مناطـــق تواجدهم 

والاســـتماع لمعاناتهم، داعية إلى المضي 
قدما في الإصلاح السياســـي، ومكافحة 
الفســـاد، واســـتحداث آليـــات جديـــدة 
لتشغيل العاطلين عن العمل، والتخفيف 

من الفقر والبطالة.

وتقـــول دوائـــر سياســـية أردنية إن 
السياســـي  بالإصلاح  النـــواب  مطالبات 
لا يخـــرج بالنســـبة إلـــى الكثيرين منهم 
عـــن كونه محاولة لشـــد الأنظـــار في ظل 
قناعتهم بأن هذا الملـــف مجمّد إلى حين. 
لاســـيما في ظل الأوضاع التي تشـــهدها 

المملكة.
وهـــم بذلـــك ينســـجون علـــى منوال 
الحكومة التي لا تســـتطيع إســـقاط هذه 
الجزئيـــة فـــي بيانها رغـــم علمهـــا بأن 
الإصـــلاح السياســـي ليـــس مـــن ضمن 
أولوياتهـــا خـــلال المرحلـــة الحالية على 
الأقل، حيث تفـــرض أزمة جائحة كورونا 
وتداعياتها الاقتصادية نفسها بقوة على 

أجندة العمل الوزاري.
ومســـألة الإصـــلاح السياســـي تعد 
مطلبا أساســـيا للقوى السياســـية على 
مـــدار الســـنوات الماضية، لكـــن لم يجد 
طريقـــه إلى التنفيذ في ظـــل ما بدا غيابا 
لإرادة حقيقيـــة للســـير في هذا المســـار، 

لاسيما في علاقة بالحكومات البرلمانية.
وتشـــير الدوائـــر السياســـية إلى أن 
تشـــكيل حكومات برلمانية يحتاج لوجود 
قـــوى حزبية قوية وهو مـــا ليس متوفرا 
في الأردن، حيث تواجه الأحزاب القومية 
واليســـارية حالة من الضعـــف والترهل 

وتكاد تكون غائبة عن المشهد.
علــــى  ينطبــــق  بــــات  نفســــه  الأمــــر 
الإســــلاميين، خاصة حزب جبهــــة العمل 
الإســــلامي الــــذراع السياســــية لجماعــــة 

فــــي  خســــر  الــــذي  المســــلمين  الإخــــوان 
الانتخابات البرلمانية السابقة نحو ثلثي 

مقاعده مقارنة بانتخابات 2016.
فــــي  الحزبيــــة  الحصيلــــة  وكانــــت 
الانتخابــــات الأخيرة هزيلــــة في مجملها، 
وكرست هيمنة العشــــائر وذلك يعود إلى 
اعتبارات عدة بينهــــا القانون الانتخابي 

الحالي.
وتقول الدوائر إن الحديث عن إصلاح 
سياسي حقيقي يشرّع الباب أمام تشكيل 
حكومــــات برلمانيــــة فــــي الأردن بات منته 
على الأقــــل على المــــدى المتوســــط، وهذا 
الوضع يخــــدم بالضرورة أصحاب القرار 
في المملكة، الذيــــن لا يريدون أي إرباكات 
فــــي ظل وضــــع داخلي وإقليمــــي ودولي 

مأزوم.
اقتصاديــــة  أزمــــة  الأردن  ويواجــــه 
مســــتفحلة فاقمها تفشــــي وباء كورونا، 
ومــــن مظاهرهــــا ارتفاع نســــبة المديونية 
التي تخطت عتبة 111 في المئة من الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي للدولــــة نهايــــة العام 
حكومية  تصريحــــات  وســــط  المنقضــــي، 
بتوجــــه لاقتراض نحو 9 مليــــارات دولار 

خلال السنة الجارية.
وعلى الصعيد الإقليمـــي هناك حالة 
مـــن الضبابية حيـــال السياســـات التي 
ســـتتبناها إدارة جو بايـــدن، وإن كانت 
عمّـــان تأمـــل فـــي أن تأتـــي رياحها بما 
يتوافـــق مـــع مصالحها، لاســـيما وأنها 

تربطها علاقة متينة بالديمقراطيين.
ويرى مراقبون أن كل العوامل تجعل 
مـــن أنّ أي حديـــث عن إصلاح سياســـي 
فعلـــي ليـــس مطروحـــا، وأن أقصـــى ما 
ســـيتحقق هو البحث في قانون انتخابي 
جديـــد لكـــن ليس مـــن المتوقـــع أن يكون 

”ثوريا“.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن الاختبار 
الفعلي لحكومة بشـــر الخصاونة ينطلق 
الآن، مشـــددين على أنه لـــم يكن منتظرا 
أن يجـــري التصويت ضدهـــا في مجلس 
النـــواب رغم كل الحديـــث عن أنه مجلس 

مختلف عن سابقيه.

مصير معلّق على الحدود

ــــــين الخرطوم وأديس أبابا والاســــــتعراضات  تعكــــــس الاتهامات المتبادلة ب
العســــــكرية الجارية في المنطقة الحدودية، عملية شــــــد حبال بين الطرفين، 
وســــــط مخاوف من أن تفجر صراعا مسلحا في المنطقة، وإن كان البعض 

يستبعد الوصول إلى مثل هذا السيناريو.

الإصلاح السياسي 
أصبح مجرد فقرة في 

خطاب الثقة

هايل عياش

 عمــان – أصدرت محكمة أمن الدولة 
الأردنيـــة الأربعـــاء أحكاما بالســـجن 
تراوحت بين خمســـة أعوام و15 عاما 
بحـــق 11 أردنيـــا متهميـــن بالارتباط 
بتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، أدينـــوا 
بالتخطيـــط للقيام بـ“عمليات إرهابية“ 

داخل المملكة.
وحكمت المحكمة في جلستها التي 
عقدتها صبـــاح الأربعاء علـــى المتهم 
الرئيســـي بالســـجن 15 عامـــا وعلـــى 
أربعة متهمين بالسجن 12 عاما وثلاثة 
متهمين بالسجن خمسة أعوام وثلاثة 
متهمين آخرين فارين من وجه العدالة 

بالسجن تسعة أعوام.
ووجهـــت المحكمـــة إليهـــم تهمـــا 
منها ”المؤامرة بقصـــد القيام بأعمال 
إرهابية“ و“محاولة الالتحاق بجماعات 

مسلحة وتنظيمات إرهابية“.
فـــإن  الاتهـــام  لائحـــة  وبحســـب 
المتهميـــن جميعـــا من ”حملـــة الفكر 
التكفيري ومن المؤيدين لتنظيم داعش 
الإرهابي“. وتمكن ثلاثة منهم عام 2019 
من التوجه إلى أفغانســـتان للانضمام 
إلـــى تنظيم الدولـــة الإســـلامية لقتال 

القوات الأميركية وحركة طالبان.
أما الثمانيـــة الآخرين الذين كانوا 
على تواصل معهم وبسبب عدم تمكنهم 
مـــن التوجه لأفغانســـتان فقد خططوا 
لـ“تنفيذ عمليات عسكرية على الساحة 

الأردنية نصرة للتنظيم الإرهابي“.
وبحســـب لائحة الحكـــم، فقد حدد 
المتهمـــون أهدافـــا عســـكرية وأمنية 

وكنيســـتين فـــي محافظتـــي الزرقـــاء 
(23 كلم شـــمال شـــرق عمان) والمفرق 
(70 كلم شـــمال عمـــان). ولكن الأجهزة 
الأمنيـــة تمكنت من كشـــف مخططاتهم 

واعتقالهم في يونيو 2019.
الشـــباب  مـــن  المئـــات  وتحـــول 
متأثريـــن  التطـــرف،  إلـــى  الأردنـــي 
الجهاديـــة  التنظيمـــات  بخطابـــات 
المنتشـــرة في الدول المجاورة، ويرى 
مراقبـــون أن عوامل عديدة ســـاهمت 
في انحراف الشـــباب في المملكة إلى 
هذا الفكر ومنها الأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعية الصعبة.
ويشير المراقبون إلى أنه لا يمكن 
تجاهـــل وجـــود بنية متطرفـــة داخل 
المملكـــة تحـــاول اســـتقطاب هـــؤلاء 

الشباب. 
وكان نواب فـــي البرلمان الأردني 
شـــددوا خلال مناقشـــات بيـــان الثقة 
الذي طرحته حكومة بشـــر الخصاونة 
علـــى ضـــرورة التركيز على الشـــباب 

التائه بين داعش والبطالة.
والأردن أحـــد أعضـــاء التحالـــف 
الدولـــي الذي تقوده واشـــنطن. ونفذ 
ضربـــات اســـتهدفت تنظيـــم الدولـــة 

الإسلامية في سوريا والعراق.
وتعـــرض الأردن لهجمـــات عـــدة 
كان آخرهـــا في محافظـــة الكرك (118 
كلم جنـــوب عمـــان) في 19 ديســـمبر 
2016 أوقع عشـــرة قتلى بينهم ســـبعة 
من رجال الأمن وتبنـــاه تنظيم الدولة 

الإسلامية.

أحكام قضائية بحق 11 أردنيا 
خططوا لعمليات إرهابية 

داخل المملكة

لكل مرحلة أولوياتها

مماطلة إثيوبيا خلف 
عدم حسم ملف ترسيم 

الحدود

معاذ تنقو

و



الخميس 2021/01/14 

3أخبارالسنة 43 العدد 11940

 الكويــت – قدّم رئيس الوزراء الكويتي 
الشــــيخ صبــــاح الخالد الحمــــد الصباح، 
الأربعاء، اســــتقالة حكومتــــه لأمير البلاد 
الشــــيخ نــــواف الأحمد الجابــــر الصباح، 
وذلك على إثر نشــــوب خلافــــات حادّة بين 
الحكومة التي تشــــكلت منذ أقل من شــــهر 

والبرلمان المنتخب حديثا.
وتمثّــــل هذه المواجهة بين الســــلطتين 
التشــــريعية والتنفيذية أول تحد يواجهه 
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر 
الصبــــاح الــــذي تولــــى زمــــام الحكم في 
ســــبتمبر الماضي بعد وفاة الأمير السابق 

الشيخ صباح الأحمد.
ومن شأن الأزمة تعقيد جهود الحكومة 
في مواجهــــة أعمق أزمة اقتصادية تواجه 
الدولــــة العضو في منظمة أوبك، بســــبب 

جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط.
وكان الــــوزراء قد قدّموا اســــتقالاتهم، 
الثلاثاء، إلى الشيخ صباح الخالد بسبب 
"ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في 

العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة".
ينايــــر  مــــن  الخامــــس  فــــي  وتقــــدم، 
الجــــاري، ثلاثــــة نواب بطلب اســــتجواب 
لرئيــــس الوزراء يتعلق خصوصا بتركيبة 
الحكومة وعلاقتها بالبرلمان حظي بتأييد 
ما لا يقل عن ســــبعة وثلاثــــين من النواب 

الخمسين لمجلس الأمّة.

استقالة 

الحكومة الكويتية 

بين يدي الأمير

منحى جديد في محاولات إرباك الحكومة اليمنية
 عدن - رجّحت مصادر سياســــية يمنية 
أن يكون الهجوم الذي تعرض له معســــكر 
التحالف العربــــي بمنطقة العلم بمحافظة 
شــــبوة بواســــطة قذائف هاون، جزءا من 
مخطط أوسع يستهدف عرقلة تنفيذ اتفاق 
الرياض وإفشــــال عملية استكمال المرحلة 
الثانية من تنفيذ الشق العسكري والأمني 
للاتفــــاق الموقّــــع بــــين الحكومــــة اليمنية 

والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن معســــكر 
التحالف فــــي العلم تعرض لإطلاق قذائف 
هاون، بعد موجة تحريض قادها الإخوان 
ضد المعســــكر، وحشد المسلحين أمامه في 
الفترة الماضية، كما تعرض معســــكر آخر 
للتحالف العربي في منطقة بلحاف بشبوة 
لاعتداءات مشــــابهة، بالتزامــــن مع حملة 
إعلامية اســــتهدفت قوات التحالف، شارك 
فيهــــا المحافظ الإخواني محمــــد بن عديو 
الذي تؤكــــد المصادر أنه ســــيكون من بين 
المحافظين الذين ستطالهم عملية التغيير 
بموجــــب الشــــق السياســــي مــــن اتفــــاق 
الرياض الذي يشتمل كذلك على انسحاب 
المجاميع التابعــــة للإخوان من محافظات 

شبوة وأبين وحضرموت.
وكشــــفت مصادر مطلعة لـ”العرب“ أن 
معســــكرات التحالــــف تعرضــــت لهجمات 
مشــــابهة لتلــــك التــــي تعــــرض لهــــا مقر 
اللجنة العســــكرية التابعــــة للتحالف في 
منطقة شــــقرة بمحافظة أبــــين التي تولت 
الإشــــراف علــــى مراقبــــة الهدنــــة وإعادة 

الانتشــــار لقوات الحكومة وقوات المجلس 
الانتقالي الجنوبي.

وقالــــت المصــــادر إن قــــوات العمالقة 
الجنوبيــــة تتولــــى فــــي الوقــــت الراهــــن 
التموضــــع في مناطق التماس الســــابقة، 
فــــي ظــــل اســــتقرار للوضــــع العســــكري 
والأمنــــي عقب إعــــلان تشــــكيل الحكومة 
المنبثقة عــــن اتفاق الرياض، غير أن هناك 
أطرافــــا مرتبطــــة بأجندة الإخــــوان وقطر 
مازالت تحــــاول تأزيم الوضــــع من خلال 

عقد اجتماعات مســــلحة فــــي منطقة قرن 
الكلاسي القريبة من شقرة، بهدف التأليب 
على قوات التحالــــف ومطالبتها بمغادرة 

محافظة أبين.
عن  وكشفت مصادر مطلعة لـ”العرب“ 
تزايد الأنشطة العســــكرية المشبوهة التي 
تقــــوم بها قوات تابعة للإخوان ممولة من 
الدوحة فــــي منطقة طور الباحة بمحافظة 
لحــــج شــــمالي عــــدن، حيث يتــــم تجميع 
العناصر التابعة لقوات ما يعرف بالحشد 

الشــــعبي فــــي تعــــز وضمّها لتشــــكيلات 
عسكرية مستحدثة.

وكانــــت تلــــك القــــوات التــــي يحاول 
الإخــــوان إضفاء الشــــرعية على وجودها 
مــــن خلال اســــتحداث ما يســــمّى ”محور 
بقوام تسعة ألوية عسكرية،  طور الباحة“ 
قد اشــــتبكت في أوقــــات ماضية مع قوات 
الصاعقــــة التابعــــة للمجلــــس الانتقالــــي 
الجنوبــــي، وقبائــــل محافظة لحــــج التي 
رفضت تكدس تلــــك القوات في محافظتها 

التي لا تشهد أي جبهات مع الحوثي.
وربط مراقبون بين التصعيد العسكري 
وتصعيــــد  الباحــــة  وطــــور  شــــبوة  فــــي 
الميليشيات الحوثية لهجومها على مناطق 
في شــــمال محافظة الضالــــع وبين تجدّد 
التفجيــــرات والاغتيالات التي تســــتهدف 
قــــوات الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة 
عدن بعد وصــــول الحكومة الجديدة إليها 

برئاسة معين عبدالملك.
لـ”العرب“  أمنيــــة  مصــــادر  وكشــــفت 
عن ضبط خلية إرهابيــــة عملت في الأيام 
الماضيــــة على زرع العبوات الناســــفة في 
الأطقم العسكرية، وإلقاء القنابل الصوتية 
بالقرب من المرافق الحكومية، بهدف إقلاق 
الأمــــن العام وعرقلــــة أنشــــطة الحكومة، 

وإظهار عدن كمدينة غير آمنة.
وأشــــارت مصــــادر سياســــية مطلعة 
لـ”العــــرب“ إلــــى أن المصالحــــة بــــين قطر 
ودول المقاطعــــة الأربــــع لــــم تنعكس حتى 
الآن علــــى الملــــف اليمنــــي، حيــــث لا يزال 

الخطــــاب الإعلامــــي الــــذي تبثه وســــائل 
الإعــــلام التابعة للدوحة يعمــــل على دعم 
المشــــروع الحوثي والوقيعة بين المكونات 

المناهضة للانقلاب.
وحــــذّرت المصــــادر من ازديــــاد وتيرة 
الهجمات التي تهــــدف إلى تقويض الأمن 
في المناطق المحررة، بهدف إفشــــال اتفاق 
الرياض ووضع العراقيل أمام اســــتكمال 
تنفيذ الاتفاق الذي سيحد من نفوذ التيار 

القطري في الشرعية.

وأصاب التصنيــــف الأميركي لجماعة 
الحوثــــي كجماعة إرهابيــــة محور تركيا- 
قطــــر في اليمن بحالة مــــن الارتباك عبرت 
عنه بعض وجوه هــــذا التيار باعتراضها 

على ذلك التصنيف.
وعملــــت بعض قيــــادات هــــذا المحور 
الذي بــــات يجاهر بضــــرورة التقارب مع 
الحوثي علــــى مهاجمة القــــرار الأميركي، 
كمــــا هو حال الناشــــطة الإخوانية المقيمة 

في تركيا توكّل كرمان. استهداف قوات التحالف لخلخلة اتفاق الرياض

 بغــداد – يجــــد زعيم التيــــار الصدري 
مقتدى الصدر في قضيّــــة اعتماد العراق 
على الغــــاز الإيرانــــي في توليــــد الطاقة 
الكهربائيــــة، بما تنطــــوي عليه من أهمية 
ومســــاس مباشــــر بحيــــاة الملايــــين مــــن 
العراقيــــين، موضوعــــا مثاليــــا لحملتــــه 
الانتخابيــــة التي بدأها بشــــكل مبكّر جدا 
اســــتعدادا للانتخابات النيابيــــة المقرّرة 
لشــــهر يونيــــو القادم، والتــــي يعلّق عليه 
الصدر آمالا كبيــــرة لتحقيق طموحه إلى 
لعــــب دور أكبر فــــي قيادة البــــلاد، حيث 
ســــبق له التصريح بأنّ هدفه من مشاركة 
تياره في تلــــك الانتخابات، هو الحصول 
على غالبية مقاعــــد البرلمان حتى يتاح له 

تشكيل الحكومة.
ودعا الصــــدر، الأربعاء، حكومة بلاده 
إلــــى إيجــــاد بديــــل عــــن الغــــاز الإيراني 
المستخدم في تشــــغيل محطات الكهرباء، 
وذلك بعد امتناع طهران مؤخّرا عن إمداد 
بغداد بالغاز بســــبب تراكــــم الديون على 

العراق، قبل أن تعود لاحقا عن قرارها.

وقال حيــــدر الجابري، مديــــر المكتب 
الإعلامي للصدر، خــــلال مؤتمر صحافي 
عقــــده فــــي النجــــف جنوبي العــــراق، إنّ 
زعيــــم التيــــار الصــــدري ”بينّ أنــــه يجب 
علــــى الحكومة إيجــــاد البديل عــــن الغاز 
والكهرباء بعد امتنــــاع إيران من تصدير 

الغاز للعراق“.
وجــــاء موقف رجــــل الدّين الشــــيعي، 
المعــــروف بمواقفه الخارجــــة عن المألوف 
والتصريحــــات النارية، بحثــــا عن التميّز 
وجلب الأضواء، مخالفا لما هو معهود من 
أركان العائلة السياســــية الشــــيعية التي 
ينتمــــي إليها الصدر، والتــــي تدعو دائما 
إلى توثيــــق الارتباط مع إيران سياســــيا 
واقتصاديا وأمنيا، حتّى أنّ عددا من قادة 
ورموز تلك العائلة السياسية متّهمون من 
قبــــل العراقيين بتعطيل مشــــاريع لتوليد 
الكهربــــاء محلّيا بالاعتمــــاد على مصادر 
الطاقة التــــي لا يفتقر إليها العراق، وذلك 
بهدف اســــتدامة الحاجة للغــــاز الإيراني 
وإيجاد ســــوق دائمة له وقريبة من منابع 

ذلك الغاز.
وكثيــــرا ما تردّد الحديــــث في العراق 
عن مشــــاريع تحقّق له الاكتفاء الذاتي من 
الطاقــــة الكهربائية، من بينها اســــتخدام 

الكميــــات الكبيرة مــــن الغــــاز المصاحب 
للنفط والتي يتــــمّ حاليا حرقها للتخلّص 
منها، فــــي توليد الكهربــــاء، دون إحداث 
أي تقدّم فــــي إنجاز تلك المشــــاريع، الأمر 
الــــذي يرجعــــه عراقيــــون إلى عــــدم توفّر 
إرادة سياســــية لحل هذا الملف المرحّل من 

حكومة عراقية إلى أخرى.
الكهرباء  نقــــص  موضوع  ويكتســــي 
أهميــــة لــــدى العراقيــــين المتضرّرين منه 
بشــــكل مباشــــر، وكثيــــرا مــــا مثّــــل مثار 
غضــــب عــــارم تجلّــــى فــــي احتجاجات، 
اعتــــاد العراقيــــون على تنظيمها بشــــكل 
شــــبه منتظم في العديد من المدن العراقية 
خصوصا في فصل الصيف عندما ترتفع 
الحــــرارة إلــــى معــــدّلات قصوى وتشــــتد 
الحاجة إلــــى الكهربــــاء للتبريــــد وحفظ 

المواد في المتاجر والمنازل من التلف.
وتخــــدم دعــــوة الصــــدر للتخلّص من 
التبعية لإيران في توفير الغاز والكهرباء، 
التي كثيرا  صورة ”رجل الدولة الوطني“ 
ما ســــعى إلى نحتهــــا في إطــــار صراعه 
الطويل والمتســــمرّ على مكانة أكبر له في 
العملية السياســــية الجارية في البلد منذ 
قرابة الثمانية عشــــر عاما، وقادها بشكل 
أساســــي خصوم لزعيم التيــــار الصدري 
عملــــوا على تهميشــــه ونجحــــوا في ذلك 

بدراجات متفاوتة.
وأتاح الغضب الشعبي الذي تصاعد 
خــــلال الســــنوات الأخيــــرة ضــــد النظام 
القائم فــــي العراق للصــــدر فرصة التقدّم 
إلى واجهة المشــــهد من خلال تقديم نفسه 
كصوت للشــــعب ونصير لقضايــــاه، لكنّ 
اصطدام الميليشــــيا التابعة له والمعروفة 
بـ“القبّعــــات الــــزرق“ مــــع المحتجّــــين في 
انتفاضة أكتوبــــر 2019 أثبت عمليا عكس 
ما أراد الزعيم الشيعي تسويقه عن نفسه.

فــــي  واســــع  نطــــاق  علــــى  ويُعتقــــد 
العــــراق، أنّ انخــــراط الصدر فــــي عملية 
قمع الانتفاضة، جاء بهدف تقديم نفســــه 
لإيران باعتبــــاره بديلا عــــن حلفائها من 
كبار السياسيين الشيعة العراقيين الذين 
فشلوا في تجربة الحكم وعرّضوا النظام 
العراقــــي الموالــــي لطهران للخطــــر، وأنّه 
الأقدر علــــى لجم حركة الشــــارع وحماية 

النظام من السقوط.
ويبدو أن زعيم التيار الصدري فشــــل 
فــــي إقنــــاع طهــــران باعتمــــاده بديلا عن 
حلفائهــــا وموضع ثقتها في العراق، وهو 
يحــــاول الآن إصلاح علاقته مع الشــــارع 

واستعادة قدر من ثقته.
ويبــــدو الموقف مــــن الغــــاز الإيراني 
مدروســــا بعناية، حيث يعلم الصدر مدى 
نقمة الشارع العراقي على طهران وغضبه 

من تدخلّها في الشــــؤون الداخلية للعراق 
وســــيطرتها على قراره، وهي نقمة تكون 
مضاعفــــة عندما يتعلّــــق الأمر بموضوع 
الكهرباء والغاز المثير لغضب العراقيين.
وكثّــــف الصدر خلال الفتــــرة الأخيرة من 

”أوامره“  وحتــــى  وتوجيهاته  تعليقاتــــه 
في ما يتعلّق بالشــــأن العام وذلك لتكثيف 
حضوره في المشهد قبل الانتخابات، التي 
يصرّ زعيــــم التيار الصدري على إجرائها 
فــــي موعدهــــا لتوقّعــــه أن خصومه غير 

جاهزيــــن لخوضها، الأمــــر الذي يرفع من 
حظوظه للفوز فيها.

وقــــال الجابــــري إنّ ”الصــــدر أكد أن 
هنــــاك أصواتا تعلو لإلغاء الانتخابات أو 
تأجيلهــــا من قبل الأحزاب وبعض مثيري 

الفتن“، مضيفا أن زعيــــم التيار الصدري 
”يؤيــــد الحملة التي يحاول رئيس الوزراء 
القيــــام بهــــا ضــــد الفاســــدين، ولا بد من 
خضــــوع جميع الأحــــزاب لذلــــك وإحالة 

الفاسدين إلى القضاء“.

زعيم التيار الصدري يدعو إلى إيجاد بديل عن الكهرباء والغاز الإيرانيين

مقتدى الصدر يفتعل خلافا مع إيران لاستعادة ثقة الشارع العراقي

د
ّ

زمام القيادة حلمه القديم المتجد

يحــــــاول مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الذي يســــــتعد تياره لخوض 
ــــــات نيابية يعتبرها مفصلية في ســــــياق مســــــاعيه للاضطلاع بدور  انتخاب
ــــــادي في العراق، ترميم علاقته مع الشــــــارع العراقــــــي بعد أن تضرّرت  قي
بفعل انحيازه ضدّ انتفاضة 2019 وانخراطه في قمع المشاركين فيها، وهو 
لا يوفّر وسيلة لإثراء خزّانه الانتخابي، بما في ذلك محاولة الإيهام بالابتعاد 

خطوة عن إيران موضع نقمة العراقيين وغضبهم.

 بغــداد – تتوقع مصادر دبلوماســــية 
الخزانــــة  وزارة  تقــــوم  أن  بغــــداد  فــــي 
الأميركية في غضون أيام بوضع المزيد 
مــــن الشــــخصيات العراقية علــــى قائمة 
المشمولين بالعقوبات بسبب انتهاكات 
لحقوق الإنســــان وقضايا فســــاد مالي، 
وذلك بعــــد أيام من شــــمول رئيس هيئة 
الحشــــد الشــــعبي فالــــح الفيــــاض بهذا 

الإجراء.
القائمــــة  أن  المصــــادر  وأوضحــــت 
الجديدة ستشمل، في الغالب، شخصيات 
على صلة بالميليشيات الشيعية التابعة 
لإيــــران، متورطة في انتهــــاكات لحقوق 
الإنسان أو عمليات ابتزاز مالي وتهريب 

للعملات والنفط.
الحكومــــة  إن  المصــــادر  وقالــــت 
العراقيــــة لم تتبلّغ بعــــد بتفاصيل قائمة 
المشــــمولة  الجديــــدة  الشــــخصيات 

بالعقوبات الأميركية، ما يشــــير إلى أنها 
تخلو من اسم أي مسؤول رسمي.

تحديــــث  أنّ  المصــــادر  وتوضــــح 
قوائم العقوبات مــــن قبل وزارة الخزانة 
الأميركية هو من بيــــن آخر المهام التي 
تقوم بها إدارة الرئيس المنتهية ولايته 
دونالــــد ترمب، وتســــتهدف شــــلّ حركة 
المزيد من الأذرع الإيرانية المتشعبة في 

العراق.
وبالرغم من الأثر المحدود لعقوبات 
الخزانــــة الأميركيــــة على الشــــخصيات 
العراقية التي شملتها، إلاّ أنها بالنسبة 
إلى الكثيريــــن تهمة لا يمكــــن التخلص 
منها بسهولة، وستبقى حاضرة في ملف 
الشــــخصية المشــــمولة بها، في إشــــارة 

سلبية إلى انعدام النزاهة.
قائمــــة  إلــــى  المنضمّيــــن  وأحــــدث 
العقوبات الأميركية هــــو فالح الفياض، 

رئيس هيئة الحشــــد الشعبي، وهو أول 
مســــؤول عراقــــي رفيــــع تعاقبــــه وزارة 

الخزانة وهو لا يزال في الخدمة.
ولا تستبعد المصادر أن تكون قائمة 
الشخصيات العراقية الجديدة المشمولة 

بالعقوبات على صلة بالحشد الشعبي.
وسبق للولايات المتحدة أن وضعت 
ثــــلاث شــــخصيات عراقية علــــى لائحة 
عقوباتهــــا، وهــــم قيــــس الخزعلي زعيم 
ميليشــــيا عصائب أهل الحق المنضوية 
ضمن الحشــــد الشــــعبي، وشــــقيقه ليث 
الخزعلي القيادي في الميليشيا نفسها، 
فضلا عن أبوزينب اللامي الذي يشــــغل 
منصب المسؤول الأمني الأعلى في هيئة 

الحشد الشعبي.
وتتشــــابه التهم المنسوبة للخزعلي 
واللامــــي مع التهم المنســــوبة للفياض، 
وهــــي المشــــاركة المباشــــرة فــــي قمع 

احتجاجات أكتوبــــر 2019، التي خرجت 
ضــــد النفوذ الإيراني فــــي العراق، وقُتل 
خلالهــــا نحو 700 متظاهر وجُرح 20 ألفا 

آخرون.
عــــدد  تزايــــد  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
الشعبي  بالحشد  المرتبطة  الشخصيات 
التــــي تدخــــل ضمــــن لائحــــة العقوبات 
الأميركيــــة، يهدد بشــــمول الحشــــد كله 
بالعقوبــــات، علــــى غــــرار ما حــــدث مع 
الحــــرس الثوري الإيرانــــي الذي صنفته 

الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وتغوّلت مؤسســــة الحشــــد الشعبي 
بشــــدة خلال المرحلة التــــي تلت انتهاء 
الحــــرب على تنظيم داعــــش العام 2017، 
إذ شاركت بعض الميليشيات المنضوية 
تحتــــه بعد عــــام واحد فــــي الانتخابات 
العامة وحصلت على عدد هامّ من مقاعد 

البرلمان.

دة بالمزيد من العقوبات الأميركية
ّ

الميليشيات الشيعية مهد

مثيرو الفتن يدعون 

إلى إلغاء الانتخابات 

أو تأجيلها

حيدر الجابري

استهداف لقوات التحالف 

العربي بمحافظتي شبوة 

وأبين نتيجة موجة تحريض 

 
ّ

تشنها جماعة الإخوان ضد

تلك القوات



 تونــس – أثـــارت قـــرارات الحكومـــة 
التونسية بشأن الوضع الصحي بالبلاد، 
موجـــة اســـتهجان واســـعة مـــن أطراف 
سياســـية واجتماعيـــة، حيث لـــم تُرض 
القـــرارات المتخـــذة مختلـــف الجهـــات، 
لاســـيما أنّ أوســـاطا صحيـــة حذرت من 
أنها لن تكســـر حلقات العدوى بفايروس 

كورونا المستجد.
مســـاء  التونســـية،  الحكومة  وأقرّت 
الثلاثـــاء، حجرا صحيا شـــاملا في كافة 
الولايـــات (المحافظات) لمـــدة أربعة أيام، 
بداية من الخميـــس، وحتى الأحد المقبل، 
مع تعليق الدراســـة في كافة مؤسســـات 
التعليم العمومي والخاص حتى 24 يناير 

لكبح سرعة انتشار فايروس كورونا.

وأعلن وزير الصحة، فوزي المهدي، أن 
اللجنة الوطنية لمكافحة فايروس كورونا 
اتخـــذت جملـــة مـــن التدابيـــر الوقائية 
الجديدة بنـــاء على المعطيـــات الوبائية، 
وارتفاع أعـــداد الإصابات والوفيات، من 
بينها فرض الحجر الصحي الشامل لمدة 
أربعة أيام، مع الســـماح بالتزود بالمواد 
الغذائيـــة، وفـــرض حظـــر التجـــول من 
الســـاعة الرابعة عصرا وحتى السادسة 
صباحـــا، وتعليـــق الدراســـة فـــي كافـــة 
مســـتويات التعليـــم لمدة 10 أيـــام بهدف 

مكافحة العدوى.
وأضاف المهدي خلال مؤتمر صحافي 
أن الحجر الصحي يشمل مختلف أشكال 
التظاهرات حتى 24 يناير، ومنع الجلوس 
في المطاعـــم والمقاهي بداية من 18 يناير، 
والمشـــروبات  المأكولات  ببيـــع  والاكتفاء 
المعـــدّة للحمل، كمـــا تقرر العمـــل بنظام 

التداول، ودعم العمل عن بعد في القطاع 
الحكومـــي والخاص لتخفيـــف الاكتظاظ 

في وسائل النقل.
وبخصوص التلقيح ضد الوباء، أكّد 
وزيـــر الصحة أن الســـلطات التونســـية 
تسعى إلى اختصار آجال توريد جرعات 
اللقـــاح، وأن اللقاح لـــن يكون متاحا قبل 
شـــهر فبرايـــر القادم، مشـــيرا إلـــى أنه 
يجري تجهيز مراكز للتلقيح الذي سيبدأ 
الأمراض  وأصحـــاب  الهشـــة،  بالفئـــات 
المزمنة، والإطارات الطبية وشبه الطبية، 

وأعوان الدولة الأكثر عرضة للعدوى.
هـــذه  تونســـية  أوســـاط  وانتقـــدت 
الإجـــراءات مشـــككة في مـــدى نجاعتها، 
فيما ذهب شـــق آخر إلى أنها قد تكتسي 
صبغـــة سياســـية، لاســـيما أن الوضـــع 
الوبائـــي فـــي البلاد يتجه نحو الأســـوأ 

حسب خبراء الصحة.
وأكد  المستشـــار لدى منظمة الصحة 
العالميـــة ســـهيل العلويني، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، أن اللجنة العلميـــة التابعة 
لـــوزارة الصحـــة طالبـــت أكثر مـــن تلك 
القـــرارات، علـــى أن الحكومـــة هـــي من 
اتخذت القـــرار الفعلي، ونتمنى أن تكون 

الإجراءات ناجعة“.
وأضـــاف العلوينـــي ”المهـــم وجـــود 
إجراءات ويجب تطبيقها، وكان بالإمكان 
أن تكـــون القرارات أفضل“، مشـــيرا إلى 
أن ”القـــرارات العلميـــة لا يجب أن تدخل 
فيها السياســـة، ويفترض على كل ما هو 
سياســـي أن يلتزم بالقرارات ولكن الأمر 

بيد الحكومة“.
وتعيـــش تونـــس علـــى وقـــع جـــدل 
محتدم في ما يخص الوضع الصحي مع 
تأخر البلاد في الإعـــلان عن الجهة التي 
ســـتتعاقد معها من أجل اللقـــاح، علاوة 
على الانتقادات التي تواجهها السلطات 

بعد تفشي الفايروس بشكل مُقلق.

وأكد رئيس لجنة الصحة والشـــؤون 
الاجتماعية بالبرلمان، العياشـــي زمال في 
تصريح إعلامي، أن ”الحكومة فشلت في 
إدارة أزمة كوفيد – 19 في تونس بســـبب 
المشاحنات السياسية والمعارك الجانبية 

حول السلطة“.
وأشـــار إلـــى أن ”أرقـــام الإصابـــات 
مفزعة وأن هكذا خلافات ضيعت الفرصة 
على الجميع لتكثيف التعاون في مجابهة 
كورونـــا، بل عمل بعضهم على تســـييس 

المعركة الصحية“.
الإجـــراءات  عـــن  الإعـــلان  وقبيـــل 
الجديدة، كرست بعض نقابات المزيد من 
الضغـــوط على الحكومة من أجل التحرك 
لاحتـــواء الفايـــروس، لكـــن حزمـــة هذه 
الإجراءات لم تُقنع ممثلو هذه المنظمات.

وأفـــاد كاتـــب عـــام نقابـــة التعليـــم 
الثانوي بتونـــس لســـعد اليعقوبي ”أن 
القـــرار الناجـــع ســـبق وأن عبرنـــا عنه، 
وهـــو المطالبة بالحجر الصحي الشـــامل 
كآلية لكســـر العدوى من الوباء، والحجر 
الذي اعتمدته الحكومة أشبه بالفولكلور 
والقرار سياسي بالأســـاس وليس له أي 

علاقة بكسر العدوى“.
وأضـــاف اليعقوبـــي فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“ ”الآن نحن أمام إيقاف الدروس 
وأمـــام إجـــراءات غير ناجعـــة لأننا بعد 
10 أيام ســـنعود إلى الدراســـة، والســـنة 
الدراســـية لـــم تعـــد تتحمـــل العثـــرات، 
وســـنحاول أن نخـــوض مفاوضـــات مع 
وزارة التربيـــة حتـــى توفر كل وســـائل 
الحمايـــة لأن الإجراءات ضعيفة، ما جعل 

العملية التربوية تتعثر“.
ووصف اليعقوبي الإجراءات المتخذة 
تبقـــى  ”الحكومـــة  قائـــلا  بـ“العرجـــاء“ 
عاجزة أمام أصحـــاب المصالح الرافضة 
للحجر التـــام، ونحن مقتنعون أن تعليق 
الدروس لوحده لن يمنع انتشار العدوى، 

الدراســـة  تتوقـــف  ألاّ  علـــى  وســـنعمل 
مستقبلا“.

وتســــعى الســــلطات التونســــية إلى 
تجنــــب انهيــــار المنظومــــة الصحية بعد 
ارتفاع عدد المصابين، وبلوغ المستشفيات 
طاقة الاســــتيعاب القصوى، حيث سجّلت 
البــــلاد وفــــق البيانــــات الرســــمية 1729 

مصابا مقيما في المستشفيات.
ومن جهته قال  وزير الصحة السابق، 
عبداللطيــــف المكــــي، إن الحجــــر الصحي 
الشــــامل لن يعطي نتيجة مماثلة للحجر 
الأول، وذلــــك نظرا لانتشــــار عدوى كوفيد 

– 19 بكثرة.

وأوضــــح فــــي تصريح إعلامــــي، أنه 
“فــــي حال تم إقــــرار حجر صحي شــــامل، 
فإن المواطن لن يلتــــزم بالبقاء في المنزل، 
وسيخرج حتما إلى الشارع“. ورأى المكي، 
أنه من الأفضل أن يكون ”الحجر الصحي 
موجّهــــا. يعني أن يشــــمل الفئــــات الأكثر 
عرضــــة لخطر الإصابــــة بالفايروس، مثل 
الذين يعانون من أمراض مزمنة“، مؤكّدا 
أن ”الضــــرر الكبير من الوبــــاء يكمن في 

عدد الوفيات“.
وأكــــد العضــــو فــــي اللجنــــة العلمية 
الهاشــــمي  كورونــــا  فايــــروس  لمقاومــــة 
الوزيــــر، الأربعــــاء، قبــــول ملــــف تونس 
التــــي تتبناها الأمم  في آليــــة ”كوفاكس“ 
المتحــــدة بخصوص الحصــــول على لقاح 

ضد الجائحة.
وأشار الوزير إلى أن تونس انخرطت 
في ”كوفاكس“ وســــتوفر جرعات لحوالي 
20 في المئة من الشــــعب التونســــي، لافتا 
النظر إلى أن هــــذه المبادرة العالمية تحت 

إشراف منظمة الصحة العالمية.
وتفــــرض تونــــس حظر تجــــول أثناء 
الليــــل، ومنعــــت الســــلطات التنقــــل بين 
الولايات والمدن، وســــط تهاون في احترام 

الإجراءات.
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يجب أن تدخل فيها 

السياسة

سهيل العلويني

 الجزائــر – أثـــارت اعترافـــات رئيـــس 
الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى، 
بتلقيـــه هدايا من أمـــراء خليجيين تتمثل 
فـــي 60 ســـبيكة ذهبيـــة قـــام ببيعهـــا في 
الســـوق الســـوداء، بعدمـــا رفـــض البنك 
المركزي اقتناءها منـــه، ردود فعل قانونية 
أجمعت على ضرورة  وسياسية ”ساخطة“ 

فتح تحقيق قضائي حول القضية.
الســـابق  الـــوزراء  رئيـــس  وفاجـــأ 
المحســـوب على نظـــام الرئيـــس المتنحي 
العـــام  الـــرأي  بوتفليقـــة،  عبدالعزيـــز 
الجزائـــري، باعترافـــات زادت فـــي حـــدة 
المنظومـــة  إزاء  الداخلـــي  الاحتقـــان 
السياسية التي أدارت شؤون البلاد خلال 
العقود الماضية، ولاسيما أن الرجل التحق 
بمؤسسة الرئاسة منذ أن كان شابا يؤدي 
واجب الخدمة العســـكرية، في ســـبعينات 
القـــرن الماضي، ومـــذاك صار يتـــدرج في 
المســـؤوليات والمناصب الرســـمية إلى أن 

ترأس الحكومة عدة مرات.
وحملـــت اعترافـــات الرجـــل للقاضي 
من ســـجنه، فـــي بلدة العبادلـــة بمحافظة 
بشـــار، بحصوله علـــى هدايـــا تتمثل في 
ســـبائك ذهبية من أمراء خليجيين، رسائل 
غامضـــة من الرجـــل كونها تفتـــح المجال 
أمام تأويلات أخرى، تتعلق بأن الممارســـة 
المذكـــورة لن تكون الوحيـــدة ولا الأخيرة، 
رغم أن الاعترافات جاءت في سياق تبرير 
المبالغ المالية الضخمة التي عُثرت لديه في 
حسابات بنكية وقدرت بنحو نصف مليون 

دولار.
وأجمعت ردود فعل تشريعية وقانونية 
على ضرورة أخذ اعترافات أويحيى بعين 
الاعتبـــار، وفتـــح تحقيـــق قضائـــي معه 
حـــول خلفيات القضية، بغية الكشـــف عن 

الأطراف المشاركة والمقابل الذي كان يقدمه 
لها مقابل تلقي تلك الهدايا. كما أماط ذلك 
اللثام عـــن المزايا التـــي كان يتلقاها كبار 
المســـؤولين في الدولة، وخاصة أن الرجل 
ألمح إلى ذلك فـــي تصريح أدلى به لقاضي 
العاصمـــة، حيـــث قـــال ”لقـــد أكل أجانب 
خبزا كثيرا فـــي الجزائر خاصة في مجال 

السكن“.
ولأن قطاع الســـكن كان تحت إشـــراف 
عبدالمجيد تبون، الذي شغل وزارة السكن 
على مدى عدة سنوات خلال حقبة الرئيس 
الســـابق بوتفليقة، فإن التلميح حمل نية 
توريط الرجل في ملفات الفســـاد المتراكمة 
في البلاد، منذ تنحي الرئيس الســـابق في 

مطلع أفريل 2019.
ودعا الخبير القانوني مولود بومغار 
إلـــى ضـــرورة ”فتح تحقيق حـــول ظروف 
وملابســـات تلقي هذه الهدايا ذات القيمة 
الكبيـــرة، كون القوانـــين الجزائرية تجرم 
الحصول على مزايا غير مستحقة لموظف 
عمومي، كمـــا أن الجزائر مـــن المصادقين 
علـــى اتفاقيـــات دوليـــة تمنـــع مثـــل هذه 

الممارسات“.  
وأكـــد على أن هذه الممارســـات تترتب 
عليها عقوبات بالسجن تتراوح بين عامين 
وعشـــر ســـنوات، وقد تصل إلى عشـــرين 
ســـنة حســـب الوقائع والقرائن والظروف 
والملابســـات التي تم فيها تلقي المزية من 
طرف موظف عمومي، بحسب التشريعات 

الجزائرية الناظمة لشؤون الفساد.
ومن جانبه اعتبـــر نائب رئيس حركة 
قريمـــس،  عبدالســـلام  الوطنـــي،  البنـــاء 
اعترافـــات أويحيى ”صدمة قوية للشـــعب 
الفســـاد  ”محاكمـــات  وأن  الجزائـــري“، 
المفتوحة من طرف القضـــاء أزاحت اللثام 
عـــن ممارســـات خطيرة داخل مؤسســـات 

الدولة“.

 طرابلــس – اســـتبق وزيـــر الدفاع في 
حكومة الوفاق الليبية، واجهة الإسلاميين، 
صـــلاح الدين النمـــروش انطـــلاق عملية 
”صيد الأفاعـــي“ الأمنية التـــي أعلن عنها 

وزيـــر الداخليـــة فتحي باشـــاغا بتوحيد 
صف الميليشـــيات المنضوية تحت وزارته، 
ما يُهـــدد بتفجر صراع جديـــد في الغرب 

الليبي.
واتفق النمـــروش مســـاء الثلاثاء مع 
رئيـــس الأركان العامـــة الفريـــق محمـــد 
الحداد وآمري المناطق العسكرية الغربية 
وطرابلـــس والوســـطى على توقيـــع كافة 
قادة الميليشيات على ميثاق شرف يضمن 
عدم اصطـــدام هذه الميليشـــيات ببعضها 

البعض.
ويـــرى مراقبون أن هذه الخطوة كانت 
متوقعـــة حيـــث تشـــتد الخلافـــات غربي 
البلاد بين الميليشـــيات والقوى الموجودة 
هنـــاك على النفـــوذ المالي والسياســـي ما 
جعل حكومـــة الوفاق تشـــهد صراعات لا 
تكاد تهدأ بين أعضائهـــا حتى تطفو على 

السطح صراعات جديدة.
والأسبوع الماضي أعلن وزير الداخلية 
فـــي حكومـــة الوفـــاق فتحي باشـــاغا عن 
عملية أمنيـــة جديدة تســـتهدف ”محاربة 

الجريمة المنظمة ومهربي البشر“.
وبينمـــا يقول باشـــاغا -الذي تشـــهد 
علاقتـــه بأنقـــرة تذبذبـــا بعـــد التقـــارب 
الحاصـــل بينـــه وبين مصر وفرنســـا- إن 
العمليـــة مدعومة مـــن تركيـــا، يعارضها 
النمروش الذي يصفه البعض برجل تركيا 

الصاعد غرب ليبيا.
وعمق إعـــلان باشـــاغا الخلافات بين 
مؤسســـات حكومـــة الوفاق حيـــث تبرأت 

وزارة الدفـــاع من عمليـــة ”صيد الأفاعي“، 
مؤكدة أنه لم يتم التنسيق معها بشأنها.

العمليـــة  هـــذه  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
ميليشـــيات  نفـــوذ  تحجيـــم  تســـتهدف 
طرابلس والزاويـــة والزنتان مقابل تعزيز 
نفوذ ميليشيات مدينة مصراتة ذات الثقل 
العســـكري والاقتصـــادي الهـــام، وهو ما 
جعـــل النمروش يســـعى إلـــى تحييد هذه 

الميليشيات من أجل إضعاف باشاغا.
ومـــع احتـــدام التنافس بـــين الرجلين 
وجدت ميليشـــيات مصراتة نفســـها مرة 
أخرى مجبورة على الاختيار بين باشـــاغا 
والنمـــروش، خاصـــة أن عمليـــة ”صيـــد 
قد تستهدف ميليشيات تنافسها  الأفاعي“ 
على النفوذ، لكن في حال اصطفافها خلف 
باشاغا ســـتجد ميليشيات مصراتة -التي 
توصـــف بالأقوى غرب ليبيا- نفســـها في 

مواجهة هذه التشكيلات الأخرى.
إلـــى  مصراتـــة،  ميليشـــيات  وتضـــم 
جانب ميليشـــيات ”البنيـــان المرصوص“ 
-وهـــي القـــوة العســـكرية التـــي تصدت 
لهجـــوم الجيـــش على طرابلس وتتشـــكل 
مـــن ميليشـــيات المنطقـــة الغربيـــة لكـــن 
الحضور الأبرز للميليشـــيات المنحدرة من 
مصراتـــة- كتيبة ”لواء الصمـــود“ بقيادة 
صلاح الدين بـــادي المطلوب دوليا وكتيبة 
”لواء الحلبوص“ التي تأسســـت عام 2011 

ويقودها البشير عبداللطيف.
وإلى جانب هذه التشـــكيلات، تنشـــط 
فـــي مصراتـــة أيضًا كتيبـــة ”الفـــاروق“ 
التـــي يقودهـــا التهامي بوزيـــان وغيرها 
من الميليشـــيات التي تتباهى بترســـانتها 
العســـكرية ومســـاهمتها في وقـــف تقدم 

الجيش العام الماضي نحو العاصمة.

ــــــة التي  خلّفــــــت الإجــــــراءات الوقائي
ــــــت عنهــــــا الســــــلطات الصحية  أعلن
لاذعة  انتقادات  الثلاثاء،  التونســــــية 
بشــــــأن نجاعتها في كســــــر انتشار 
حيث  ــــــا.  كورون بفايروس  العــــــدوى 
وصفتهــــــا أوســــــاط تونســــــية بأنها 
ــــــر منهــــــا  إجــــــراءات سياســــــية أكث
ــــــة، وذلك في وقــــــت تواجه فيه  صحي
انتقادات  المشيشــــــي  هشام  حكومة 
لتطويق  اســــــتراتيجيتها  خلفية  على 

انتشار الفايروس.

دعوات في الجزائر للتحقيق
في «سبائك أويحيى»

جدل في تونس حول الإجراءات الحكومية 

لاحتواء فايروس كورونا
انتقادات بسبب إقرار الحجر الصحي الشامل لمدة أربعة أيام

 إغلاق جديد

نذر مواجهة تلوح في الأفق

د ميليشيات 
ّ
النمروش يحي

«الدفاع» عن عملية باشاغا 

 تونس – أنهت قيادات مســـتقيلة من 
حركـــة النهضة الإســـلامية في تونس، 
ترددهـــا بالإعـــلان عن فشـــل مشـــروع 
الإسلام السياسي في بلادهم في خطوة 
كانـــت متوقعة، بعد أن بـــات ممثل هذا 
التيـــار (النهضـــة) يعيـــش علـــى وقع 
تجاذبات داخلية تهدد بتفككه، ويواجه 
شـــبه عزلـــة في الســـاحة السياســـية، 
بعد أن فشـــل فـــي إدارة دواليب الدولة 
إثر ســـقوط نظام الرئيـــس الراحل زين 

العابدين بن علي في 2011. 
الاستقالات،  لنزيف  اســـتمرار  وفي 
الذي يعصف بتماسك النهضة الداخلي، 
أعلـــن الوزير الأســـبق لطفي زيتون عن 
قطيعة نهائية مع حزبه الســـابق حركة 
النهضـــة مؤكـــدا أن ”اســـتقالته منها 

نهائية“.
وأوضـــح زيتـــون فـــي حـــوار مـــع 
صحيفـــة الشـــارع المغاربـــي المحليـــة 
”يقال من يســـتقيل من النهضة ينتهي.. 
فـــي آخـــر لقـــاء لي مع الشـــيخ راشـــد 
الغنوشـــي أكدت لـــه أنني فـــي صورة 
فشلت (تجربة ما بعد النهضة) فإن ذلك 

لـــن يكـــون بالأمر الجديد، قلـــت له أنت 
شخصيا (الغنوشي) تقول إن من يغادر 
ليســـت  اســـتقالتي  ينتهي..  النهضـــة 
انشـــقاقا أو ردة فعل على حدث حصل 
لي في النهضـــة.. تجربتي مع النهضة 
تواصلت لـ41 سنة كانت فيها صراعات 
ونقاشـــات ومثلتها في حكومة وعشت 

السجن والمنفى… ليست ردة فعل“.
وكشـــف زيتون أن قرار الاســـتقالة 
تأخّر 10 ســـنوات، وأنه فكر في ذلك منذ 
أكتوبـــر 2011، كاشـــفا في هـــذا الصدد 
”يـــوم 14 أكتوبر 2011 كتبـــت كم أتمنى 
أن أكون مســـتقلا مثلمـــا أتمنى اليوم، 
لأنه كان لي وعي بأن النظام القديم هو 

حكم ومعارضة“.
وتابـــع ”طلبـــت أن نقـــدم وثائقنـــا 
للمكتبة الوطنية ونقول إن هذا المشروع 
(الإسلام السياسي) انتهى، ومن كانوا 
منضويـــن فيه تُترك لهم الحرية ســـواء 
أو  الثقافـــي  أو  الجمعياتـــي  للنشـــاط 
غيره.. لأننا في النهضة لم نجتمع على 
برنامج حزبي.. النهضة حركة شـــاملة 
بالعديد من الأبعاد.. هناك من انخرطوا 

فيهـــا مـــن الجانـــب الدعـــوي الدينـــي 
ومن بـــاب الثقافة ومن بـــاب الرياضة 
والسياســـة والحركة الطلابية.. ليست 
لهـــم رؤية موحدة للاقتصاد أو للجانب 

الاجتماعي“.
ولطفي زيتون، الذي كان مستشارا 
رئيسيا لراشـــد الغنوشي رئيس حركة 
النهضـــة، قدم اســـتقالته بعـــد حدوث 
الحـــزب  داخـــل  وانقســـامات  أزمـــات 
الإخوانـــي، وبعد أن تســـربت رســـائل 
لأكثر مـــن 100 قيـــادي يطالبـــون فيها 
بترســـيخ الديمقراطية وعـــدم التمديد 
لولايـــة جديدة للغنوشـــي، الـــذي يقود 
الحركـــة منذ تأسيســـها قبـــل نحو 50 

عاما.
وحـــذر زيتـــون الغنوشـــي مـــن أن 
يواجه مصيرا شبيها بذلك الذي واجهه 

الرئيس الراحل بن علي.
وترى شخصيات سياسية أن حركة 
النهضة فشـــلت فـــي إدارة حكم البلاد 
خلال الفتـــرة الأولى بعـــد 2011، ولعلّ 
اســـتمرارها بنفـــس الخط السياســـي، 
وعجزها عن الاســـتجابة إلى الضغوط 

المطالبة بتحوّلها إلى حزب وطني زادت 
في تعميق أزماتها داخليا وخارجيا.

وأفـــاد الناشـــط السياســـي عبيـــد 
كل  أن  الواضـــح  ”مـــن  البريكـــي، 
التقييمات فـــي المرحلـــة الحالية تؤكد 
الفشـــل فـــي التأســـيس لمجتمـــع آخر 
بعد 2011، والإســـلام السياسي بقيادة 
حركـــة النهضة، أنتج منظومة فاشـــلة 
اقتصاديا واجتماعيا وماليا، فضلا عن 

قطاعات الصحة والتعليم والقيم“.
ومـــع استشـــعار مخاطـــر التفـــكك 
الداخلـــي مـــن حـــين إلى آخـــر، يبحث 
الإســـلاميون عـــن مخـــارج للصعوبات 
التي تعترضهم، بتصدير الأزمات نحو 

المشهد السياسي في البلاد.
تصريـــح  فـــي  البريكـــي  وأكّـــد 
لـ“العـــرب“، أن ”هذه المنظومة فســـحت 
المجـــال أمـــام تســـرب الإرهابيـــين إلى 
تونس، والاغتيالات جاءت مع الإســـلام 
السياســـي وزادت فـــي التوتر الأمني“، 
مشيرا إلى أن ”الانخرام الداخلي الذي 
تعيشه حركة النهضة التي كلما اتحدت 

ناور أصحابها خارج دائرة الحزب“.

لطفي زيتون يحذر الغنوشي من مواجهة مصير بن علي

خالد هدوي

صابر بليدي



 بروكسل – بدأ مكتب مكافحة الاحتيال 
بالاتحــــاد الأوروبــــي (أولاف) تحقيقا مع 
وكالة الحدود التابعــــة للاتحاد الأوروبي 
(فرونتكــــس)، علــــى إثــــر تقاريــــر تتهمها 

بالتورط في عمليات لصد المهاجرين.
ويعتبر إعــــادة المهاجرين إلى الموانئ 
الأصلية التي جاؤوا منهــــا، أو إلى المياه 
الدولية أمرا غير قانوني بموجب القانون 
الدولــــي والأوروبــــي. ومــــع ذلــــك تواجه 
فرونتكس اتهامــــات متكررة بالتعاون مع 
سلطات خفر الســــواحل لبعض الدول في 

صد المهاجرين خلال السنوات الأخيرة.
وقال المكتــــب الصحافي لـ“أولاف“ في 
بيــــان ”بإمــــكان أولاف أن يؤكــــد أنه فتح 
وأضاف  فرونتكس“.  بخصــــوص  تحقيقا 
أنه ”مــــع ذلك، ومع وجــــود تحقيق راهن، 
لا يستطيع المكتب إصدار أي تعليق آخر. 

ويأتــــي ذلــــك لحمايــــة ســــرية التحقيقات 
الجارية والمحتملــــة اللاحقة، والإجراءات 
القضائية اللاحقة، والبيانات الشــــخصية 

والحقوق الإجرائية“.
وقــــال أربعة مســــؤولين فــــي الاتحاد 
الأوروبي لموقــــع بوليتيكــــو الإخباري إن 
التحقيقات تتعلــــق باتهامات بالمضايقات 

وسوء السلوك وإعادة المهاجرين.
وأكــــد كريــــس بوروفســــكي، المتحدث 
باســــم فرونتكــــس، أن الوكالــــة ”تتعاون 

بشكل كامل مع أولاف“.
مكتب  ”زيارات  بوروفســــكي  وأضاف 
وكيانــــات  ومؤسســــات  لــــوكالات  أولاف 
الاتحــــاد الأوروبي هــــي ممارســــة عادية 
للحكم الرشــــيد. من المهم الإشــــارة إلى أن 
مثــــل هذه الزيارات لا تنطــــوي بالضرورة 
على أي ســــوء تصرف. وقــــد تكون أيضا 

ناجمــــة عــــن إدارة الهيئــــات الأوروبيــــة 
نفسها“.

وتوصل تحقيق مشــــترك أجراه موقع 
الاســــتقصائي  الصحافيــــة  التحقيقــــات 
”بيلنجــــكات“ ووســــائل إعــــلام أخرى في 
وقت ســــابق، أن فرونتكس تورطت بشكل 
فعــــال في حــــوادث متعددة علــــى الحدود 
البحريــــة بين اليونــــان وتركيا منذ مارس 

الماضي أو كانت حاضرة فيها.
وأفادت صحيفة دير شــــبيغل الألمانية 
أن فرونتكس ضالعة في عدة عمليات صد 
غيــــر قانونية لطالبي لجوء خلال عبورهم 

بحر إيجه من تركيا إلى اليونان.
وقالــــت الصحيفــــة علــــى موقعها إن 
التحقيق ”يُظهر للمرة الأولى أن مسؤولين 
كبارا في فرونتكس على دراية بالممارسات 
غير القانونية لحرس الحدود اليونانيين، 
وأن بعضهــــم متورط في عمليــــات الصد 

هذه“.
وعمليــــات الصــــد التي تُعــــرف أيضا 
بـ“الإعــــادة القســــرية“ تحــــدث عندما يتم 
إجبــــار اللاجئين أو طالبــــي اللجوء على 
العودة عند الحدود إلى بلد قد يتعرضون 

فيه للاضطهاد.
ويقول صحافيون إنهم كشــــفوا ســــت 
حــــالات منذ أبريــــل لم تقم فيهــــا وحدات 
فرونتكــــس بأي شــــيء على الأقــــل لوقف 
الإعادة القسرية لقوارب لاجئين في المياه 

اليونانية إلى تركيا.
ويُظهر مقطع فيديــــو لحادث وقع في 
يونيــــو زورقاً تابعــــاً لفرونتكس يعترض 

لمهاجرين  حيــــث قارباً  ويســــابقه، 
تكشــــف لقطة لاحقــــة الزورق وهــــو يعبر 
بســــرعة أمام مقدمة القــــارب قبل مغادرة 

المنطقــــة. وذكــــرت الصحيفــــة أن أكثر من 
600 شــــخص من وكالة الحدود الأوروبية 
مجهزين بالقــــوارب والطائرات دون طيار 
والطائرات قد نشــــروا فــــي اليونان التي 
تعد بوابة العبور للمهاجرين إلى الاتحاد 

الأوروبي.

وأضافت أن فرونتكــــس لم تعلق على 
الحــــالات الفردية التي كشــــفها التحقيق، 
لكنها أشــــارت إلى مدونة ســــلوك لحقوق 
الإنســــان وعدم الإعادة القســــرية التي من 

المفترض أن يلتزم بها العاملون.
وأعربــــت المفوضيــــة الأوروبيــــة عــــن 
”قلقها العميق“ من دفــــع المهاجرين بعيدا 

عن الحدود البحرية للتكتل الأوروبي.
وقال المتحدث باسم المفوضية أدلبرت 
غانز ”إننا نأخذ هذه المســــألة على محمل 
الجد.. إن المفوضية تشعر بقلق عميق إزاء 
التقارير التي تفيد بحدوث حالات رد فعل 
أو أشــــكال أخرى من عدم الامتثال لقانون 
الاتحــــاد الأوروبي، ومــــن بينها ضمانات 
لحمايــــة الحقــــوق الأساســــية والحق في 

الحصول على اللجوء“.
وأضــــاف غانز أن مثل هذه التصرفات 
لدفع المهاجرين بعيــــداً، تعد غير قانونية 

بموجب القانون الدولي والأوروبي.
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المســـيحي  الاتحـــاد  يبـــدو   – برليــن   
الديمقراطـــي الـــذي يتصدر اســـتطلاعات 
الـــرأي بفارق كبير مـــع حصوله على أكثر 
مـــن 36 فـــي المئـــة مـــن نوايـــا الأصوات، 
منقسما حول مســـاره المستقبلي بين تيار 
وســـطي يدعو إلـــى الاســـتمرارية وميول 
يمينية تدفع باتجاه انعطافة في السياسة.

الاتحـــاد  اســـتمرار  مـــدى  ويتوقـــف 
الديمقراطي المســـيحي فـــي ألمانيا كحزب 
الوســـط وفق رؤية زعيمته أنجيلا ميركل 
حتـــى بعد رحيلها، على الشـــخصية التي 
سيتم انتخابها لقيادته في انتخابات هذا 

العام.
والبحـــث عن زعيم جديـــد للمحافظين 
شـــاق أكثر مـــن ذي قبل فـــي وقت تحظى 
فيه ميركل، التي تســـتبعد الترشح لولاية 
خامســـة، بشـــعبية غير مســـبوقة عززتها 
إدارتها الجيدة لتفشـــي وبـــاء كوفيد – 19 

في ألمانيا.
ليحلـــوا  الثلاثـــة  والمتنافســـون 
محـــل زعيمـــة الحـــزب أنغريـــت كرامب – 
كارينباورالتـــي تعهـــدت بعـــدم الترشـــح 
للمستشـــارية هـــم: فريدريـــك ميرتز وهو 
محـــام ورجل أعمال ثري، وأرمين لاشـــيت 
رئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا 
الولاية الأكثر ســـكانا في ألمانيا، ونوربرت 
رويتجن خبير السياســـة الخارجية الذي 
تعهد بعلاقـــات أوثق مع الولايات المتحدة 

بينما يؤيد سياسة الابتعاد عن روسيا.
ويعتبر ميرتز المنافـــس اللدود لميركل 
داخـــل الاتحـــاد المســـيحي الديمقراطـــي، 
حيث هزمته قبل عشـــرين عاما. وفي حال 
انتخابـــه علـــى رأس الحزب، ســـيكون من 
الصعـــب علـــى ميـــركل البقاء فـــي الحكم 
حتى نهاية ولايتها فـــي 2021 بوجود هذا 
المنافس بجانبها، ما يمكن أن يفتح الباب 

أمام انتخابات مبكرة.
ودخل هذا القيادي المؤيد لتوجه أكثر 
يمينيـــة بعد ســـنوات من موقع وســـطي 
للمستشارة في سباق الانتخابات إثر قرار 

رئيســـة الحزب التخلي عـــن منصبها في 
خضم أزمة سياسية بعد تحالف نواب مع 

اليمين المتطرف في اقتراع إقليمي.
ويعـــود خلافه مع ميركل إلى عشـــرين 
عامـــا عندمـــا انتزعـــت منه رئاســـة كتلة 
الحزب فـــي البرلمـــان ثم رئاســـة الحزب. 
وكان اعتبر في الأشـــهر الأخيرة أن ميركل 
باتت تمثل ”قيادة فاشلة“. ودفعت سياسة 
الباب المفتوح تجاه اللاجئين التي اتبعتها 
ميـــركل منـــذ 2015 حزب البديـــل من أجل 
ألمانيا الذي كان في الســـابق حزبا يمينيا 
هامشـــيا، ليصبح أكبر قـــوة معارضة في 

البلاد.

وخـــرج ميرتز فـــي منتصـــف نوفمبر 
بتصريحات تشـــكك في الحـــق الفردي في 
اللجوء الـــذي يضمنه القانون الأساســـي 
الألمانـــي. وقـــال إنه من الضـــروري إجراء 
نقـــاش على مســـتوى الرأي العام بشـــأن 

إمكانيـــة بقـــاء هذا الحق الأساســـي بهذا 
الشـــكل، ومـــا إن كانـــت هنـــاك حاجة إلى 

سياسة لجوء وهجرة أوروبية.
ومنذ بداية مســـيرته السياسية لم يبد 
عليه أنه من مشـــجعي التنوع الثقافي في 
ألمانيـــا، ففي عام 2000 أطلق نقاشًـــا حول 
”الثقافة الألمانية الرائدة“. وربما لن يذهب 

هذا العام إلى هذا الحد في النقاش.
وأخفقت كرامـــب كارينباور في فرض 
ســـلطتها داخل الحزب رغم أنّها اختيرت 
للمنصـــب في نهاية 2018 بعد التنافس مع 
ميرتز وشـــبان. وتســـلّمت الحزب مع بدء 
معاناته من تواصل رئاسة ميركل طيلة 15 
عامـــاً. كما أنّها لم تنجح في تكريس خيار 

التوجّه يميناً.
الاتحـــاد  داخـــل  الانقســـام  ويـــزداد 
المسيحي الديمقراطي بين أنصار التعاون 

مع اليمين المتطرف ومعارضيه.
ولا يـــزال الحزب عند موقـــف ”لا هذا 
ولا ذاك“. ويســـتبعد التحالـــف مع اليمين 
المتطرف واليســـار الراديكالي. وســـيحدد 
هذا الخيار التوجـــه المقبل للحزب المأزوم 
الذي يشهد تآكل قاعدته الانتخابية. ويقدم 
ميرتز نفســـه كمرشـــح توافقي. وبخلفيته 
المحافظـــة جـــدا ينـــوي اســـتعادة ناخبي 
الحـــزب الذين انضمـــوا أو يميلـــون إلى 
اليمين المتطرف. وسقطت مؤتمرات الحزب 

المقـــررة لانتخـــاب زعيـــم مرتـــين ضحية 
جائحة كورونـــا، وكانت المـــرة الأولى في 
شـــهر أبريل من العام الماضي وأعقب ذلك 

إلغاء آخر للانتخابات في شهر ديسمبر.
وبدلا من ذلك، سوف تجرى انتخابات 
قيادة الحزب عبر الإنترنت ويتم التصديق 
عليهـــا لاحقـــا فـــي تصويت عبـــر البريد، 
للالتفاف على القوانين الألمانية التي تمنع 
حزبا سياســـيا مـــن انتخـــاب زعيمه عبر 

الإنترنت بشكل كامل.
وحتى مع إجـــراء انتخابـــات الحزب 
الديمقراطي المســـيحي، فـــإن زعيم الحزب 
فـــي المســـتقبل ربما لـــن يحظـــى بالتأييد 
لكي يصبح المرشـــح لمنصب المستشار، مع 
الوضع فـــي الاعتبار بأنه يتعين اتخاذ أي 
قـــرار في شـــأن ذلك بالتشـــاور مع الحزب 
الإقليمـــي الشـــقيق للحـــزب الديمقراطي 
الاجتماعـــي  الاتحـــاد  وهـــو  المســـيحي، 

المسيحي.
وفـــي مواجهـــة المحافظـــين لا يـــزال 
الشـــركاء  الديمقراطيـــون،  الاشـــتراكيون 
الأقلّيـــون فـــي التحالـــف الحاكـــم بقيادة 
ميـــركل، عاجزيـــن عـــن تحســـين فرصهم، 
إذ يـــراوح التأييـــد لهم في اســـتطلاعات 
الـــرأي بـــين 16 و17 في المئة ومرشـــحهم 
للمستشـــارية هو وزير المال أولاف شولتز 

المناصر لنهج معتدل.

 أنقــرة – يســــعى الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان إلــــى تهدئة غضب الاتحاد 
الأوروبي قبــــل القمة الأوروبيــــة المرتقبة 
في مارس المقبل، والتــــي من المفترض أن 
تناقش فرض عقوبات أشــــد قســــوة على 
تركيا جراء اســــتفزازاتها تجــــاه اليونان 

شرق المتوسط.
المفوضيــــة  باســــم  متحــــدث  وقــــال 
الاتحــــاد  إن  ســــتانو،  بيتــــر  الأوروبيــــة 
الأوروبي ســــيدعم اليونان، في حال طلبت 
منه ذلك خــــلال المحادثات الاستكشــــافية 

المقبلة مع تركيا.
وتنطلــــق الجولة الـــــ61 من المحادثات 
الاستكشــــافية بــــين تركيــــا واليونان في 
مدينــــة إســــطنبول في 25 ينايــــر الجاري، 
فيما انطلقت الجولة الأولى من المحادثات 
الاستكشــــافية بين البلدين عــــام 2002، من 
أجل تحضيــــر أرضية لحل ”عــــادل ودائم 
وشــــامل“ يقبله الطرفان من أجل مشــــاكل 
بحر إيجة، وانعقدت آخر جولة منها في 1 

مارس 2016 بالعاصمة أثينا.
اســــتمرت  التاريــــخ،  ذلــــك  وبعــــد 
المفاوضــــات بــــين البلديــــن علــــى شــــكل 
مشــــاورات سياســــية، دون أن ترجــــع إلى 
إطار استكشــــافي مجددا، بســــبب تراجع 
أنقرة عــــن تعهداتهــــا واتخاذها خطوات 

أحادية الجانب.
ويرى مراقبون أن المتغيرات الإقليمية 
العربــــي  الســــلام  اتفــــاق  فــــي  المتمثلــــة 
الإســــرائيلي ووصــــول جــــو بايــــدن إلى 
البيت الأبيــــض، دفعت تركيا إلى مراجعة 
سياســــاتها تجاه مناطق تعتبرها امتدادا 
لنفوذها، تفاديا لعزلة دولية باتت معالمها 

تتشكل.
مســــاعي  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويشــــير 
المســــؤولين الأتــــراك لتطبيــــع العلاقــــات 
مــــع الاتحــــاد الأوروبي تبــــدو أكثر جدية 
وصدقية هذه المرة، خلافا للمرات السابقة 
التي أعلنت فيها أنقرة استعدادها لتجاوز 

العقبات لكنها لم تف بالتزاماتها.
وأثارت تركيا غضب اليونان والاتحاد 
الأوروبــــي العــــام الماضي عندما أرســــلت 
ســــفينة مســــح وتنقيب إلى ميــــاه تطالب 
اليونــــان بالســــيادة عليها كذلــــك. وعادت 
الســــفينة إلــــى الشــــواطئ التركيــــة، لكن 
الخلاف بــــين البلدين مازال قائما بشــــأن 
امتــــداد الجــــرف القــــاري لــــكل منهما في 
البحر المتوسط وحقوق استغلال الموارد.

العــــام  الأوروبــــي،  الاتحــــاد  وهــــدد 
الماضــــي، باحتمــــال فرض عقوبــــات على 
أنقرة بســــبب الخلاف، لكنــــه علق اتخاذ 
أي إجــــراء حتى مارس. ودعــــت تركيا في 
الأسابيع القليلة الماضية مرارا إلى تعزيز 

الروابط مع الاتحاد.
وكانت فرنسا قد قادت مطلع ديسمبر 
جهود الاتحاد الأوروبــــي لفرض عقوبات 
تمهيدية علــــى تركيا، علــــى أن يتم فرض 
عقوبات مشــــددة أكثر في مارس المقبل في 

ضوء التقييم الأوروبي لســــلوك أنقرة في 
شرق المتوسط.

أفرادا  التمهيدية  العقوبات  وشــــملت 
يعملــــون في مجال التنقيــــب عن الغاز في 
شــــرق المتوســــط، فيما لم توجه العقوبات 
إلــــى الاقتصــــاد التركي، ما دفــــع مراقبين 

لاعتبارها ”غير كافية“.
اســــتهداف  عــــدم  متابعــــون  ويعــــزو 
العقوبــــات للاقتصــــاد التركــــي إلى حالة 
انقسام داخل أروقة التكتل الأوروبي، ففي 
وقــــت تدعم فيه دول مثــــل ألمانيا وإيطاليا 
وإســــبانيا المزيــــد من المفاوضــــات، تدعو 
النمســــا وفرنســــا إلى اتخاذ مواقف أكثر 

صرامة حيال أنقرة.

ويــــرى الكاتــــب ديفيد غاردنــــر أنه لا 
تزال لدى الاتحاد الأوروبي وسائل ضغط، 
فأكثر مــــن نصــــف التجارة والاســــتثمار 
التركــــي هــــو أوروبــــي، و“تركيــــا بحاجة 
ماســــة إلى اتحاد جمركي معزز، يمكن أن 
تســــاعد قواعده في تعزيز سيادة القانون 
المتداعية، لكن الاتحــــاد الأوروبي بحاجة 
إلــــى أن يكــــون أكثر يقظة تجاه الأشــــياء 

الأخرى التي قد تريدها تركيا“.
وكان أردوغان أكد الســــبت الماضي أن 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتسريع 
بإنشــــاء اتحــــاد جمركــــي مــــن أولويــــات 
أنقرة السياســــية، حيث تعتبــــر تركيا أن 

مستقبلها مرتبط بالأسرة الأوروبية.
وشــــدد الرئيــــس التركــــي، فــــي لقاء 
افتراضي مع رئيســــة المفوضية الأوروبية 
أورزولا فــــون ديــــر لايــــن، علــــى أهميــــة 
اســــتئناف القمــــم الدوريــــة بــــين تركيــــا 
والاتحــــاد الأوروبــــي، معربا عــــن رغبته 
في فتح صفحــــة جديدة فــــي علاقة أنقرة 

بأوروبا مع بداية العام الجديد.
ويقــــول الكاتب برهان الدين دوران إن 
”التوتــــرات بين تركيــــا والاتحاد الأوروبي 
بشــــأن تهديد الأخير بفــــرض عقوبات لم 
تنته بعــــد، وأمــــام الطرفين ثلاثة أشــــهر 

أخرى لحل خلافاتهما“.
ويشير دوران إلى أن القادة الأوروبيين 
يريدون أيضا تنسيق الجهود مع الولايات 
المتحدة في ما يتعلق بتركيا وشرق البحر 
المتوسط، مما يعني أنهم يفضلون انتظار 

تسلم بايدن السلطة.
ويؤكد الكاتب أنه خلال الأشهر المقبلة 
ستقرر الحكومات الغربية البنية الجديدة 
وطبيعة تحالفها مع  لـ“التحالف الغربي“ 
تركيا، حيث ســــيرتكز هذا القرار أساســــا 
على الواقعية الجيوسياسية عند مواجهة 

أردوغان.

 باريس – أعادت فرنســــا الأربعاء سبعة 
أطفــــال من عائلات عناصــــر تنظيم الدولة 
الإسلامية الفرنسيين بعدما تسلمتهم من 
الإدارة الذاتية الكردية في شــــمال شــــرق 

سوريا.
وأوضحــــت وزارة الخارجيــــة أنه تم 
تســــليم الأطفــــال ”وهم فــــي وضع ضعف 
شــــديد“، والذيــــن تتــــراوح أعمارهم بين 
عامين وأحد عشر عاما، بعد وصولهم إلى 
و“تقوم  فرنسا، إلى ”السلطات القضائية“ 

برعايتهم الخدمات الاجتماعية“.
وبذلك تكون فرنســــا أعادت حتى الآن 
ما مجموعه 35 طفلا لجهاديين فرنســــيين 
مــــن ســــوريا منــــذ إعــــلان قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة المدعومــــة أميركيا الهزيمة 
العســــكرية لتنظيم الدولة الإســــلامية في 

مارس 2019.
وتعــــود آخر عملية إعــــادة إلى يونيو 
أطفــــال،  عشــــرة  حينهــــا  وشــــملت   2020
بينهــــم يتامــــى وآخرون وافقــــت أمهاتهم 

الفرنسيات على الانفصال عنهم.
وأوضح مســــؤول فــــي الإدارة الذاتية 
الكردية أنه ”جرى الثلاثاء تســــليم سبعة 
أطفال من عوائل داعش من مخيمي الهول 
وروج إلى وفد فرنســــي“، مشــــيرا إلى أن 
”ثلاثــــة منهم هــــم أيتام أشــــقاء، والأربعة 
الآخــــرون وافقــــت أمهاتهم علــــى عودتهم 
منفرديــــن، بســــبب أوضاعهــــم الصحيــــة 

السيئة والصعبة“.
وأوردت هيئة العلاقات الخارجية في 
الإدارة الذاتية أنها اســــتقبلت الثلاثاء في 

مقرها في القامشلي وفدا فرنسيا برئاسة 
مدير قســــم الدعم والأزمات في الخارجية 
الفرنسية السفير إيريك شوفالييه، مشيرة 
إلــــى أنــــه جرى تســــليم الأطفــــال ”نتيجة 
لوضعهــــم الصحــــي، وفق وثيقة تســــليم 

رسمية تم توقيعها من الطرفين“.
وتــــؤوي المخيمــــات الواقعــــة تحــــت 
ســــيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا 12 
ألــــف طفل وامرأة من عائــــلات الجهاديين 
الأجانــــب، غالبيتهــــم يقطنون فــــي مخيم 

الهول المكتظ.
ومنذ إعلانهم القضــــاء على ”خلافة“ 
التنظيــــم المتطــــرف فــــي مــــارس، يطالب 
الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها 
المحتجزين لديهم أو إنشــــاء محكمة دولية 
لمحاكمة الجهاديــــين. إلا أن غالبية الدول، 
وخصوصــــا الأوروبيــــة، تصــــر على عدم 

استعادة مواطنيها.
واكتفــــت دول أوروبيــــة عــــدة، بينها 
فرنسا، باستعادة عدد من الأطفال اليتامى 
مــــن أبناء الجهاديين. وتواجه الســــلطات 
الفرنسية انتقادات لرفضها استعادة نحو 
150 جهاديا فرنسيا، من الرجال والنساء، 
الذيــــن تعتبرهــــم متواطئين مــــع التنظيم 
المتطرف في ســــوريا والعــــراق، فضلا عن 
عــــدم تســــريع عــــودة الأطفال المشــــروطة 

بموافقة الوالدين.
وفي ديســــمبر، دعــــت اللجنة الوطنية 
الاستشــــارية لحقوق الإنســــان إلى عودة 
جميع الأطفال من سوريا وكذلك الجهاديين 

”المحكوم عليهم بالإعدام في العراق“.

ميرتز يتقدم سباق خلافة ميركل 

والانتقام منها
حزب ميركل منقسم بين أنصار التعاون مع اليمين المتطرف ومعارضيه

قبل أن تتمكن ألمانيا من اختيار زعيم 
ــــــد، يتعــــــين على حــــــزب الاتحاد  جدي
يختار  أن  المســــــيحي  الديمقراطــــــي 
زعيمــــــا له. وتهــــــدد عملية المحافظين 
الطويلة بشأن انتخاب قيادة الحزب، 
ــــــروس كورونا في  ــــــي تســــــبب فاي الت
ــــــة أمدهــــــا، بزعزعة اســــــتقرار  إطال
الحزب في وقت يتعين عليه أن يضع 

في حساباته جائزة 2021.

فريدريك ميرتز: إلى الأمام در

وكالة الحدود الأوروبية تواجه اتهامات بصد مهاجرين

تركيا أمام فرصة أخيرة 

لتفادي العقوبات الأوروبية

فرنسا تستعيد أطفالا 

من أبناء الجهاديين في سوريا

إعادة المهاجرين إلى 

الموانئ الأصلية التي جاؤوا 

منها، أو إلى المياه الدولية 

يعتبر أمرا غير قانوني 

بموجب القانون الدولي 

مدى استمرار الاتحاد 

الديمقراطي المسيحي 

في ألمانيا كحزب الوسط 

يتوقف على الشخصية التي 

سيتم انتخابها لقيادته 

معضلة مستعصية تقسم أوروبا

الاتحاد الأوروبي 

سيدعم اليونان خلال 

المحادثات مع تركيا

بيتر ستانو



 لندن - تســــعى إســــرائيل إلى توظيف 
الدبلوماســــية الرقميــــة بعــــد اتفاقاتهــــا 
المبرمــــة مع دول عربيــــة، حيث يركز فريق 
صغيــــر بــــوزارة الخارجية أنظــــاره على 
الشــــرق الأوســــط، وهو يعمل في مساحة 
صغيــــرة وحولــــه عــــدة خرائــــط للمنطقة 
مســــتخدما وســــائل التواصل الاجتماعي 

لإقناع العرب بتقبل الدولة اليهودية.
ولكن التغلب على عداء اســــتمر لعقود 
ليس بالمهمة الســــهلة، بحســــب المحللين، 
رغــــم اقتنــــاص إســــرائيل خلال الأشــــهر 
الأخيرة صفقات تاريخية توســــطت فيها 
الولايــــات المتحدة مع حكومــــات الإمارات 

والبحرين والسودان والمغرب.
ويقــــود الفريــــق في الوحــــدة العاملة 
باللغــــة العربيــــة التي تأسســــت في 2011 
وقــــد ازداد نشــــاطها علــــى نحــــو ملحوظ 
منذ أواخر الصيــــف عندما خرجت أخبار 
الاتفــــاق الأول إلــــى العلــــن، حملــــة عبــــر 
منصات مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام 
في إطار مسعى دبلوماسي متعدد المحاور 
للفوز بالقبول الشعبي في الشرق الأوسط.
وتأكــــدت ضخامــــة مهمــــة الفريق في 
الآونة الأخيرة بالانتقادات التي انتشــــرت 
علــــى الإنترنت بعــــد ظهور صــــور الممثل 
ومغنــــي الــــراب المصري محمــــد رمضان 
مع شــــخصيات إســــرائيلية في دبي على 
الشبكات الاجتماعية في نوفمبر الماضي، 
مع مقطــــع فيديو يظهر فيه الضيوف وهم 

يحتفلون بينما تتــــردد في الخلفية أغنية 
يهودية.

وأعــــاد فريــــق التواصــــل الاجتماعي 
الإســــرائيلي نشــــر الصور على حساباته 
الرئيســــية في فيســــبوك وتويتــــر ومنها 
صــــور لرمضان وهــــو يلف ذراعــــه حول 
مغني البــــوب الإســــرائيلي أومير آدم مع 
تعليق يركز على مقولة إن الفن يجمع بين 

الشعوب.

إســــرائيليون  مســــؤولون  ويســــلم 
بتحديــــات المهمة في منطقة ينتشــــر فيها 
التأييد على نطاق واســــع للفلســــطينيين 
الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي 
أو لاجئــــين في أنحاء الشــــرق الأوســــط. 
وقــــال يوناتان جونين الــــذي يرأس وحدة 
التواصل الاجتماعي باللغــــة العربية في 
مقابلة مع رويترز إن ”الفريق نشــــر صور 
الإســــرائيلية  الشــــخصيات  مــــع  رمضان 
الإســــرائيليين  بــــين  التطبيــــع  لإظهــــار 

والعرب“.
واعتبــــر جونــــين أن الضجــــة التــــي 
أثارتها الصور مخيبة للآمال، لكنه أشــــار 

إلــــى أنه كانت هنــــاك ردود إيجابية أيضا 
وأن ”الأمر يســــتغرق وقتا طويلا والناس 

يغيرون آراءهم على مدى أجيال“.
وتنشر الوحدة العاملة باللغة العربية 
في الوقت الحالي ما يصل إلى 700 منشور 
علــــى وســــائل التواصــــل الاجتماعي في 
الشــــهر أي ما يزيد على ما بين 15 و20 في 

المئة عمّا كان ينشره قبل الاتفاقات.
وتريد إســــرائيل اكتساب تأييد عربي 
علــــى أوســــع نطــــاق لاتفاقــــات أبراهــــام 
التــــي أبرمتهــــا، أي أكثــــر ممّــــا حققتــــه 
معاهدتــــا الســــلام الرســــميتان المبرمتان 
مــــع مصر والأردن في عامــــي 1979 و1994 
علــــى الترتيب. وتؤيــــد قيــــادات البلدين 
المعاهدتــــين، غيــــر أن عــــددا كبيــــرا مــــن 
المصريــــين والأردنيــــين لا يشــــعر بحماس 

يذكر تجاههما.
ويؤكد أوفير جندلمان المتحدث باســــم 
رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي أن أعــــدادا 
متزايدة من العرب ترى في إسرائيل حليفا 
وأن كثيرين يبدون تأييدهم على الملأ على 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي. وقال إنه 
”مع اتســــاع نطاق السلام الإقليمي تتزايد 
أهمية مخاطبة جيراننا بلغتهم“، مضيفا 
أن إســــرائيل تعتزم التوســــع في مساعي 

التواصل باللغة العربية.
ومع ذلك، فإن لدى العديد من المحللين 
من بينهم آلاء الشهابي الباحثة الأكاديمية 
البحرينيــــة  الجنســــيتين  تحمــــل  التــــي 

والبريطانية، شــــكوكا في نجــــاح العملية 
على المدى القريب، لأنه حسب اعتقادها لا 
يزال الشعور العام في الدول العربية يميل 
نحــــو تأييــــد الفلســــطينيين. وعلقت على 
حملــــة التواصل الاجتماعي الإســــرائيلية 
قائلــــة ”لا تعد ناجحة إذا لم يتمّ تغيير في 

الرأي العام“.
وزارة  أصدرتـــه  تقريـــر  فـــي  وورد 
الشؤون الاســـتراتيجية الإسرائيلية في 
أكتوبر الماضـــي، أن أكثر من 90 في المئة 
مـــن التعليقـــات العربية على الشـــبكات 
التطبيـــع  اتفاقـــات  عـــن  الاجتماعيـــة 

وســـبتمبر  أغســـطس  شـــهري  خـــلال 
الماضيـــين كانت ســـلبية، لكن مســـؤولا 
بالـــوزارة قـــال إن ”مســـتوى التعليقات 
الســـلبية انخفض بحلول يناير الجاري 

إلى 75 في المئة“.
الذي  الإســـرائيلي  الفريـــق  ويضـــم 
يعمل في وزارة الخارجية باللغة العربية 
عشرة أفراد من اليهود والعرب وتتضمن 
الحملـــة رســـائل تســـتخدم فيهـــا كلمة 
”سلام“ العربية و“شالوم“ المقابل العبري 

لها وتنطـــوي على ما يصفه جونين بأنه 
”محتوى ناعم“ مثل الموســـيقى والطعام 

والرياضـــة. كما يبث الفريق منشـــورات 
عن خصوم إســـرائيل مثل إيران وحركة 

حماس وجماعة حزب الله.
ومـــع ذلك فلا تزال الدولـــة اليهودية 
تواجه معارضة واســـعة النطاق لجهود 
المصالحة التي تبذلهـــا في المنطقة التي 
يعيـــش فيها أكثر من 400 مليون نســـمة 

يتحدثون باللغة العربية.
شـــبكة  مـــن  روبنـــز  مايـــكل  وقـــال 
الباروميتـــر العربـــي المتخصصـــة فـــي 
الأبحـــاث والتي تـــدرس الاتجاهات في 
مختلف أنحاء العالم العربي إن مســـحا 
أجرتـــه الشـــبكة بعـــد التطبيـــع في كل 
مـــن المغـــرب والجزائر وتونـــس وليبيا 
والأردن ولبنـــان أشـــار إلـــى أن جهـــود 
إســـرائيل وحلفائها في المنطقة ”لم يكن 
لهـــا تأثيـــر يذكـــر علـــى آراء المواطنين 

العاديين“.
وتفتقر الشـــبكة إلى بيانات من دول 
الخليج التي لا تسمح لها بتوجيه أسئلة 
يرد فيها اسم إســـرائيل لكن الاتجاهات 
فـــي الـــدول التي أجـــرت فيها الشـــبكة 
مســـوحا لم يطرأ عليها تغيّـــر يذكر عن 
الســـنوات الســـابقة. ولذلك اعتبر روبنز 
أن النتائج تشـــير إلى أن اســـتراتيجية 
إسرائيل لكســـب القلوب والعقول تمنى 
بالفشـــل، فقلة قليلة من المواطنين العرب 
لهـــا آراء إيجابيـــة عن إســـرائيل بغض 

النظر عن السن أو الجغرافيا.

الخميس 62021/01/14

السنة 43 العدد 11940 في العمق

 عــدن - يشــــكل إدراج جماعة الحوثي 
المتمرّدة فــــي اليمن على لوائــــح الإرهاب 
من قبل الولايات المتحــــدة منعطفا جديدا 
يبدو حاســــما في ســــياق الأزمــــة الأمنية، 
كون الخناق ســــيضيق أكثر على الجماعة 
المدعومــــة مــــن إيــــران في مرحلــــة حرجة 
بالنســــبة إليهــــا تواجه خلالهــــا ضغوطا 

عسكرية على الأرض.
وســــتؤدي الخطوة التي أعلنت عنها 
وزارة الخارجيــــة الأميركية الأحد الماضي 
وذلــــك في إطار سلســــلة الإجــــراءات التي 
تتّخذها واشــــنطن في مواجهة الجماعات 
المرتبطة بإيران في أنحاء الشرق الأوسط، 
علــــى غرار حزب الله فــــي لبنان، وعدد من 
الميليشــــيات الشيعية في العراق، في حال 
تنفيذها إلــــى فرض عزلة أكبــــر على هذه 

الميليشيا.

ورغــــم أن ثمــــة مخــــاوف مــــن تفاقــــم 
الأزمة الإنســــانية فــــي المناطق الخاضعة 
لســــيطرة الحوثيــــين، الــــذي دأبــــوا على 
توظيف الأوضاع الإنســــانية والمســــاومة 
عليها لتحقيق مكاســــب سياسية، إضافة 
إلى اســــتخدامهم المدنيين بشــــكل مباشر 
خلال المعارك العسكرية، لكن الأمر اللافت 
للانتبــــاه أن تضييق الخنــــاق عليها أكثر 

مرهون بالحكومة الشرعية.

اغتنام الفرصة

اتخــــاذ الخطوة فــــي الوقــــت الحالي 
بقدر مــــا يُعتبر ضربة موجعــــة للجماعة 
بقدر مــــا يتضمّن إنــــذارا لداعمتها إيران 
من التمــــادي في عدم الاســــتجابة لجهود 
الســــلام التي انضمت الولايــــات المتحدة 

للدعوة إليها بإلحاح.
واعتبر عبدالسلام محمد، رئيس مركز 
أبعاد للدراسات والبحوث اليمني، صدور 
القرار الأميركي يجعل من الجماعة تواجه 
تحدّيــــات سياســــية واقتصادية تضاعف 
متاعبهــــا الناتجة عن الضغط العســــكري 

الشــــديد الــــذي تواجهــــه، والــــذي أرخى 
قبضتهــــا علــــى بعض مــــن أهــــم المناطق 
التي تســــيطر عليها منذ خريف سنة 2014 

حينما سيطرت على العاصمة صنعاء.
فمــــن الناحية السياســــية هناك ضرر 
مشــــترك يتعلق بمســــتقبل التفاوض بين 
الحكومــــة وجماعة إرهابيــــة (الحوثيين). 
فالتصنيف ســــيؤثر ســــلبا على استمرار 
الحرب، ولن تكون هنــــاك خيارات متاحة 
غير الحســــم العســــكري، لكن محمد يرى 
أن القــــرار بــــه إيجابيــــات. إذ قــــد يدفــــع 
بالحوثيــــين إلــــى التخلــــي عن الســــلاح 
والاندماج  ميليشــــياتهم  وتفكيك  والعنف 

في العمل السياسي بتشكيل حزب.
اقتصاديــــا، مــــن المرجــــح أن تتضرر 
الجماعة وسيتعرض رصيدها المالي الذي 
بنته قبــــل وأثناء الحــــرب كاقتصاد موازٍ 
لاقتصــــاد الدولــــة للانهيار. وســــتتعرض 
الشــــركات فــــي مناطــــق الحوثيــــين إلــــى 
الرقابة وســــتتأثر شراكات الجماعة، لذلك 
يتوقــــع محمــــد أن ينعكس القرار ســــلبا 
على المواطنــــين اليمنيين، خاصة بشــــأن 
الحوالات المالية وأعمال منظمات الإغاثة.

ويراقــــب المتابعــــون كيــــف يمكــــن أن 
يتضرر القطــــاع الاقتصــــادي والتجاري. 
فجماعة الحوثي يمكن أن تشتغل بالسوق 
الســــوداء مــــا لــــم تكن هنــــاك آليــــة لدى 
الحكومــــة للتعامل مع المؤسســــات المالية 
الدولية،  الإنســــانية  والمنظمــــات  الدولية 
فيما ســــيتضرر قطاع تحويلات المغتربين 
إلى اليمن، ولكن على الحكومة التســــريع 

بإيجاد حلول بديلة.
ومع ذلــــك، فــــإن الأهم بالنســــبة إلى 
الحكومة الشرعية هو الجانب العسكري، 
فقــــرار تصنيف جماعــــة الحوثي كتنظيم 
إرهابــــي قد يصــــب لصالحها وجيشــــها 

وأجهزتها الأمنية.
وارتكب الحوثيون إثر انقلابهم 

قبل 6 سنوات على الشرعية اليمنية، 
جرائم عديدة بحق الشعب اليمني 

وصلت إلى حد قتل المعارضين تحت 
التعذيب وسرقة مقدرات اليمنيين 

والمساعدات الأممية. كما هاجم 
المتمردون بدعم من إيران أهدافا 

مدنية في المملكة العربية 
السعودية عبر صواريخ 

باليستية وطائرات مسيرة.
ويقــــول الباحث اليمني 
فــــي مركز أبعاد إن الحكومة 

الشــــرعية إذا أرادت استغلال 
الفرصة، فعليها إعادة عقيدة 
الحرب باتجــــاه التعامل مع 
إرهابية  كجماعــــة  الحوثــــي 

وفتح باب التعــــاون الدولي للقضاء على 
الإرهاب عبر التدريب والتســــليح النوعي 
لتحســــم  الأمنيــــة  وأجهزتهــــا  لجيشــــها 
المعركــــة، على اعتبــــار أن الحوثي لم يعد 
قوة انقلابيــــة فقط، بل جماعــــة إرهابية، 

كالقاعدة وداعش.
وثمــــة نقطة أخرى يجب أنه تنتبه لها 
الحكومة الشــــرعية حيث ستخسر جماعة 
الحوثي عســــكريا أيضا الكتلــــة الكبيرة 
الموالية لهــــا من أبنــــاء القبائل والجيش 
القديم، فالتصنيف ســــيحد مــــن التعاون 
مع الجماعة من جانب المشــــايخ 

والأحزاب الداعمة والشركات الممولة لها، 
وقد يؤثر ذلك ســــلبا علــــى الحوثيين في 

مسألة التجنيد والحصول على أسلحة.
ولكن محمد حذر من أنه إذا لم تستفد 
الحكومة من القرار الأميركي، فسيتقاسم 
الحوثيون مع بقيــــة الجماعات الإرهابية 
البلاد، مما يشــــجع الكثير من الميليشيات 
المتمــــردة علــــى التمــــرد والتوســــع على 

الأرض.

عزلة وتأثيرات مختلفة

قوبل الإعلان الأميركــــي بردود أفعال 
يمنيــــة وإقليمية ودوليــــة متبانية فبينما 
حظــــي بترحيــــب الحكومــــة الشــــرعية 
ومعظم المكونات السياســــية الفاعلة في 
اليمــــن، إضافة إلى ترحيب الســــعودية 
والإمــــارات والبحريــــن، أدانــــت القرار 
إيــــران وجماعة حــــزب اللــــه اللبنانية 
وجماعــــة الحوثــــي، التي قالــــت إنها 

تحتفظ بحق الرد.
وتنظــــر الأمم المتحــــدة وبعض 
إغاثة  ومنظمات  الأوروبية  الأطراف 
دوليــــة بخشــــية إلــــى الخطوة 
الأميركيــــة لأن ذلك من شــــأنه 
عمليــــات  مــــع  يتعــــارض  أن 
تسليم المســــاعدات الدولية في 
وقت تهدد فيــــه المجاعة اليمن 
وتتخــــوف هــــذه الأطــــراف من 

أن يتخذ الحوثيون موقفا متشــــددا تجاه 
استئناف محادثات السلام.

ويقــــول الكاتب والباحث السياســــي 
اليمنــــي عــــادل دشــــيلة إنــــه بموجب هذا 
القــــرار لــــن يســــتطيع التيار السياســــي 
التابــــع للحركــــة الحوثيــــة التحــــرك في 
المؤسســــات الدوليــــة لأن الحركــــة منظمة 
إرهابية وستبقى معزولة دوليًا مثل حزب 
اللــــه اللبناني، وفي حــــال تم تنفيذ القرار 
ســــيتخلى الكثير من التيــــار البراغماتي 
الهاشــــمي مــــن ذوي الأصول الهاشــــمية 
المعروفــــين بولائهم للجماعــــة عن الحركة 

الحوثية، وستبقى أيضا معزولة داخليا.
ورأى دشيلة أن القرار في الوقت نفسه 
للإدارة  الدبلوماســــي  التحــــرك  ســــيعيق 
الأميركية الجديدة في الملف اليمني، بينما 
ترعى الأمم المتحدة، منذ ســــنوات، جهودا 
للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب، لكن 

من دون جدوى.
وبالنســــبة إلــــى الحكومة الشــــرعية، 
يبدو أن بإمكانهــــا التخلي عن التزاماتها 
الدولية في ما يخص اتفاق ســــتوكهولم، 
علــــى  للســــيطرة  القتــــال  اســــتئناف  أي 
الاستراتيجي  ومينائها  الحُديدة  محافظة 
والتحرك عبر الوســــائل الأخــــرى لإجبار 
الحوثيين على الخضوع للسلام بما فيها 
الخيار العســــكري. وقال ”ذلك يعتمد على 
مدى قدرة الحكومة على التعامل مع الملف 

بطريقة مختلفة عن السابق“.

وفي خضــــم الوضــــع الجديــــد، ربما 
تحــــاول الحركة الحوثية تكثيف عملياتها 
العسكرية لكن هذا سيكون له عواقب على 
مســــتقبلها، خاصة إذا حاولت استهداف 
الملاحــــة الدولية. ولذلك يؤكد دشــــيلة أنه 
إذا أقدمت على تلك الخطوة، فربما يساعد 
المجتمع الدولي الحكومة عسكريا لتغيير 
المعادلــــة علــــى الأرض وهذا الســــيناريو 
يعتمد على مدى تهور الحركة من الناحية 

العسكرية.
ومن أهم الخطوات، التي قد تؤثر على 
الحوثيــــين ميدانيا، بحســــب خليل مثنى 
العمري رئيس تحرير موقع ”رأي اليمن“، 
هي ”تشــــديد الرقابة علــــى وصول القطع 
العســــكرية للجماعــــة، وتجفيف شــــبكات 
التهريب، وفرض عقوبات على الشــــركات 
الماليــــة،  والأصــــول  للجماعــــة  المملوكــــة 
جوا،  العســــكرية  قياداتهــــا  واســــتهداف 
ودعــــم قــــوات الحكومة لوجســــتيا لإدارة 

المعارك على الأرض“.
وحذر العمري، من أن القرار الأميركي 
قــــد يعزز قــــوة الحوثيين البشــــرية إذا لم 
تتبعــــه إجــــراءات تنفيذية علــــى الأرض. 
وأوضــــح أن جماعة الحوثي قد تســــتغل 
عاطفة القبائل الموالية لها وتقوم بالحشد 
التهام  وبالتالــــي  للجبهــــات،  العســــكري 
المزيد مــــن أراضــــي الحكومة بشــــعارات 
دينية وتعبئــــة أيديولوجية تحت يافطات 

الجهاد والتدخل الأميركي.

تصنيف الحوثي جماعة إرهابية يقوي موقف الحكومة الشرعية
القرار الأميركي يفرض سياسة الأمر الواقع ويدفع حلفاء الحوثيين للمضي في مسار التسوية

حان وقت الحساب

ــــــا ودوليا، منذ أن  ــــــم يتوقف الحديث عــــــن التداعيات المحتملة يمنيا وإقليمي ل
ــــــف جماعة الحوثي تنظيما  ــــــت وزارة الخارجية الأميركية عزمها تصني أعلن
ــــــرا، لكنها تبقى غير  ــــــون أنها تأخرت كثي ــــــا. وهي خطوة يرى مراقب إرهابي
مضمونة النتائج، وربما تأتي بنتائج عكســــــية تكــــــون تداعياتها أكبر إذا لم 
تستغل الحكومة الشرعية الموقف على أكمل وجه، واستغلال هذا المعطى في 
ــــــين المدعومين من إيران من أجل القبول  صالحهــــــا كورقة ضغط على الحوثي

بتسوية لإنهاء الأزمة.

كسب القلوب والعقول ليس أمرا سهلا

الأمر سيستغرق وقتا 

والناس سيغيرون 

آراءهم على مدى أجيال

يوناتان جونين

الحوثيون سيتعرضون 

للعزلة وقد تحصل 

انشقاقات بداخلهم

عادل دشيلة

القرار الأميركي يصب 

في صالح الحكومة 

الشرعية اليمنية

عبدالسلام محمد

فعل الديبلوماسية الرقمية للتقارب مع شعوب الشرق الأوسط
ُ
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القديم، فالتصنيف ســــيحد مــــن التعاون
خ ا المش ان ة ا الج

عزلة وتأثيرات مختلفة

لإعلان الأميركــــي بردود
قليمية ودوليــــة متبانية
ترحيــــب الحكومــــة الش
لمكونات السياســــية الفاع
إلى ترحيب الســـ ضافة
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وجماعة حــــزب اللــــه الل
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ظ بحق الرد.
وتنظــــر الأمم المتحــــدة و
ومنظمات الأوروبية  اف 
دوليــــة بخشــــية إلــــى الخ

الأميركيــــة لأن ذلك من 
عم مــــع  يتعــــارض  أن 
تسليم المســــاعدات الدو
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 تونــس – لـــم يكن ما حصل بالنســـبة 
إلى التونســـيين قبل عشر سنوات يتعلق 
بإنهـــاء حالة التفرد بالحكم فحســـب، بل 
كان هدفهـــم في المقام الأول هو تحســـين 
حياتهم اليومية وتحقيق مكاسب الحرية 
وتعزيزهـــا تدريجيـــا. لكـــن الحكومـــات 
المتعاقبـــة منـــذ العـــام 2011 عجـــزت عن 
تجسيد ذلك على الأرض، مما ولّد انطباعا 
بأن الثـــورة فقدت قوة الدفـــع وبدأت في 

التآكل على وهم الديمقراطية.
ويظـــل الســـؤال الأبرز المتـــداول في 
الشارع التونســـي حاليا والذي يتضمن 
نقاطـــا جوهرية ومصيريـــة، هو إلى أين 
تسير تونس وسط ألغام الصراعات التي 
لا تنتهي بـــين النخبة السياســـية ذكاها 
تيار الإســـلام السياسي وتردي مؤشرات 
الاقتصـــاد، لتزيـــد جائحـــة كورونـــا من 
تفاقمها، وذلك بالنظـــر إلى الوعود التي 
لطالما صـــدّع بهـــا السياســـيون رؤوس 

المواطنين بها.

هزيمة الديمقراطية

تعطـــي وتائـــر الســـخط المتناميـــة 
ومشـــاعر العجز والإعيـــاء العامة على 
الطبقـــة السياســـة، التـــي فشـــلت فـــي 
تحقيـــق مطالـــب التونســـيين لمحة عن 
الديمقراطية  بلغتهـــا  التـــي  المحصلـــة 
التونســـية، التي يفترض أنها ستحقق 
مبـــادئ العدالة والمســـاواة بين مختلف 
شـــرائح المجتمـــع، مـــا جعـــل الكثيرين 
يرون أنها هزمت علـــى وقع التجاذبات 
للسيطرة  والهادفة  المستمرة  السياسية 

على الحكم.
وفي المقابل، فإن شـــقا من التونسيين 
-وقد باتوا قلة اليوم- يعتقدون أن الثورة 
حققت العنصـــر الأهم مـــن الديمقراطية 
والمتمثل في اكتســـاب الحريـــات بعد أن 
كانت أمـــرا مقموعا. ويـــرون أن اللحظة 
الانتقالية التاريخية، التي تعيشها تونس 
مفصليـــة حيث تمـــارس طبقة سياســـية 
دورهـــا وفـــق حزمـــة مـــن المســـؤوليات 
والحقوق والواجبات كمكون مجتمعي لا 

كفاعلية سلطوية أو حزبية.
ولكـــن جهود الأحـــزاب والقوى التي 
ظهرت في المشهد السياسي خلال مرحلة 
الانتقال إلى النظـــام الديمقراطي فاقمت 
التحديـــات السياســـية وقـــد حـــادت عن 
الهـــدف الذي ظهرت من أجله وانشـــغلت 
بمعاركهـــا للحصول علـــى تأييد من قبل 
الـــرأي العام رغـــم الملفـــات المتراكمة من 
بينها مكافحة الإرهاب ومكافحة الفســـاد 
واســـتكمال المســـار بتركيز المؤسســـات 

الدستورية.
وقد تردد صـــدى التباينات الصارخة 
فـــي تقييـــم حصيلة الســـنوات العشـــر 
الماضية من خلال تعاطي وســـائل الإعلام 
مع ما تحقق فعليا، حيث أجمعت المواقف 
على نقطة واحدة وهي أن مكاسب الثورة 
مهددة ولا إنجـــازات تحققت يمكن البناء 

عليها.
ويوحي الســـجال المحتدم في مظهره 
الخارجـــي بالانهماك في إعـــداد جرد لما 
تحقق ومقارنته بما لـــم يتحقق ومعيار 
كيل الكفتين: مـــا تحقق وما لم يتحقق، 
هو حتما تلك الشـــعارات التي ضجّت 
بها الشـــوارع حينهـــا، وباتت اليوم 
أثـــرا بعد عين ولم تبق إلا كتابة على 

الجدران والساحات.

لكن الأمر يتجاوز ذلك التقييم المبسّط 
إلى طرح أســـئلة أكثر عمقـــا وأبعد مدى 
من بحث مـــا تحقق من عدمـــه، لأن الأمر 
يتجـــاوز الحيز التونســـي وما تخلله من 
ثـــورة اختلفـــت فـــي توصيفهـــا الطبقة 

السياسية بين مؤيد ومنكر لها.
ويتكئ المدافعون على أهمية الحريات 
والديمقراطية، على استحالة الفصل بين 
الحقـــوق الاقتصادية والسياســـية تبعا 
لاتصالهـــا وترابطهـــا، ولكـــن إن تحققت 
حريـــة التعبير وحقوق الإنســـان في ظل 
واقـــع اقتصـــادي واجتماعـــي موســـوم 
بالعســـر والتردي، فـــإن حريـــة التعبير 

تتحول إلى آلية للاحتجاج والتغيير.
ولا تـــزال المدركات الشـــعبية لعملية 
الإصلاح السياســـي متباينة، ففي العديد 
من اســـتطلاعات الـــرأي المحلية أظهرت 
أن الثـــورة ســـاهمت في زيـــادة الحرية 
السياســـية والصحافة لكـــن لا تزال ثمة 
حاجـــة إلـــى المزيـــد، وهـــذا يتضـــح من 
خلال المســـاومات الحزبية في العديد من 

القضايا المفصلية.

ففي معظم الأحيان لم تشـــق الحقوق 
الموجـــودة على الورق بالضرورة طريقها 
لتتجســـد على أرض الواقـــع، فمثلا، ثمة 
إطار قانوني جاهز لتطوير قضاء مستقل 
لحماية الحريات الدستورية لكن تطبيقه 
يتباطأ عن تلك التـــي يجري تنفيذها في 
الســـلطتين التنفيذية والتشريعية، وهذه 
نقطة ظلت محل سجال طويل بين النخب 
السياســـية وظهرت تبعاتهـــا في الحياة 

القضائية تحديدا.
كما أن تشـــكيل المحكمة الدســـتورية 
لا يـــزال كمّا مهمـــلا، فقد عجـــز البرلمان 
عن تركيزهـــا في خضم عملية مسيّســـة 
وغير شـــفافة، حيث تريد حركة النهضة 
الإســـلامية، التي تســـيطر علـــى البرلمان 
منذ 2011 أن تستأثر بها من خلال تعيين 
شخصيات مقربة منها، بينما ترفض كتل 
نيابية وفي مقدمتها الحزب الدســـتوري 

الحر بزعامة عبير موسي ذلك.
ولم تسمح السياسة التوافقية للحزب 
الأول في الانتخابات التشريعية الماضية 
وهو حركة النهضة بأن يحكُم بمُفرده بل 
فُرض عليه الدخول في سياســـة توافقية 
حتّى يســـتطيع تشـــكيل حُكومة تســـهر 
على مصالح التونســـيين، كمـــا هدد هذا 
الأمر الاســـتقرار الحكومي حيث تشكلت 

حكومتان منذ 2019.
ويعكـــس تدخـــل بعـــض المنظمـــات 
الرئيســـية الناشـــطة في البلاد كالاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل، أكبر النقابات 
العمالية في البلاد والحاصل على جائزة 
نوبل للســـلام في العام 2015 برفقة ثلاث 
منظمات تونسية أخرى للتوسط وتقريب 
وجهـــات النظر بـــين مختلـــف الأحزاب، 
عمق الشلل الذي تعاني منه الديمقراطية 

الناشئة.

حصاد سلبي

تعاني القوى السياســـية التونسية 
بداية من الإسلاميين مرورا بالليبراليين 
وصولا إلى اليســـاريين من غياب شـــبه 
كلـــي لمفهـــوم الدولـــة، وتحتضـــن بدلا 
عنها الســـلطة. فظهور ضعف كبير في 
المؤسســـات الســـيادية وعـــدم الاهتمام 
بمســـائل الإصـــلاح فـــي كافـــة أوجهها 

الاقتصادية كان بارزا بشكل واضح.
وفـــي الوقـــت الـــذي ترتبـــط فيـــه 
الثورة التونســـية علـــى نحو وثيق 
قادت  التي  السياســـية  بالانتفاضة 
إلـــى الإطاحة بـــبن علي مـــن هرم 
الســـلطة، فـــإن مـــا أشـــعلها في 
الاجتماعي  التهميش  كان  الواقع 
والاقتصادي، لذلك فإن المواطنين 
في المناطق الداخلية، لجأوا في 
بعـــض الأحيان إلـــى مواجهة 
الدولـــة لأنهـــا لـــم تســـتجب 

لمطالبهم.
هـــؤلاء  إلـــى  وبالنســـبة 
والكثيريـــن غيرهم في مختلف 
مناطق البلاد، لم يترجم التقدم 
السياســـي نفســـه فـــي صـــورة 
مستويات معيشـــة أفضل وحسّ 
متجـــدد بالعيش الكـــريم، فإحلال 
ومكافحـــة  الاجتماعيـــة  العدالـــة 
والفســـاد والتوظيف لم تتحســـن بل 
تدهورت خلال الســـنوات الأخيرة إلى 

الأسوأ.

وعلـــى ســـبيل المثـــال، ورغـــم برامج 
الحكومـــات المتعاقبة لدعم ســـوق العمل، 
فلا يزال الكثير من التونسيين لا يشعرون 
بتحسن الأوضاع الاجتماعية، بل يقولون 
إنها ازدادت ســـوءا بسبب تفاقم البطالة، 
مـــا دفع الكثيرين منهم إلـــى الهجرة عبر 

قوارب الموت.
كمـــا تشـــكل متلازمـــة البيروقراطية 
والفســـاد أحـــد أبـــرز العوامـــل، التي لم 
تفلـــح أي حكومة منذ عشـــر ســـنوات من 
مواجهتها على النحـــو الأمثل، فالحديث 
عـــن تغلغـــل لوبيـــات يصفهـــا البعـــض 
مفاصـــل  داخـــل  العميقـــة“  بـ“الدولـــة 
الدولة يجد صداه دائما داخل الأوســـاط 
الاقتصادية والإعلامية والشـــعبية وحتى 
السياسية. ومع ذلك لا أحد يريد الاقتراب 

منها.
وتشـــير مراكز الأبحاث إلـــى أن أحد 
أسباب انهيار اقتصاد أي دولة أو تراجع 
نشـــاطه أو مردوده، وتونـــس مثال على 
ذلـــك، هـــي البيروقراطية العميقـــة التي 
تقتله وتكبل طموحات المستثمرين، سواء 
أكانـــوا محليين أم أجانـــب، وتضيّع على 
الدولة الاســـتفادة من عوائد هي في أمس 

الحاجة إليها.
وقـــد ظلـــت هـــذه الصـــورة النمطية 
المزعجة مستمرة رغم البرامج الحكومية 
لمكافحتها ولم تتمكن من نفض الغبار عن 
القوانـــين البالية والقضاء علـــى الإدارة 

العميقة المكبلة للنمو الاقتصادي.
وحتـــى اليوم تبدو الجديـــة مفقودة، 
فمنذ أن أعلنت الحكومة السابقة برئاسة 
يوسف الشاهد في مطلع 2018 عن برنامج 
استفحلت  البيروقراطية  لمكافحة  متكامل 
المشكلة بشكل أكبر في كافة الإدارات، ولا 
تـــزال تراخيص العشـــرات من المشـــاريع 
الاستراتيجية في أدراج الوزارات، وباتت 
بمثابة ورقة للمســـاومة والمحاصصة بين 

الأحزاب لتحقيق مكاسب سياسية.
فجميع المسؤولين يتعهدون بمكافحة 
الفســـاد ويتوعـــدون الفاســـدين، لكـــن لا 
أحد تجرأ بشـــكل واقعـــي وملموس على 
اســـتئصال المشـــكلة من جذورها أو على 
الأقـــل التقليـــل منهـــا بحيـــث تظهر لدى 
التونســـيين من خـــلال مظاهـــر التنمية 
الشاملة أو الاحتياطات النقدية، فالطبقة 
السياســـية تنبذها فـــي الظاهر ولا تفعل 
شـــيئا في الباطن وهذه الأيادي المرتعشة 

لا يمكن لها أن تحل المشكلة.
الأمثـــل  التنفيـــذ  يقتـــرن  لا  وربمـــا 
لاســـتراتيجية تونس بإيجاد مؤسســـات 
بديلة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
أو هيئـــة إضافية لمحاربتـــه، بل يقتضي 
الأمر في الأساس المزيد من تنفيذ القانون 
بشكل حازم وعادل بالتعاون مع المجتمع 

المدني والجهات الحكومية المعنية.
وفــــي حــــين يتحــــدث الجميــــع عــــن 
الحوكمــــة الرشــــيدة فــــي إدارة الأمــــوال 
العمومية، يظهــــر القصور الحكومي في 
تأخــــر معالجة ملفات فســــاد وتجاوزات 
متراكمة خلال ســــنوات لم يتم حســــمها 
إلا بضغــــط شــــعبي. وأســــهمت بلاغات 
أغلبهــــا مقدمــــة مــــن أفــــراد في ســــرعة 
اســــتجابة النيابــــة العموميــــة والقضاء 
وإدانــــة المتورطين، وهو ما اعتبره بعض 
المنتقديــــن شــــعبوية من قبل المســــؤولين 
لتبريــــر بقائهــــم فــــي الســــلطة وتلميــــع 

صورتهم أمام الرأي العام.
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بعد مرور عقد كامل.. جدار الثورة التونسية

يتآكل بفعل وهم الديمقراطية
حصاد هزيل للمكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية باستثناء الحريات

ــــــدلاع  ــــــى ان يمــــــرّ عقــــــد كامــــــل عل
مدينة  في  التونســــــية  الاحتجاجات 
ــــــت ببدء  ــــــد والتي أذن ســــــيدي بوزي
انتفاضة شعبية واسعة النطاق ضد 
نظام الرئيس الراحل زين العابدين 
ــــــرة المقربة منه  بن علي وضد الدائ
المتغلغلة في مفاصل الدولة. بيد أن 
هذه الذكرى أحيت ســــــجالا قديما 
ــــــدا بين الأوســــــاط السياســــــية  جدي
والشــــــعبية حول حصاد المكاســــــب 
التي لطالما كان التونســــــيون يمنون 
أنفســــــهم بتحقيقها، بعد أن حادت 
القوى السياســــــية عن تجســــــيدها 
ــــــى الأرض في ظل معاركها التي  عل

لا تنتهي.

مدركات عمليات الإصلاح 

السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي لا تزال متباينة 

ولا يبدو أنها ستغادر مربع 

الأزمة قريبا

التونسيون يتأرجحون بين الإخفاقات والمكاسب

بعد عشر سنوات من عمر 
الثورة التي ضجّت بها هتافات 

المحتجين في كل المحافظات التونسية 
بدءا من سيدي بوزيد المنسية، مرورا 

بالقصرين التي يئنّ شبابها تحت نير 
الظلم والحيف والبطالة وليس انتهاء 

بتونس الكبرى وأحيائها الشعبية 
المفقرة، ما زالت على ثقة بأن السؤال 
الذي طرح نفسه بين أطياف واسعة 

منذ فترة طويلة لا يزال يبحث عن 
إجابات: تونس إلى أين؟

تونس اليوم في مفترق طرق. لا هي 
قادرة على الصمود في وجه العنتريات 

التي يخوضها رجال السياسة ولا 
باستطاعتها لملمة جراحها للنهوض 
من شبح الأزمة الاقتصادية الساكنة 

ولم تتزحزح من فرط المهادنة وتعطيل 
الإنتاج في أكثر من مكان. ليزيد سأم 
الطبقات الاجتماعية نتيجة السقف 

العالي للمطلبية من إرباك الدولة 
وتقييد تحركاتها على جميع الأصعدة.
لا حاجة اليوم للتونسيين لإحياء 
شعارات رنانة تختزل تظاهرهم في 
يوم ظنوا أنه كان فاتحة ليتخلصوا 

من إرث نظام جثم على قلوبهم لمدة 23 
عاما بالتمام والكمال ولم يجترح فيها 

حلولا لمشاكلهم ويحقق مطالبهم في 
التنمية والتوازن الاجتماعي. فهاهم 

يقفون اليوم بعد مرور نصف هذه المدة 
الزمنية من رحيل زين العابدين بن علي 

ولا شيء تحقق مما تركه هو لحظة 
هروبه في مثل هذا اليوم إلى المملكة 

العربية السعودية.
فقط ما بقي عالقا بأذهان البعض 
ربما من ثورة حرّكت مشاعر الشعوب 
في التغيير وصفق لها العالم بأسره، 
لا يتعدى حماسة صوت ذلك المحامي 
الذي تحدّى الجميع ذات ليل وخرج 

ليدغدغ المشاعر بكلمات فيها من 
الثورية الشيء الكثير أبكت التونسيين 

ومازالوا يحنون لإعادة سماعها على 
منصات التواصل الاجتماعي والكثير 
منهم حفظ كلماتها عن ظهر قلب، أو 

ذلك الشيخ الطاعن في السنّ الذي ترك 
كلمته المأثورة ”هرمنا من أجل هذه 

اللحظة التاريخية“.
مرّت اللحظات والدقائق والساعات 

والأعوام أيضا وهرم التونسيون 
والكثير منهم أخذه قطار الانتظار 

إلى غير محطة النزول التي كان يأمل 
ويمنّي النفس بالنزول فيها. ولكن لا 
شيء تحقق غير الأمنيات والوعود 

التي لم يعد يأبه التونسيون لها ولا 
ينتظرون سوى أن يمضي يوم ويأتي 

مثله أو أسوأ منه ربما.
هذه النظرة يلحظها أي مراقب 

لمشاكل تونس من الداخل وأي متابع 
للأوضاع عن كثب، في الصحة 

والرعاية الاجتماعية والتعليم والنقل 
والخدمات العمومية بجميع صنوفها. 

تونس اليوم من أكثر البلدان فقرا 
بشهادة المنظمات العالمية والتقارير 

الدولية. تونس اليوم من أكثر البلدان 
التي يهاجر أبناؤها هربا من الوضع 
البائس وقلة الموارد وضعف الرواتب 

في جميع القطاعات.

تونس دُوّنت أيضا الأولى ضمن 
قائمة البلدان التي تمول التنظيمات 

الإرهابية في مناطق الصراع، ما يعني 
أن كمّا هائلا من شبابها قد ضحت 
به ثورة يناير بلا رجعة بعدما عمّر 
أصحاب اللّحى المكان وشرعوا في 

بث سمومهم في الشباب التائق إلى 
الحرية والخلاص ليجد نفسه محملا 
ببنادق الكلاشنيكوف ويحارب إخوته 

من المدنيين العزل في كل مكان من 
سوريا إلى ليبيا وغيرهما من البلدان 

العربية التي مازالت تئن تحت نير 
البنادق.

لسائل أن يسأل عما جناه 
التونسيون بعد عشر سنوات من 
المهاترة وضعف الأداء السياسي 
والتعصب في الرأي وغيرها من 

الأيديولوجيات المقيتة التي حكمت 
الطبقة السياسية المراهقة في هذا 
القطر الذي كان في يوم ما مقصدا 

لعدة شعوب وحكام يتباهون بزيارته 
لسبر أغواره وكشف إرثه التاريخي 

العميق.

ما حاد بتونس عن طريقها معلوم 
الهوّية والطباع ومعلوم التاريخ أيضا. 

لا يمكن لأي تونسي اليوم أن ينتصر 
لثقافة أنه بات حرا يعبر عمّا يشاء 

وكيفما يشاء ويقول ما شاء. الحرية 
كما يقول بعضهم ”لا تؤكل خبزا“.
كان لتونس أن تسلك غير هذا 

الطريق الذي أريد لها أن تسلكه وأن 
تكون الاستثناء فعلا لو توفرت الإرادة 

القوية لسياسييها ووقوفهم صفا 
واحدا خدمة لشعار ”تونس أولا“. لكن 

ما بدا واضحا أن تونس تركت في 
الصف الثاني وغلبت أنانيةُ البعض 
وطنيتهم وظلت تونس ثانيا وربما 

أخيرا.
الكرة الآن في ملعب الشعب، 
رغم أنه مكبّل بوضعيات ودروب 

شتى تعطّل تحركه للقصاص من كل 
الذين أربكوا الدولة وأسهموا في 

تعطيل سيرها نحو المسار السليم. 
التونسيون ليسوا دعاة فتنة وعنف. 

في كل تونسي تجد بذرة إنسان 
حنون يحملها بأعماقه مهما كانت 
غلظته. مهمّ جدا التركيز على هذا 
الجانب الإنساني في التونسيين، 

لكن أن يكون الأمر مدخلا لاستغلاله 
لقناعة مغلوطة بأن التونسي لن يثور 
مجددا ضد الظلم والحيف، فذلك أكبر 

وهم.

عشر سنوات من {المغالبة}..

تونس إلى أين؟

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

نظرة يائسة لوضع متردٍ على كافة الأصعدة

تونس كان لها أن تسلك 

ريد لها أن 
ُ
طريقا غير الذي أ

تسلكه وأن تكون الاستثناء 

فعلا لو توفرت الإرادة القوية 

لسياسييها خدمة لشعار 

{تونس أولا}، لكن أنانيتهم 

غلبت وطنيتهم وظلت تونس 

ثانيا وربما أخيرا

ررياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

ثورة ا أن ون
الديمقراطية 
يـــات بعد أن 
ن أن اللحظة 
عيشها تونس 
قة سياســـية 
لمســـؤوليات 
لا  ن مجتمعي

والقوى التي
خلال مرحلة 
فاقمت  راطي
د حـــادت عن 
ه وانشـــغلت 
تأييد من قبل 
المتراكمة من 
فحة الفســـاد 
 المؤسســـات 

ات الصارخة 
وات العشـــر 
ســـائل الإعلام 
معت المواقف 
كاسب الثورة 
 يمكن البناء 

م في مظهره 
ـــداد جرد لما 
حقق ومعيار
لم يتحقق، 
تي ضجّت 
تت اليوم
ابة على 

ل ش ا مق
الناشئة.

حصاد سل

تعاني
بداية من الإ
وصولا إلى
كلـــي لمفهـ
عنها الســ
المؤسســـات
بمســـائل الإ
الاقتصادية
وفـــي
الثورة ا
بالانتف
إلـــى
الســـ
الواق
والا
في
بع
ال
لمط

و
من
الس
مست
متجــ
العدالـ
والفســـ
تدهورت

الأسوأ.
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كانت رسالة إسماعيل هنية، رئيس 
المكتب السياسي لحركة ”حماس“، 
التي نقلها جبريل الرجوب إلى رئيس 

السلطة الفلسطينية محمود عباس، 
تحمل الموقف الذي لم يجد الأخير 

حياله، سوى الإعلان عن بدء التحرك 
في اتجاه إجراء الانتخابات التشريعية 

الفلسطينية. معنى ذلك أن حماس قد 
أصبح لها القدح المعُلّى، في هذا الحراك 

بعد انسداد مديد.
وعندما نفترض أن السياق من 
شأنه أن يحقق للفلسطينيين أمنية 

الوصول إلى صناديق الاقتراع، وأن 
الحركة الفلسطينية الإسلامية، جادة في 
العمل على الفوز مجددا في الانتخابات؛ 

تتوجّب علينا معاينة الخلفيات التي 
دفعتها إلى هذه الوجهة، في ضوء 

البيئة السياسية والاجتماعية التركية، 
التي أصبحت رموز حماس القيادية 

تتواجد فيها، مع عدد معتبر من 
كوادرها، وكثير منهم كانوا قد غادروا 

غزة، وباتوا في كنف ”حزب العدالة 
والتنمية“ التركي.

وبالطبع، لن تتوقف جماعة 
الإخوان التي جرّدت آلتها الإعلامية 

ضدّ الإمارات، أمام حقيقة أن حلفاءها 
الأتراك، هم الشريك الأكبر لإسرائيل 
في المنطقة، في التجارة والسياحة 

والتعاون الاستخباري.
أمامنا الآن، عدد من المعُطيات الدالّة، 
على أن خطاب المقاومة بالسلاح يتراجع 

لصالح المنطق الذي يتبناه الحزب 
التركي في العلاقة مع إسرائيل، لاسيما 

وأن الصوت الحمساوي، كالإخواني 
العام، لا يكف عن التعبير عن الإعجاب 
بتجربة أردوغان والولاء له، على الرغم 
من كون أردوغان نفسه لا يزال حريصا 

على ترميم علاقة بلاده مع إسرائيل، 
مع تظهير نقطة الخلاف الجوهرية 
الوحيدة معها، وهو سلوكها ”غير 

الرحيم“ مع الفلسطينيين، وذلك على أي 
حال تظهير لملـمح سياسي لا يزال يخبو 
في المنطقة، وبات من النادر أن يعترض 
طرف إقليمي على سلوك إسرائيلي غير 

رحيم.
وعندما يصبح التحفظ على محض 

سلوك، لحكومة يمينية عنصرية 
ومتطرفة، ينحسر الأيديولوجي 

أو الاستراتيجي في الموقف، 
ويتبدّى الحرص على 

المصالح، مثلما كان 
عليه الحال منذ اعتراف 
الجمهورية الأتاتوركية 
بإسرائيل، بعد سنة من 

تأسيسها. وعلى مرّ 
العقود، لم يكن مثل 
هذا الاعتراف، يمنع 

حدوث خلافات تركية إسرائيلية تتعلق 
بالحروب والسلوك.

لا يختلف اثنان، على أن سياسة 
”حزب العدالة والتنمية“ لا ولن 

تتبنى موقفا جوهريا يتعلق بالصراع 
الفلسطيني مع الصهيونية. ومعلوم 
أن الأخونة العربية، لا تجد غضاضة 

في مواقف الحزب التركي أيا كانت، ولا 
على أن هذه الأخونة ليست في موقع 

الاعتراض على شيء من سياساته. ثم 
إن السلطات الحاكمة في تركيا، لا ولن 

تجيز لحركة حماس أو غيرها، أن تتبنّى 
من أرضها خطابا يحث على مقاومة 

إسرائيل بالسلاح، وإلا لن يكون هناك 
معنى للتعاون الاستخباري مع إسرائيل، 

وهو أمر يجاهر به أردوغان.
من الطبيعي أن يكون لهذا كله، 

تأثيره على توجهات قادة حركة حماس 
الذين خرجوا بعد كل جولات الحرب، لا 

يملكون من السياسة، ما يؤهلهم لخوض 
غمارها. فالسياسة عندهم تتأسس 

في تركيا التي يرون أنها إقليم قاعدي 
والحكم فيها إنجاز للحركة الإسلامية، 

ويعتبرون الحزب الشقيق لـ“العدالة 
والتنمية“ التركي، في المملكة المغربية، 

إنجازا جزئيا لا مجال لجعله كاملا.
يخطئ من يتجاهل البُعد 

السوسيولوجي في علاقة قادة الإخوان 
بحزب العدالة والتنمية وبالبيئة 
السياسية والاجتماعية التركية. 
وللإنصاف، يتوجب القول إنهم 

يواجهون في تركيا، أمرا واقعا ربمّا لم 
يكونوا يتمنونه، إن نحيّنا جانبا، مسألة 

النوايا المسبقة والتأويل فيها. وتظل 
المسألة بالنسبة إليهم، تراوح في مربع 
الاكتفاء بمضامين التعبيرات العاطفية 
التي لا يكفّ الأتراك، شعبا ومستويات 

في الإدارة، عن الإفصاح عنها، تعاطفا مع 
الفلسطينيين، وهذا أصلا أحد العناصر 

المهمة المؤثرة، في سياسة أردوغان، الذي 
يريد أن يحافظ على قاعدته الشعبية، 

فيحاول الموازنة بين علاقات حكومته 
السياسية والاستخبارية مع إسرائيل من 

جهة، وتصريحاته بخصوص السلوك 
الإسرائيلي ”غير الرحيم“ على حدّ 

تعبيره.

حماسة حماس للانتخابات 
الفلسطينية، ليست ناشئة عن ضغوط 
أطراف إقليمية ودولية على القيادات 

الفلسطينية لتجديد الشرعيات وحسب. 
فعندما تكون هذه الحركة معنية 

بالسباق الانتخابي، الذي يمثل وصفة 
وحيدة ـ بعد كل الذي جرى ـ من شأنها 

توحيد جزئي الأراضي التي يُفترض 
أنها تابعة للسلطة الفلسطينية؛ يصبح 
معنى ذلك، أن حماس تتطلع إلى رئاسة 
السلطة الفلسطينية وإلى إحراز قاعدة 
برلمانية مناسبة في المجلس التشريعي 

الفلسطيني. وهي قطعا لا ترغب 
في تكرار ما جرى بعد الانتخابات 

الفلسطينية في يناير 2006 عندما حدث 
الأمر الطبيعي، وهو حصار السلطة 

الفلسطينية ومقاطعتها، وعرقلة تطبيق 
نتائج الانتخابات في الضفة، بجريرة 

خلوّ الخطاب الحمساوي من السياسة، 
من حيث كون العملية الانتخابية نفسها، 

معطوفة على عملية سلمية، نشأت على 
أساسها السلطة الفلسطينية.

كانت تلك الانتخابات، أولى 
الضربات التي أوقعها عباس بالنظام 
السياسي الفلسطيني، عندما تغاضى 

عن الشروط الدستورية المقررة، 
لمسألة الحكم في أراضي السلطة 

الفلسطينية، وهي شروط 

موصولة بالعملية السلمية وسقفها. 
فقد ترك لحركة حماس السقف مفتوحا، 

تحت ضغوط القوة المسلحة التي 
تمتلكها الحركة والفوضى التي واكبتها 

من الطرفين الفتحاوي والحمساوي.
آنذاك، كانت حماس في خطابها، 

تدعو إلى تغيير طبيعة النظام السياسي 
وسياقاته السياسية بدل تعزيز موقفه 

في طلب التسوية وفق مرجعياتها 
المقررة دوليا، ووفق ما يسمى ”وثيقة 
الأسرى“، فوقعت العملية السلمية بين 

طرفين إقصائيين صعدا إلى الحكم: 
الإسرائيلي العنصري المتطرف الرافض 

لفكرة التسوية أساسا، والطرف 
الحمساوي الذي يطرح بديلا مستحيلا، 

وهو تحرير فلسطين من البحر إلى 
النهر.

ومع تتالي التداعيات، أفشل كل 
من عباس بسياسة التفرّد وإطاحة 
المؤسسات والتنسيق الأمني غير 

المستندة إلى سياق سياسي، وحماس 
بسياسة الزلازل غير المستندة 
إلى معطيات القوة وحسابات 

الاستراتيجية؛ كلا السياقين: التسوية 
والمقاومة.

يُقال اليوم، إن رئيس مكتب حماس 
السياسي السابق، خالد مشعل، 

سيخوض الانتخابات الرئاسية منافسا 
للمرشح الفتحاوي. وغنيٌ عن الإشارة 
إلى أن تجربة انتخابات 2006 لم تغب 
عن ذهن مشعل، فماذا سيكون معنى 
خوض الرجل الانتخابات الرئاسية، 
سوى أن الأمور تتجه إلى تغيير في 

الوجهة السياسة، استئناسا بالمنحى 
التركي وبيئته، وبالأطراف الراعية 
للعملية الانتخابية والمصالحة في 
إطارها، وهي جميعها أطراف على 

علاقة مستقرة مع إسرائيل.
فلو كان الوصال الحمساوي مع 

الإيرانيين وليس مع الأتراك، لقلنا 
إن الوجهة لن تؤشر إلى حماسة 

للانتخابات، ولن تنمّ عن احتمالات 
المشاركة فيها، مثلما هو الحال مع 

حركة الجهاد الإسلامي التي ترفض 
منذ البداية مسار أوسلو. فللإيرانيين 
حسبتهم ومقاصدهم. وبالنسبة إلى 

حماس هناك أيضا استئناس غير معلن، 
بحزبي العدالة والتنمية في كل من 

تركيا والمغرب. والمسألة كلها افتراضية 
وفي حدود التوقع استنادا 
إلى القراءة الموضوعية 
لمعطيات العملية 
الانتخابية.

انتخابات فلسطينية مفترضة 

ووجهة حماس المتوقعة
عدلي صادق

كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاصادقدق ععدلدليي

فلسطيني

الانتخابات كانت أولى الضربات 

التي أوقعها عباس بالنظام 

السياسي الفلسطيني وذلك 

عندما تغاضى عن الشروط 

الدستورية المقررة لمسألة 

الحكم في أراضي السلطة 

الفلسطينية وهي شروط على 

صلة بالعملية السلمية وسقفها

بإعلان وزير الدولة الإماراتي 
للشؤون الخارجية أنور قرقاش عن 
استعداد الإمارات لتطبيع العلاقات مع 
تركيا، تكون الإمارات قدمت أقصى ما 

يمكن تقديمه من حسن النيّة.
الإمارات تنظر، من دون أدنى شك، 
إلى تركيا – الدولة، وليس بالضرورة 

إلى تركيا – أردوغان. فهذه شيء وتلك 
شيء آخر، ولو شاءت تركيا الأردوغانية 
أن تقترب من تركيا – الدولة، فإن شيئا 
لن يحول دون تطبيع العلاقات حتى مع 

الرئيس رجب طيب أردوغان نفسه.
هناك قضيتان كبيرتان ألمح إليهما 

قرقاش. الأولى، هي دعوة تركيا إلى 
التخلي عن دعم جماعة الإخوان 

المسلمين. والثانية هي تحسين العلاقات 
مع مصر. ويستطيع المرء أن يربط 

بين هاتين القضيتين. والربط قد يعني 
القول: كفوا عنا وعن مصر شرور 

هذه الجماعة، وليكن لكم معها شأنكم 
الخاص. ”لا توجد مشكلة“ فعلا.

يمكن النظر إلى هذا الاستعداد من 
زاوية أخرى أيضا. تركيا، حتى مع 

سلطة أردوغان ما تزال دولة. بمعنى أن 
الدولة فيها لم تنتحر كما انتحرت في 

إيران، حتى تحولت إلى دولة عصابات 
وميليشيات. وهذا ما يُبقي بعض 

الأمل بأن يكون للدولة أثر ما في صنع 
السياسات والخيارات.

أردوغان، بسجله المخزي في 
الجوانب المتعلقة بالاقتصاد وحقوق 

الإنسان، وبمساعي الهيمنة الخارجية، 
واختلاق الأزمات، بل وباستعانته 
بعصابات وميليشيات في سوريا 

وليبيا، لن يبقى طويلا في السلطة. 
الدولة التركية هي التي سترث الخراب 

من أجل إعادة إصلاحه. وعند هذه 
اللحظة فإنها ستكون في أمسّ الحاجة 

إلى علاقاتها العربية والخليجية.
دعوة قرقاش قد تبدو نوعا من 

ترتيب مسبق مع مصالح تركيا – 
الدولة. أي تلك المؤسسة التي ما يزال 
هناك، حتى في حزب أردوغان نفسه، 

من يعتبر أن سياسة ”صفر مشاكل“ هي 
الخيار الأمثل.

مصر أيضا تريد ”صفر مشاكل“. 
ومعها كل دول الخليج. وهو ما يعني 

أن على الذين يختلقون المشاكل أن 
يكفوا عن اختلاقها. أو بعبارة أشد 

وضوحا: أن يكفوا عنا شرورهم، على 
الأقل.

المنعطف الذي تفرضه الأوضاع 
الراهنة، سواء من جهة كورونا، أو 
جهة السعي لمعالجة أزمة الصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي، أو من جهة 
التوازنات الإستراتيجية الدولية 

المتبدلة، أو من جهة الاقتصاد، يستدعي 
اهتماما بقضايا أخرى، أكثر حيوية، من 

الأزمات الأصغر أو الأقل خطرا.

عد لترتيب الأولويات، وستجد 
أن الجميع يقفون أمام منعطف. وفي 

المنعطف، فإنك بحاجة إلى أن تستدرك 
الفرص والإمكانيات وأن تفتح جميع 

الأبواب أمام أفضل الخيارات الممكنة. 
هذا شأن من شؤون حسن التدبير. فإذا 

كانت شرور الأيديولوجيات الطاحنة 
شيئا عنيدا، فإنك لن تواجهها بموقف 

أيديولوجي مضاد، وإنما بموقف يتعقل 
المصالح أولا، ويرسيها على أسس 

”دولتية“ تحترم السيادة وتمتنع عن 
التدخل في الشؤون الداخلية وتنأى 

بالنفس عن الصراعات الأيديولوجية. 
وكان ذلك بالذات هو الوجه الآخر لدعوة 

قرقاش.
وعندما تجد دول الخليج نفسها في 

مواجهة النزاعات العدوانية الإيرانية، 
فإن ”تهدئة الملعب“ مع الآخرين تصبح 

أمرا ذا أهمية أكبر.
إيران، على وجه الحقيقة، هي 

الخطر الذي يتعين مواجهته. أولا، لأنها 
دولة عصابات وميليشيات. وثانيا، لأنها 

دولة مشروع أيديولوجي طائفي يقصد 
التفتيت والتدمير والتمزيق. وثالثا، 
لأنها مستعدة لارتكاب جرائم كبرى 

بحق الجوار، كما أثبتت ذلك غير مرة، 
خلال السنوات الماضية، بل ومنذ قيام 

جمهوريتها الخمينية.
وإذا كانت دول العالم الأخرى، التي 

يضع المرء رهاناته عليها، تتردد في 
اتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع فائض 

طاقة العدوان لدى إيران، فإن تسوية 
الأزمات مع تركيا تصبح أمرا معقولا. 

على الأقل من أجل ألا تكون شوكة 
إضافية في الخاصرة.

لقد أمكن تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل، انطلاقا من تصوّر يسمح 

بفتح طريق أوسع لإحلال السلام في 
المنطقة، كما يسمح بإزالة العقبات التي 
كانت تحول دون أن تتوفر لدول المنطقة 
القدرات العسكرية المناسبة لردع النزعة 

العدوانية الإيرانية.
قبل أيام، ذهب حسين سلامي قائد 

الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة 
أبوموسى الإماراتية المحتلة ليطلق 

تهديداته من هناك.
كان من الأولى بكل ذي عقل أن 

يتساءل عن سبب اختياره لهذا المكان. 
بل لماذا الإمارات بالذات؟ ما الذي يجعل 

العدوانية الإيرانية تتخذ من الإمارات 
هدفا لها؟

الأجوبة واضحة على أي حال. فهذا 
بلد مزدهر، وهو قوة اقتصادية فاعلة، 

وينبض بالحياة، بينما الغنغرينا تلتهم 
أرجل إيران، فيدفعها الحقد على نجاح 
الآخرين إلى البحث عن فرصة للعدوان.
ذهب سلامي لكي يمارس الاستفزاز 
ضد بلد آمن، وليبث سموم أحقاده على 

كل نجاح تحققه دول المنطقة.
إيران تريد لهذه الدول أن تكون 
عراقا آخر وسوريا أخرى ولبنان أو 

يمن آخر. فائض الحقد إنما يكمن هناك. 
وهو يمارس شروره في هذه الدول، كل 
يوم، ليفرض الفقر والحرمان والتشرد 

والانحطاط على عشرات الملايين من 
البشر الذين وقعوا بين فكي ولي 

العدوان الفقيه.
الشرور التركية لم تبلغ هذا المبلغ 

من التهديد، لأن باقي الدولة فيها، 
يلزمها بباقي العقلنة، ولو هبت بعض 

رياحها من أوروبا.
فإذا كانت لتركيا مصالح، فمن 

بين أولها أن تكون شريكا في مواجهة 
النزعة العدوانية الإيرانية بالذات.

بقي لحسن النية، أن يُقابل بمثله. 
ومن بعدها يمكن لحساب المصالح بين 

الدول أن يقوم، بالعقل، وبحساب.

تركيا والإمارات.. 
حسن النية 

الذي ينتظر الجواب

علي الصراف
كاتب عراقي
اف ال ل

إذا كانت دول العالم التي يضع 

المرء رهاناته عليها تتردد في 

اتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع 

فائض طاقة العدوان لدى إيران 

فإن تسوية الأزمات مع تركيا 

تصبح أمرا معقولا

المقاومة بالسلاح يتراجع 
 الذي يتبناه الحزب

لاقة مع إسرائيل، لاسيما 
لحمساوي، كالإخواني 

عن التعبير عن الإعجاب 
ن والولاء له، على الرغم 
ان نفسه لا يزال حريصا 

قة بلاده مع إسرائيل، 
ة الخلاف الجوهرية 
”غير  وهو سلوكها

فلسطينيين، وذلك على أي 
مح سياسي لا يزال يخبو 
ات من النادر أن يعترض 
على سلوك إسرائيلي غير

صبح التحفظ على محض
ة يمينية عنصرية 
سر الأيديولوجي
ي في الموقف،

ص على
كان

ذ اعتراف
تاتوركية
 سنة من
ى مرّ
مثل

يمنع 

المسألة بالنسبة إليهم، تراوح في مربع 
الاكتفاء بمضامين التعبيرات العاطفية 
التي لا يكفّ الأتراك، شعبا ومستويات 
ي ي ين

في الإدارة، عن الإفصاح عنها، تعاطفا مع
الفلسطينيين، وهذا أصلا أحد العناصر 
المهمة المؤثرة، في سياسة أردوغان، الذي
يريد أن يحافظ على قاعدته الشعبية،

الفلسطيني. وهي قطعا لا ترغب 
في تكرار ما جرى بعد الانتخابات

الفلسطينية في يناير 2006 عندما حدث
الأمر الطبيعي، وهو حصار السلطة 

الفلسطينية ومقاطعتها، وعرقلة تطبيق 
نتائج الانتخابات في الضفة، بجريرة 

خلوّ الخطاب الحمساوي من السياسة، 
من حيث كون العملية الانتخابية نفسها،
معطوفة على عملية سلمية، نشأت على

أساسها السلطة الفلسطينية.
كانت تلك الانتخابات، أولى 

الضربات التي أوقعها عباس بالنظام 
السياسي الفلسطيني، عندما تغاضى 
عن الشروط الدستورية المقررة،

لمسألة الحكم في أراضي السلطة
الفلسطينية، وهي شروط 

التركي وبيئته، وبالأطراف الراعية 
للعملية الانتخابية والمصالحة في
إطارها، وهي جميعها أطراف على

علاقة مستقرة مع إسرائيل.
فلو كان الوصال الحمساوي مع 
الإيرانيين وليس مع الأتراك، لقلنا
إن الوجهة لن تؤشر إلى حماسة 

للانتخابات، ولن تنمّ عن احتمالات 
المشاركة فيها، مثلما هو الحال مع 

حركة الجهاد الإسلامي التي ترفض 
منذ البداية مسار أوسلو. فللإيرانيين 
حسبتهم ومقاصدهم. وبالنسبة إلى 

حماس هناك أيضا استئناس غير معلن،
بحزبي العدالة والتنمية في كل من 

تركيا والمغرب. والمسألة كلها افتراضية 
وفي حدود التوقع استنادا 
إلى القراءة الموضوعية 
لمعطيات العملية

الانتخابية.
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عادت سياسة الهروب إلى الأمام 
التي تعتمدها الطبقة السياسية 
في تونس إلى الوضع الانتقالي الذي 

عاشته ما قبل انتخابات 2019، بدل بناء 
مؤسسات ثابتة قادرة على إدارة شؤون 

البلاد.
لا يزال مجلس النواب (البرلمان) في 
حالة أزمة دائمة وتسيطر على جلساته 

الصراعات والحسابات الحزبية بدل 
بناء توافقات تمكن من تمرير قوانين 

للحد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، 
فضلا عن استكمال بناء مؤسسات 
الانتقال الديمقراطي مثل المحكمة 

الدستورية، والخروج بمؤسسات أخرى 
من حالة المؤقت إلى الدائم مثل هيئة 

مراقبة الإنتاج السمعي والبصري 
(الهايكا).

وضاعفت مؤسسة رئاسة الجمهورية 
من التوترات السياسية القائمة في 

البلاد بدلا من لعب دور الإطفائي الذي 
يتولى تبريد الخلافات وجمع الفرقاء 

بمختلف مواقعهم ومواقفهم حول مائدة 
الحوار مثلما هو الأمر بالنسبة إلى 

الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد 
العام التونسي للشغل.

وبدل أن يبدأ هذا الحوار بوضع 
أجندة تقوم على إعطاء الأولوية 

للملف الاقتصادي والاجتماعي، بدأ 
القائمون عليه، بما في ذلك مؤسسة 

الرئاسة واتحاد الشغل، في وضع قائمة 
للممنوعين من الحوار مثل ائتلاف 

الكرامة والحزب الدستوري الحر، وربما 
لاحقا حزب ”قلب تونس“.

ولعل وضع الحكومة هو أوضح 
صورة لسياسة الهروب إلى الأمام، من 
خلال تقديم المصالح السياسية لمختلف 
الفرقاء على المصلحة الوطنية القائمة 

على تجميع مختلف الإمكانيات لمواجهة 
الأزمة الاقتصادية الحادة وتطويق 

مخلفاتها الاجتماعية.
منذ 2011 تشكلت ثماني حكومات، 
أغلبها، وخاصة في السنوات الأخيرة، 
تتم الإطاحة بها دون أن تنفذ البرنامج 

الذي عرضته أمام البرلمان وصادق عليه. 
وإذا أخذنا تجارب الحكومات الثلاث 
الأخيرة بما في ذلك حكومة الحبيب 
الجملي التي لم يمرّرها البرلمان، فإن 

الحكومات يتم تجريدها من أي فرص 
للعمل ووضعها تحت ضغط الخلافات 
بقطع النظر عن برنامجها والكفاءات 
التي تضمها والخطط التي تعرضها 

للخروج من الأزمة.
وتم تشكيل حكومة إلياس الفخفاخ، 
التي لم تستمر سوى ستة أشهر، تحت 

الإكراه، فهي أولا رفعت شعارا لها بمنع 
حزب ”قلب تونس“ صاحب الكتلة الثانية 

في البرلمان (قبل انشقاقها لاحقا) من 
المشاركة في الحكومة لإرضاء رئيس 

الجمهورية قيس سعيد، وجزء من الحزام 
الثوري الذي كان يساند ما اصطلح على 

تسميته بـ“حكومة الرئيس“، وكان الهدف 
منها الاحتماء بشرعية الرئيس سعيد 

وشعبيته لفرض نفسها ومنع استهدافها 
إعلاميا وسياسيا، وخاصة من النقابات.
لكن الحزام الثوري نفسه كان يعيش 
حالة من الانشقاق والعداء الصامت، ولم 

يمض وقت على تشكيلها حتى انفجر 
الخلاف بين حركة النهضة من جهة 

أولى، التي رفضت أن تشتغل تحت مظلة 
الرئيس وأن تعامل كحزب هامشي في 
التحالف الثوري، وبين حركة الشعب 

والتيار الديمقراطي من جهة ثانية 
اللذين كانا يعتقدان أن مظلة الرئيس 
ستحولهما إلى لاعب رئيسي ضامن 

لاستمرار الحكومة، وأن النهضة مجبرة 
على المسايرة والسكوت.

وانتهت هذه الحسابات إلى سقوط 
حكومة الفخفاخ، ولم تكن تهمة تضارب 

المصالح سوى لافتة للتغطية على صراع 
النفوذ داخلها.

ورافقت الخلافات تشكيل الحكومة 
التي يقودها هشام المشيشي منذ 

لحظاتها الأولى، فهي قد تشكلت برئاسة 
شخص نكرة فرضه رئيس الجمهورية 

من خارج قائمة أسماء عرضتها الأحزاب، 
وكان الهدف الأول تحويل المشيشي إلى 

”وزير أول“ تحت إمرة الرئيس سعيد 
مثلما كان الأمر في عهديْ الرئيسين 

الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين 
بن علي، أي استعادة الحكم الرئاسي 

على أن يلعب المشيشي دور الوزير الذي 
ينفذ أوامر رئيس الجمهورية وأفكاره.

لكن إرادة الرئيس سعيد في تطويق 
مؤسسة الحكومة عبر اختيار شخصية 
غير معروفة لقيادتها فشلت من البداية 

لسوء تقدير من مؤسسة الرئاسة ودفعت 
المشيشي إلى ”التمرّد“ وتلقفته الأحزاب 
التي كانت في خلاف مع سعيد ونجحت 

في جعل المشيشي ”مرشح الرئيس“ 
واجهة لصراعها مع مؤسسة الرئاسة.
وكل ما يجري حاليا مع الحكومة 

هو صدى لذلك الصراع، بالرغم من أن 
المشيشي يحاول أن يلعب دور رئيس 

الحكومة التكنوقراط الذي يستفيد من 
دعم الأحزاب لتنفيذ إصلاحات اقتصادية 

واجتماعية عاجلة.
وبقطع النظر عن مواصفات المشيشي 
وهل هو قادر على إدارة الملفات الداخلية 

والخارجية، فإن الرجل سعى إلى 
التفكير من خارج الصندوق، وعمل على 

كسب رضاء مؤسسة الرئاسة وكذلك 
البرلمان والكتل المختلفة، لكن قرار 

إسقاط الحكومة تم اتخاذه من البداية 
من الفريق الذي خسر السيطرة على 
الحكومة (مؤسسة الرئاسة وأحزاب 

الحزام الثوري)، مثلما سبق أن قررت 
النهضة إسقاط حكومة الفخفاخ وانتهى 

الأمر كذلك.
وبالنتيجة، فإن ما يقوم به المشيشي 

الآن من ”إصلاحات“ و“قرارات“ هو 
محاولة لربح الوقت على أمل استقرار 

الأمور، لكنه لا يدرك أن معركة لي الذراع 
ستنتهي بإسقاط حكومته بقطع النظر 

عن نواياه وبرامجه وأحلامه في التغيير.
وسيكون التعديل الوزاري الذي 

يلوّح بالإعلان عنه هو بداية الطريق 
إلى سقوط الحكومة، ذلك أن خصومه لا 

ينظرون إلى هذا التعديل كمخرج للأزمة 
الحكومية أو محاولة لترتيب أمور 

الحكومة وتجديد الدماء داخلها بإحداث 
تغيير في الأسماء، ولكن ينظر إليه على 

أنه رئيس حكومة رهينة لسياسات 
وحسابات حركة النهضة، وأنه مثلما 
أطاحت هي بحكومة الفخفاخ، فسيتم 
إسقاط الحكومة التي تتخفى وراءها.

وأيا كان شكل هذا التعديل فسيظهر 
في صورة استهداف الرئيس سعيد 

بالتخلي عن الوزراء المحسوبين عليه، 
أي أنه سيحسب في معركة لي الذراع 

بين حركة النهضة ورئيسها راشد 
الغنوشي، ورئيس الجمهورية، فضلا 

عن أنه يأتي ليقطع الطريق على مبادرة 
الحوار الوطني التي يطرحها الاتحاد.

ويفترض أن الحوار الوطني 
سيفضي إلى اتفاق حول قضايا كبرى 
(اقتصادية وسياسية) ويوكل للحكومة 
أمر تنفيذها. وحتى تنجح في ذلك لا بد 
أن تكون حكومة حوار وطني ومدعومة 

من الأحزاب والمنظمات الاجتماعية 

(اتحاد الشغل، واتحاد أرباب العمل)، 
فضلا وأساسا تكون مدعومة من 

الرئيس سعيد.
لكن التعديل الوزاري في هذه 

اللحظة يظهر أن الهدف منه هو جعل 
الحكومة خارج أي تفاهمات داخل 

جلسات الحوار الوطني، وأنها هي 
من ستتولى تنفيذ مخرجاته بدلا من 

”حكومة الحوار وطني“، وهو الأمر 

الذي لن يقبل به الرئيس سعيد واتحاد 
الشغل و“الحزام الثوري“ في البرلمان، 

إذ لا معنى لحوار يكون مفرغا من آلياته 
التنفيذية.

وينظر المعارضون إلى حماس 
المشيشي للتعديل الوزاري، والتسريبات 
عن كونه سيكون تعديلا واسعا لإظهار 

أنه لا يستهدف وزراء الرئيس، بأنه 
مناورة من النهضة لجر خصومها إلى 

نقاش تفاصيل التعديل وانتقاد هذا 
الوزير أو ذاك، أو فرض تعديل في 

القائمة الوزارية، التي لم تعرض بعد 
وخرجت ضمن التسريبات.

والآن يبدو أن هذا التعديل سيفرض 
عليه التأجيل لبعض الوقت، أو ربما 

الإلغاء، بعد نقل المعركة إلى ملعب 
البرلمان وإعادة تحريك ورقة سحب الثقة 
من الغنوشي في رئاسة البرلمان للضغط 

عليه وإظهار أن الفريق الخصم يمتلك ما 
يكفي من الأوراق لإفشال خطط النهضة.

وبقطع النظر عن جدية سحب 
الثقة من الغنوشي وفرص نجاح هذه 
المناورة في ظل تقلب التحالفات، فإنه 
من الواضح أن المعركة السياسية في 
البلاد لن تتوقف وستستمر محاولات 

لي الذراع بين خصوم ينظرون إلى 
مكاسبهم المباشرة على أنها مكاسب 
لتونس، وهذا ما يعني أن الأزمة لن 

تتوقف إذا لم تلجأ البلاد إلى انتخابات 
رئاسية وتشريعية مبكرة وفق قانون 

انتخابي جديد، وهذا هو المطلب 
الرئيسي من الحوار الوطني.

معركة لي الذراع بين الغنوشي وقيس سعيد
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

من لا يتذكر القول المأثور الذي 
نطق به جبران باسيل وزير 

الخارجية اللبناني الأسبق ومتعدد 
الصفات، لفضائية سي.أن.أن ذات 

مقابلة متحدثا عن لندن وواشنطن، حين 
قال متبجحا ”ربما علينا أن نعلمهم 

كيف تدار بلاد دون موازنة“؟
نعم، لقد أدار ائتلاف قوى المناهبة 

لبنان دون موازنة لأكثر من 12 سنة، 
ودون قطع حساب لأكثر من 15 سنة! 

كما حكم هذا الائتلاف المافيوي البلاد 
دون رئيس لسنوات وبلا حكومة أو 
انتخابات نيابية لسنوات وسنوات 

أيضا.
وها هو جبران باسيل نفسه يلاقي 

حسن نصرالله زعيم حزب الله في 
عرقلة بل منع تشكيل حكومة جديدة 
للبنان باختلاق الأعذار واللعب على 

منطوق الدستور وتسويق الاتهامات 
التي شاركه فيها، بل زايد عليه فيها 

رئيس البلاد في فيديو مسرب له 
يدّعي أن رئيس الحكومة المكلف سعد 
الحريري يكذب حين يصرح أنه قدّم له 

تشكيلة حكومية لدرسها، في حين ادّعى 
باسيل (صهره ورئيس تياره السياسي 

ورئيس كتلته النيابية) أن الحريري كان 
في كل مرة (من الأربعة عشر لقاء التي 

أجراها مع رئيس الجمهورية) يتقدم 
بصيغة مختلفة للتشكيلة الحكومية.

وقد ضجت مواقع التواصل 
الاجتماعي بتغريدات سابقة لرئيس 

الجمهورية صرح فيها أنه استلم من 
الحريري تشكيلة حكومية من ثمانية 

عشر وزيرا، مرفقة بالفيديو الأخير الذي 
يتهم فيه عون الحريري بالكذب.

واضح أن الجميع يكذب! فهم 
يجيدون إدارة البلاد بالكذب ومن 

خارج المؤسسات ومن خارج الدستور 
والقوانين، وبالتالي متحللين من أي 
شكل من أشكال المراقبة والمحاسبة. 
إنهم بالفعل قوى تسلط ولا يمثلون 

في أي حال مؤسسات سلطة أو سلط 
مسؤولة.

يرهنون البلاد كورقة في يد الولي 
الفقيه لمبادلتها مع الإدارة الأميركية 

الجديدة في وقت يرزح فيه المواطنون 
تحت تهديد الفقر والجوع والوباء، 

وتبقى أولوياتهم تأبيد سيطرتهم ولو 
على أنقاض البلد.

إن عدم تشكيل حكومة، أي حكومة، 
يؤمن أيضا البيئة السياسية المناسبة 

لحزب الله للملمة وضعه ولتجاوز 
مأزقه الذي تفاقم بعد انتفاضة 17 

أكتوبر 2019. وأكده الانحسار الكبير في 
شعبيته وتقلّصِ قواعده الاجتماعية، 

ما دفع حسن نصرالله في خطابه 
الأخير إلى مهاجمة وسائل الإعلام 

والإعلاميين ومنصات التواصل 
الاجتماعي والناشطين فيها وتهديدهم 

بعد أن أسهموا بفضح جرائمه 
وسلوكيات كوادره وأتباعه ونشاطاته 

غير المشروعة، خصوصا في مجال 

الاشتغال بالممنوعات وتهريب كميات 
ضخمة من المواد المخدرة إلى إيطاليا 
ومصر وسواهما. وهو يستغل مرور 
الوقت والأزمة المعيشية في الترويج 

لمؤسساته المالية والاقتصادية الموازية 
للمؤسسات التي تخضع للقانون العام، 

هذه المؤسسات التي تقدم خدماتها 
المعفية من الضرائب وبعيدا عن مراقبة 

أجهزة الدولة وبالتالي تسهم في 
الترويج لحزب الله وفي استعادته لجزء 

من شعبيته.
لقد تبينّ خلال الأسبوع المنقضي 

أن سعد الحريري لن يتمكن من تشكيل 
حكومته الموعودة إلا بالرضوخ لباقي 

قوى التحالف المسيطر، عمليا وتحديدا 
حزب الله وحركة أمل والتيار العوني 
بقيادة جبران باسيل. وهذا يعني أن 

لا حكومة في المدى المنظور كون حزب 
الله يرتاح لاستمرار الحكومة المستقيلة 
في تصريف الأعمال لأطول فترة زمنية 

ممكنة، إذ يحتاج لمزيد من الوقت في 

محاولاته استعادة زمام الأمور على 
مستوى القاعدة الشيعية من جهة 

وعلى مستوى التحقيقات في تفجير 
المرفأ وسواها من القضايا التي تمسه 

مباشرة أو غير مباشرة، وما يرتب 
عليه ذلك من مواجهة الإعلام ومحاولة 

إسكاته ومن ممارسة الضغوط على 
القضاء واحتواء ما لا يزال خارجا عن 

إرادته.
ولعل الأزمة الحكومية المتمادية 
تصرف الأنظار عن الانهيار الكبير 

والمزمن على مختلف الصعد وبالأخص 
المعيشية والصحية في ظل تصاعد 

وتيرة تفشي وباء كوفيد – 19 وتوقع 
انهيار القطاع الصحي أمام هذه 

الجائحة، التي فُتحت لها أبواب البلاد 
على مصراعيها من قبل حكومة تصريف 

الأعمال في فترة أعياد الميلاد ورأس 
السنة ما رفع معدل الإصابات اليومية 
من أقل من ألفين يوميا إلى ما يقارب 

الستة آلاف حالة يوميا.
هذا الاستهتار بحياة الناس من 
قبل القوى المسيطرة لم يتوقف عند 

هذا الحد، بل وصل إلى مستوى منع 
تركيب مستشفيين ميدانيين تبرعت 

بهما إحدى الحكومات العربية، لأسباب 
مناطقية وحزبية في إطار صراع النفوذ 
بين طرفي الثنائي الشيعي أمل وحزب 
الله في وقت لا يجد المرضى سريرا في 

مستشفى.
أما غاية الوقاحة والاحتقار 

للمواطن فقد تجلت في ما سُرّب من 
أخبار عن شراء اللقاحات. حيث تبين أن 

ما سيصل من لقاحات فايزر إلى لبنان 
لا يزيد عن ستين ألف لقاح يلبي حاجة 

ثلاثين ألف شخص، بحيث يقتصر 
المستفيدون من هذا اللقاح على الرؤساء 

والوزراء والنواب وكبار الموظفين 
والضباط والزعامات السياسية 

والمحاسيب.
ومن المعروف أنه في سائر البلدان 

تكون الأولوية في تلقي اللقاحات 
لعناصر الطواقم الطبية والاستشفائية 

والإسعاف وكبار السن والعاملين في 
مجالات حيوية لا ينبغي لها أن تتوقف. 
بينما هنا في لبنان حيث لا حكومة ولا 
مسؤولين بل عصابات مافيوية يحميها 

حزب الله بسلاحه خارج كل القوانين 
وفوق الدستور، تكون الأولوية لقادة 
هذه العصابات في الخدمة الصحية 

وفي اللقاحات!

واضح أن الجميع يكذب! فهم 

يجيدون إدارة البلاد بالكذب 

ومن خارج الدستور والقوانين 

متحللين من أي شكل من أشكال 

المراقبة، إنهم بالفعل قوى 

تسلط ولا يمثلون في أي حال 

مؤسسات سلطة

عديد نصار
كاتب لبناني
اا نن

ب ب
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 الريــاض - أعلنت السعودية عن إطلاق 
مشـــروع اســـتثماري فـــي الهيدروجـــين 
بالشـــراكة مـــع لازارد المالية، اســـتعدادا 
وتصديرها  الخضـــراء  الأمونيا  لإنتـــاج 
إلى الأسواق العالمية في ظل خطط الدولة 
لتنويـــع مصـــادر الدخـــل عبر المشـــروع 
التطويري فائق التكنولوجيا على البحر 

الأحمر.
وقالت مصادر إن مشـــروعا مشـــتركا 
و“أكـــوا باور“  يضم ”إيـــر بروداكتس“ 
ونيـــوم اســـتعان بشـــركة لازارد الماليـــة 
لتقـــديم المشـــورة بشـــأن مشـــروع مزمع 
للهيدروجين بقيمة خمسة مليارات دولار 
في منطقة نيـــوم الاقتصادية التي تعتمد 
على التكنولوجيا المتقدمة في السعودية.

وقال مصدران مطلعان إن لازارد التي 
قدمت المشـــورة لشـــركة النفـــط العملاقة 
أرامكـــو الســـعودية فـــي طرحهـــا العام 
الأولـــي في 2019، خاطبـــت بنوكا لقياس 

مدى إقبالها على المشروع.
ولم تـــرُد لازارد و“إيـــر بروداكتس“ 
أكبر شركة في العالم لإنتاج الهيدروجين 
ومقرهـــا نيويورك وشـــركة ”أكوا باور“ 
الســـعودية لتطوير الطاقـــة ونيوم على 

طلبات للتعليق.
وفي يوليو الماضي، قالت الشـــركات 
إن المشروع الذي سيكون مملوكا للشركاء 
الثلاثـــة بالتســـاوي، ســـينتج الأمونيـــا 
الأســـواق  إلـــى  لتصديرهـــا  الخضـــراء 

العالمية.
ومـــن المتوقع أن تقترض الســـعودية 
عشـــرات المليـــارات مـــن الـــدولارات هذا 
العام لمـــلء خزائن الدولـــة التي تضررت 
من هبوط أســـعار النفط، ودعم السيولة 
فـــي كيانـــات حكوميـــة مثـــل صنـــدوق 
الاســـتثمارات العامة المستثمر الرئيسي 

في نيوم.
ونيـــوم التي جرى الإعـــلان عنها في 
2017 باعتبارهـــا إحـــدى دعائـــم الخطط 
الســـعودية لتنويع موارد الاقتصاد، هي 
التكنولوجيا  فائـــق  تطويـــري  مشـــروع 
علـــى البحر الأحمـــر يضم عـــدة مناطق 

منها منطقـــة صناعية ومناطق للخدمات 
اللوجســـتية ومـــن المتوقـــع إتمامها في 

.2025
وكشـــف ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان هذا الأسبوع عن خطط 
لبنـــاء مدينة خالية مـــن الكربون بنيوم، 
بتكلفـــة للبنية التحتيـــة تتراوح بين 100 

و200 مليار دولار.
العامـــة،  الاســـتثمارات  وصنـــدوق 
الســـعودي  الســـيادي  الثروة  صنـــدوق 
هو المســـتثمر الأساســـي في نيوم، وهو 
مشـــروع تنموي مساحته 26500 كيلومتر 
مربع، ويعتمد على التكنولوجيا المتقدمة 
ويشمل عدة مناطق صناعية ولوجستية 
مـــن المزمع أن يتم الانتهـــاء منها في عام 

.2025

إطـــار  ضمـــن  المشـــروع  وينـــدرج 
التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحويل 
الســـعودية إلى نمـــوذجٍ عالمـــي رائد في 
مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز 
علـــى اســـتجلاب سلاســـل القيمـــة فـــي 

الصناعات والتكنولوجيا.
وستتيح هذه الخطط للرياض فرصة 
تحقيـــق نقلة نوعيـــة في مجـــال الطاقة 
وتســـريع طموحـــات الدولة علـــى المدى 
المتوســـط والبعيـــد، خصوصـــا في ظل 
الهزات التي يعيشـــها قطاع النفط الأمر 
الذي يدعـــو إلى تنمية القطاعات الأخرى 

لدعم إسهاماتها في الاقتصاد.
ووقّعـــت نيوم فـــي ذروة أزمة انهيار 
أســـعار النفط خلال يوليـــو 2019 اتفاقية 
بقيمة خمســـة مليارات دولار مع شـــركة 
”إيـــر بروداكتـــس“ الأميركيـــة العالميـــة 
الرائـــدة في مجـــال الغـــازات الصناعية 

الســـعودية، وهي  وشـــركة ”أكوا باور“ 
ر ومســـتثمر ومشـــغل لمجموعة من  مطوِّ
محطـــات توليد الكهربـــاء وتحلية المياه 
مملوكـــة بنســـبة 40 في المئـــة لصندوق 
من  الســـعودي،  السيادي  الاســـتثمارات 

أجل تطوير مشروع للطاقة المتجددة.
وواجه الاقتصاد الســـعودي تحديات 
غير مســـبوقة جراء انهيار أسعار النفط 
حيث تقلصت المداخيـــل وضعف الميزان 
التجاري، ما تسبب في تراجع التصنيف 
الائتمانـــي في ظـــل محـــاولات الرياض 
ترتيب الإنفاق وتنويـــع مصادر التمويل 
عبر زيادة الضريبة على القيمة المضافة.

الهيدروجـــين  علـــى  الإقبـــال  وزاد 
باعتبـــاره خيـــارا للوقـــود النظيـــف في 
المســـتقبل، ويزداد الترويـــج له باعتباره 
الكربـــون  انبعاثـــات  لخفـــض  الســـبيل 
مـــن قطاعـــي الصناعات الثقيلـــة والنقل 

مرتفعي الانبعاثات.
وســـيتكون المشـــروع البالغة تكلفته 
خمسة مليارات دولار من مصنع للأمونيا 
الخضراء بطاقة 1.2 مليون طن ســـنويا، 
والذي سيستخدم الهيدروجين المنتج من 
محلل كهربائي يجري تشـــغيله بما يزيد 
عن أربعة جيغاوات من الطاقة الشمسية 
وطاقـــة الريـــاح والطاقة المخزنـــة. ومن 

المقرر بدء الإنتاج في 2025.
ويعـــد مشـــروع الهيدروجين المتجدد 
الأكبر من نوعه في العالم، وتكمن أهميته 
فـــي اتســـاقه مع جهـــود نيـــوم لتحقيق 
الريادة في إنتـــاج الهيدروجين الأخضر 

ا. والوقود الأخضر عالميًّ
ويهدف هذا المشـــروع الـــذي يعد من 
بـــين الأكبر في العالم، إلـــى توفير حلول 
مســـتدامة لقطاع النقل العالمي ولمواجهة 
تحديات التغيـــر المناخي من خلال حلول 

عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.
وســـيكون المشروع نقطة محورية في 
رحلة نيوم لتصبـــح الوجهة الأهم دوليا 
في تقـــديم الحلـــول المســـتدامة بطريقة 
تجذب المستثمرين وأفضل العقول من كل 

العالم لتسريع التطور البشري.
ومن شأن هذا المشروع فتح الباب أمام 
الكثير من الفرص الواعدة في مجال إنتاج 
الهيدروجــــين الأخضــــر، وســــيعزز قــــدرة 
البلاد على العمل مــــع دول العالم لتُحقق 

أهدافها في إنتاج الطاقة النظيفة.

مشروع مشترك مع لازارد المالية استعدادا لإنتاج وتصدير الأمونيا إلى الأسواق العالمية

رفع العزل وحزمة تحفيز أميركية والتوافق حول البريكست

 مؤشرات إيجابية 

ضاعفت السعودية استثماراتها في مجال الطاقة النظيفة بمنطقة نيوم فائقة 
التكنولوجيا عبر شراكة مع شركة لازارد المالية لتقديم المشورة، حيث تشكل 
نيوم ركيزة تحولات اقتصادية لتنويع مصادر التمويل بالاستناد على قواعد 

الذكاء الاصطناعي.

مشروع ضخم وعوائد ضخمة

نيوم السعودية تضاعف استثمارات الهيدروجين

 واشــنطن - قــــال مصــــدران إن وزارة 
الشــــركات  أخطرت  الأميركية  الخارجيــــة 
الأوروبية التي تشتبه بأنها تساعد في مد 
خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الروسي، 
بأنهــــا تواجــــه خطر التعــــرض لعقوبات، 
وذلك فــــي إطــــار عقوبــــات إدارة الرئيس 
دونالد ترامب لجولــــة أخيرة من التدابير 

العقابية المستهدفة لهذا المشروع.
وقــــال مصدر في الحكومــــة الأميركية 
مشــــترطا عدم الكشف عن هويته ”نحاول 
إبــــلاغ الشــــركات بالخطــــر ونحثها على 

الانسحاب قبل فوات الأوان“.
وأضاف المصــــدر أنه مــــن المتوقع أن 
تصــــدر وزارة الخارجيــــة تقريــــرا بحلول 
الخميــــس أو الجمعة عن الشــــركات التي 
تعتقد أنها تساعد في مد الخط من روسيا 

إلى ألمانيا.
وذكــــر أن الشــــركات التــــي قــــد تــــرد 
أسماؤها في التقرير تشمل الشركات التي 
تقدم خدمات التأمين وتســــاعد في مد خط 
الأنابيب تحت سطح البحر أو التحقق من 

معدات البناء المستخدمة في المشروع.
ومــــن الممكن فرض عقوبــــات أميركية 
على الشركات بمقتضى القوانين الحالية 

إذا لم توقف نشاطها في المشروع.
وأضاف المصــــدر أن مجموعة زيورخ 
للتأمين قد يرد اسمها في التقرير. ولم ترد 

الشركة على الفور على طلب للتعليق.
ولم تتلق رويترز ردا من مشروع نورد 

ستريم 2 على طلب للتعليق.
تبلــــغ  الــــذي  الأنابيــــب  خــــط  وكان 
اســــتثماراته حوالي 11 مليار دولار ويعد 
من أهم مشروعات روســــيا في أوروبا قد 

أثار توترا بين واشنطن وموسكو.
وتعارض إدارة ترامب مشــــروع نورد 
ستريم 2 الذي سيحرم أوكرانيا من رسوم 

المرور السخية التي تحصل عليها، وتقول 
إنــــه ســــيزيد نفــــوذ روســــيا الاقتصادي 

والسياسي في أوروبا.
وعملــــت الإدارة الأميركية أيضا على 
زيادة صادرات الغاز المسال الأميركية إلى 
أوروبا فيما يمثل منافســــة للغاز الروسي 

المصدر عبر خطوط الأنابيب.
ويقــــول الكرملــــين إن مشــــروع نورد 
ســــتريم 2 الــــذي تقــــوده شــــركة غازبروم 

الروسية الحكومية مشروع تجاري.
وتقول ألمانيا أكبر القوى الاقتصادية 
فــــي أوروبــــا أيضــــا إن المشــــروع تجاري 
بحــــت. وهــــي تحتــــاج إلى الغــــاز لإغلاق 
محطــــات الكهربــــاء التي تعمــــل بالفحم 
والوقود النووي لأسباب تتعلق بمخاوف 

بيئية وسلامة المنشآت.

وقد أبــــدى الرئيس الأميركي المنتخب 
جو بايــــدن معارضتــــه للمشــــروع عندما 
كان نائبا للرئيــــس في عهد باراك أوباما. 
وليــــس مــــن المعــــروف مــــا إذا كان علــــى 
اســــتعداد لتغيير رأيه في المشروع عندما 

يتولى السلطة في 20 يناير الجاري.
وكانــــت غازبــــروم أوقفــــت العمل في 
المشــــروع لمــــدة عــــام بعد فــــرض عقوبات 
أميركية في ديســــمبر 2019. غير أن العمل 
اســــتؤنف، إذ تأمــــل غازبروم فــــي إتمام 
خط أنابيب تحــــت بحر البلطيق لمضاعفة 

الطاقة الحالية للخط.

 لنــدن  -  قــــال صانعو سياســــات وقادة 
أعمال في مؤتمر رويترز نكست إن اللقاحات 
والتحفيــــز الاقتصادي الجديــــد الذي تعهد 
به الرئيــــس الأميركي المنتخــــب جو بايدن 
ســــيمنحان الاقتصاد العالمي فرصة لتخطي 

جائحة فايروس كورونا في 2021.
جاء تفاؤلهم على الرغم من تســـارع 
وتيرة الإصابـــات بكوفيد – 19، مما دفع 
البنـــك الدولي لخفـــض توقعاتـــه للنمو 
للعام الحالي والتحذير من أن أي تأخير 
فـــي برامج التطعيم قد تجعل أمد تحقيق 

التعافي أكثر طولا.
وقال رئيس شـــركة الهندسة الألمانية 
العملاقـــة ســـيمنس إن الصـــين تقـــود 

اقتصاد العالم في الوقت الحالي، لكنني 
متفائـــل حيـــال التعافـــي فـــي الولايات 
المتحـــدة، حيث يتعهـــد بايـــدن بتوزيع 
أســـرع للقاحـــات والمزيـــد مـــن التحفيز 

الاقتصادي.
وقال رئيس ســـيمنس التنفيذي جو 
كايســـر ”في الولايات المتحدة.. يملكون 
كافة الأوراق وإذا وظفوا المال بأســـلوب 
حكيـــم، فيكون النصـــف الثاني من 2021 

قويا جدا، وأكثر قوة في 2022“.
ودخلت الحرب ضـــد الجائحة، التي 
أودت بحيـــاة 1.9 مليـــون شـــخص فـــي 
أنحـــاء العالـــم، مرحلة شـــديدة الأهمية 
الآن، إذ تنظـــم البلدان فـــي أنحاء العالم 

حملات تطعيـــم تهدف لتحصين قطاعات 
كبيرة من السكان بحلول نهاية العام.

ومقـــره  الدولـــي،  البنـــك  وخفـــض 
واشنطن، في الأســـبوع الماضي توقعاته 
للنمـــو العالمـــي في 2021 إلـــى 4 في المئة 
مـــن 4.2 في المئة، وقـــال إن زيادة الإنتاج 
قد تكون بســـيطة بنسبة 1.6 في المئة إذا 

تأخرت حملات التطعيم.
المركـــزي  البنـــك  رئيســـة  وأبقـــت 
الأوروبي كريستين لاغارد على التوقعات 
الراهنة للبنك لمنطقة اليورو، نظرا لتوقع 
رفع إجراءات العـــزل العام بحلول نهاية 
مارس وتوزيع اللقاحات بالشكل الكافي.

وأشـــارت إلى عوامـــل إيجابية منها 
قدرة بايدن بعد انتخابات ولاية جورجيا 
على التعويل على دعم مجلس الشـــيوخ 
الأميركـــي لبرنامجـــه الاقتصادي، فضلا 
عـــن نجاح بريطانيا والاتحـــاد الأوروبي 
في تفادي انفصـــال بريطاني عن التكتل 

دون اتفاق تجاري في 31 ديسمبر.
وقالت لاغارد في المؤتمر ”انقشـــعت 
الآن بعض الضبابية التي كانت في الأفق 

ودفعتنا للنظر إلى المستقبل بتشاؤم“.
وأضافـــت ”من هذا المنطلق نبدأ على 
أســـاس أكثر إيجابية مما يروق للبعض 
التطلع لـــه“، متعهـــدة بأن يوفـــر البنك 
المركـــزي الأوروبـــي تحفيـــزا طارئـــا إذا 

اقتضى الأمر.
وحتى فـــي أفضـــل التصـــورات من 
غيـــر المتوقـــع أن يكون التعافـــي العالمي 
متجانســـا، وتتزايد المخاوف في البلدان 
منخفضـــة الدخل من التعـــرض لمزيد من 
التراجـــع في ظل كفاح بعـــض القطاعات 
الأكثر انكشـــافا على الجائحـــة من أجل 

وجودها نفسه.
لشـــركة  التنفيذي  الرئيـــس  وتوقـــع 
كانتـــاس للطيـــران آلان جويس أن يكون 

التعافـــي ”غيـــر متجانـــس فـــي أنحـــاء 
العالم“، وقال إن شركته أوقفت أسطولها 
مـــن طائـــرات 380 أي المســـتخدمة فـــي 
الرحلات الطويلة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وأضاف ”نعتقد أن الأمر سيســـتغرق 
وقتا قبل عودة الطلب العالمي“.

وقال الرئيس التنفيـــذي لموقع إنديد 
للتوظيف كريس هايمز إنه لم يتضح بعد 
مـــا إن كان الطلب في قطاعات نجحت في 
التماســـك خلال الجائحة، مثل التشييد، 

قد صار الآن مستنزفا لأعوام مقبلة.

وردا على ســـؤال بشأن المخاطر التي 
تواجهها الـــدول النامية التي قد تتخلف 
عـــن ركـــب التعافـــي الاقتصـــادي نظرا 
لمواجهة شـــعوبها صعوبات لسداد ثمن 
لقاحـــات كوفيد – 19، قالت لاغارد إن هذا 
على البلدان  ستكون له ”نتيجة عكسية“ 

الثرية ما لم تبد تضامنها.
وأضافـــت ”مـــن مصلحـــة البلـــدان 
المتقدمـــة أن تحرص على حصول البلدان 
منخفضة الدخل والنامية والضعيفة على 

ما تحتاج إليه من اللقاحات“.
وتشـــير تقارير دولية إلـــى أن اللقاح 
يسّـــهل عـــودة الحيـــاة إلـــى طبيعتهـــا، 
ويشجع الناس على العودة إلى المتاجر.

وقالـــت تقارير إنه من الممكن أن يعود 
النـــاتج المحلي الإجمالي إلى مســـتويات 
مـــا قبل الجائحة بمجـــرد منتصف العام 
الجاري حيث تعود الحياة إلى طبيعتها 

بشكل أسرع من التوقعات.

ح تزايد آمال تعافي الاقتصاد العالمي في 2021
ّ
الولايات المتحدة تلو

بمعاقبة شركات أوروبية

بسبب خط أنابيب روسي
تزايدت آمال تعافي الاقتصاد العالمي مدفوعة باستخدام تطعيم اللقاح في 
عدد من أنحاء العالم وحزم التحفيز الاقتصادي، مما يشكل فرصة لتخطي 

جائحة كورونا وطوق نجاة للاقتصاد العالمي.

لقاح يمثل طوق نجاة الإنسانية

 الريــاض - قـــال عـــدد مـــن المصـــادر 
التجاريـــة المطلعة الأربعـــاء إن أرامكو 
الســـعودية خفضت إمدادات الخام في 
فبراير لبعض المشترين الآسيويين بما 
يصل إلى الربع، فيمـــا لبت احتياجات 

ما لا يقل عن أربعة آخرين.
يأتي هذا بعدما تعهدت السعودية 
بخفض إضافي طوعي للإنتاج بمقدار 
مليون برميل يوميا في فبراير ومارس 
بموجـــب اتفاق مجموعـــة أوبك+ التي 
تضم منظمـــة البلدان المصدرة للبترول 
منهـــم  مســـتقلين  ومنتجـــين  (أوبـــك) 

روسيا.

وســـتُبقي معظم دول أوبك+ الإنتاج 
عند مستواه دون تغيير في ظل إجراءات 
الإغلاق والعزل العام الجديدة لمواجهة 
وســـجلت  كورونا.  فايـــروس  جائحـــة 
أسعار الخام العالمية أعلى مستوياتها 
منذ فبراير بعد قرار الســـعودية خفض 

المزيد من الإنتاج.
وقالـــت المصـــادر إنه جـــرى خفض 
الإمدادات من عمـــلاق الطاقة الحكومي 
الســـعودي أرامكو 10 في المئة لشركتي 
تكرير في شمال آســـيا. وقالت المصادر 
التي تحدثت بشرط عدم نشر اسمها إنه 
جرى تقليص مخصصات فبراير لثلاث 

شركات تكرير هندية على الأقل بما بين 
15 فـــي المئـــة و26 في المئـــة. وامتنعت 
أرامكو الســـعودية عـــن التعقيب حول 

هذا الموضوع.
وفي العام الماضي خفضت الشـــركة 
شـــحنات الخام بين يونيو وأغســـطس 
لمشترين آســـيويين بعقود محددة المدة 

امتثالا لاتفاق أوبك+.
وكشفت بيانات رفينيتيف أيكون أن 
الســـعودية صدرت نحو ســـبعة ملايين 
برميـــل يوميـــا من الخـــام كان نحو 70 
فـــي المئـــة منهـــا إلى آســـيا فـــي العام

 الماضي.

أرامكو تخفض إمدادات الخام

 لشركات التكرير الآسيوية

العقوبات تشمل الشركات 

التي تقدم خدمات التأمين 

وتساعد خط الأنابيب 

الروسي نورد ستريم 2

هناك عدة عوامل 

إيجابية منها حزمة 

التحفيز الأميركية

كريستين لاغارد

ب م
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 تونــس - غـــذت الأزمـــة الاقتصاديـــة 
والاجتماعية والسياسية في تونس تنامي 
التهريب حيث عمق غلاء المعيشـــة والفقر 
إقبال الناس على الســـوق الموازية، بينما 
كشفت حالة التشعب السياسي عن ارتباط 
سياسيين وأصحاب نفوذ بشبكات تهريب، 
ما منح المهربين حاضنة سياســـية تحمي 

مصالحهم.
ورغـــم عدم ملاءمتها لشـــروط الصحة 
والســـلامة تجـــد الســـلع المهربـــة أرضية 
خصبة للانتعاش داخل المناطق الحدودية 
وحتى فـــي بعض الولايـــات (المحافظات) 
المجـــاورة نظـــرا إلى انخفاض أســـعارها 

مقارنة بالسلع في السوق الرسمية.
ويكبّـــد التهريب الدولة خســـائر تقدر 
بالمليـــارات ســـنويا حيث تتخذ شـــبكات 
المهربـــين المســـالك الحدوديـــة منافـــذ لها 
لتهريب السلع مستغلة ضعف الرقابة في 
بعض الأحيان والفســـاد والرشوة أحيانا 

أخرى.
وشـــهد التهريب على الحـــدود البرية 
التونســـية، تطورا كبيرا بتحوّل الظاهرة 
من التهريب العشـــوائي باجتياز الحدود، 
إلى التهريب المنظم لفائدة أباطرة التهريب 

على الحدود.
وبعد أن اقتصر التهريب ســـابقا على 
جلب السلع للقوت اليومي، من أجل الأسر 
المقيمـــة علـــى تخـــوم الحـــدود الجنوبية 
الشـــرقية مع ليبيا، والحـــدود الغربية مع 
الجزائـــر، أصبح اليوم يشـــمل الممنوعات 

الأدوية والمخدرات والبنزين والسجائر.
وتســـبب تهريب هذه المواد في كســـاد 
المنتج المحلي وضـــرب مقوّمات الاقتصاد 
فيما تفيد المؤشـــرات بأن الســـلطات بدأت 
فعلا تفقد التحكم في بســـط قبضتها على 
المنافـــذ الحدوديـــة بعد فشـــلها فـــي كبح 
تحركات هذه الشـــبكات ممّا طرح شـــكوكا 
وتساؤلات حول حاضنة سياسية تغذيها.

وفـــي هـــذا الســـياق اعتبـــر الخبيـــر 
الاقتصادي ســـامي العـــوادي في تصريح 
لـ“العـــرب“، أن ”هناك حاضنـــة اجتماعية 
وسياســـية تعزز وجود هذه الظاهرة التي 
تعود بالوبال على الاقتصاد المحلي، فضلا 

عمّا تسببه من خسائر“.
وتابع الخبير ”لا يوجد مجهود وطني 
حثيث وواضح لمقاومـــة ظاهرة التهريب، 
وأصبحـــت تطرح بشـــكل معقـــد وبعد أن 
كانـــت عمليات يقـــوم بها صغـــار التجار، 

اتخذت نطاقا أوسع“.
وأضاف العوادي ”أن التهريب يتجاوز 
المـــواد البســـيطة ويقـــف وراءه بارونات 
فســـاد وأذرع سياســـية، ولم 

تتنـــاول الحكومـــات المتعاقبـــة الظاهـــرة 
بالعزيمة الكافية لمعالجتها“.

وبرأي العوادي ”هناك خلل هيكلي قبل 
ســـنة 2011، حيث كانت الفئة التي تمارس 
الظاهرة قليلة العدد والسلطة تغض النظر 
عنها، لأن جل المهربين كانوا يقومون بدور 

المخبرين“.
ويعدّ التهريب من أكثر القطاعات غير 
القانونيـــة النشـــيطة، من خـــارج الحدود 
وإلى داخلها، وتشمل جميع أشكال السلع 
وأنواعها، من بنزين وتجهيزات إلكترونية 
وأغذية معلبة ومســـتلزمات منزلية، علاوة 
على التهريب الثقيل للأســـلحة والمخدرات 

والمجوهرات والمرجان.
وعجـــزت حكومات ما بعـــد 2011 على 
التصـــدي للتهريـــب ومواجهتـــه، واعتبر 
الخبير الاقتصادي ”أنه أصبح قطاعا قائم 
الذات وتجارة اتســـعت رقعتها لتمتدّ إلى 

السلع الاستهلاكية اليومية“.

ومن أهم المـــواد التي يتم تهريبها من 
تونس فـــي اتجـــاه ليبيا والجزائـــر، ذكر 
الخبير ”الحليب والعجين والمواد الغذائية 
المختلفـــة، فضـــلا عـــن اللحـــوم والأبقار 

والخضر والغلال“.
أما بخصوص المـــواد التي تُهرّب إلى 
تونـــس فتتمثل فـــي ”الســـجائر والبنزين 
والحديـــد ومختلف المواد الاســـتهلاكية“، 
واصفا تهريب السجائر بـ“الفضيحة“، ما 
أدّى إلى تفاقم خسائر شركة التبغ والوقيد 

التونسية.
والتصدي  التهريـــب  مقاومـــة  وتُعَـــدّ 
للمهربين، شغلا يوميا للوحدات العسكرية 
والأمنيـــة والجمارك، غيـــر أنّ الصدام بين 
المهرّبين والقوات العســـكرية، احتدّ خلال 
الســـنوات الأخيـــرة بحكم كثافة انتشـــار 
الجيش على الحزام الحدودي، ومضاعفة 
جهـــود الوقاية من الإرهاب، ولمنع تســـلّل 

الإرهابيين.
وأفـــاد الخبيـــر الاقتصـــادي الصادق 
”أن  لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  جبنـــون 
التهريب ظاهرة متوقعـــة باعتبار الحدود 
البرية الممتدّة لتونس مع الجزائر وليبيا“.
وأضـــاف جبنون ”تونس تتميز بأعلى 
نســـبة ضغـــط جبائـــي فـــي أفريقيـــا مع 

غياب التنمية في المناطـــق الحدودية، من 
الطبيعي أن يلتجئ الســـكان إلى التهريب، 
فضلا عن وجود عقلية خاطئة تمتد على 30 

سنة وتقوم على أن تونس دولة جبائية“.
وتابـــع ”الفـــراغ دائما يمـــلأه ما هو 
مواز، ولا بدّ من مقاربة جديدة، لأن تونس 
تحتل المرتبة 128 فـــي الحرية الاقتصادية 
العالمية والمرتبة 22 في القارة الأفريقية، ما 

يعني غيابا كبيرا للحريات“.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ”أبرز 
المواد المهربـــة تتمثل في المـــواد الغذائية 
والتجهيزات وتجارة العملة الصعبة نظرا 

إلى غياب سوق عملة في تونس“.
وتعدّ السجائر من أكثر السلع المهربة 
في تونس ففي الثمانية أشـــهر الأولى من 
ســـنة 2019 قـــدرت قيمة المحجـــوزات من 
الســـجائر 18 مليون دينـــار، ويعد تهريب 
الســـجائر 40 فـــي المئـــة مـــن المعامـــلات 

التجارية في إطار التجارة الموازية.
وتتصـــدر محجـــوزات الســـجائر علـــى 
المســـتوى الوطني كلّ من ولاية (محافظة) 
مدنـــين وتطاويـــن (جنـــوب) وتقـــدر بـ70 
فـــي المئـــة مـــن المحجـــوزات، وتليهـــا في 
المرتبـــة الثالثة تونس الكبـــرى (العاصمة 
وضواحيهـــا) ثـــمّ كلّ مـــن بنـــزرت ونابل 

(شمال).
وأبـــرز تقريـــر التفقد النهائـــي لهيئة 
الرقابـــة العامـــة لـــوزارة أمـــلاك الدولـــة 
والشـــؤون العقاريـــة حـــول التصرف في 
الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد الصادر في 
يونيو 2020، أن تهريب الســـجائر انعكس 
سلبا على الوكالة الوطنية للتبغ وأدى إلى 

خسائر مادية كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن ”الوكالة سجّلت 
نتائـــج مالية ســـلبية مـــن 2010 إلى 2014 
وصل مجموعها إلـــى ما يفوق 136 مليون 

دينار“.
وكشـــف التقريـــر أيضـــا أن تهريـــب 
الســـجائر في إطار الســـوق الموازية مثل 
أكثـــر مـــن 50 فـــي المئـــة من ســـوق مواد 
الاختصاص ما أدى الى تراجع في عائدات 
ميزانيـــة الدولة بمـــا لا يقل عن 500 مليون 

دينار سنويا.
وتعـــددت محاولات تهريـــب المخدرات 
والقنب الهنـــدي في تونـــس حيث يعتمد 
المهربـــون على طريقة ابتلاع الكبســـولات 
(الأسطوانات) لتسهيل تهريبها عن طريق 

المطارات.
وتعد حركة تجـــارة المخدرات من أكبر 
الأسواق السوداء في تونس، حيث تتعدد 
عمليـــات تهريبهـــا ويلجأ المهربـــون إلى 
المطـــارات وإلـــى المناطـــق الحدودية غير 

مبالين بخطورتها.
وعلى الرغم من فرض إجراءات مشددة 
على الحدود التونســـية وانتشار فايروس 
كورونا لم يكن هذا الطارئ الصحي رادعا 
للمهربـــين إنمـــا اســـتغل البعـــض الأزمة 
الصحية لمواصلة تهريب السلع والمنتجات 

الغذائية.
ولم تنجح القوات الأمنية والإجراءات 
الحكومية بالمناطق الداخلية في التصدي 
لهذه الظاهرة التي كبدت تونس خســـائر 

اقتصادية كبيرة.

تكشــــــف ظاهــــــرة التهريب في تونس عــــــن معادلة صعبة بين تجــــــارة موازية 
لســــــلع مهربة من البلدان الحدودية يقتات منها صغار التجار، وبين شبكات 
ــــــات تنخر المنظومة الاقتصادية مــــــن خلال المتاجرة بمنتجات ممنوعة  وعصاب
ــــــج المحلي على غرار  ــــــرة وموادّ مدعومة، ما ســــــبب ضررا كبيرا للمنت وخطي

البنزين المدعّم وصناعة السجائر.

ساهمت جائحة كورونا في تطوير خدمات الدفع الإلكتروني في الجزائر، حيث 
تزايد اســــــتخدامه لتأمين المعاملات المالية مما منح زخما لهذا المجال وشجع 

الحكومة على المراهنة على الرقمنة لتخفيف الضغوط الاقتصادية.

بنزين على قارعة الطريق بأبخس الأسعار 

 الجزائر - ســــرّع فايروس كورونا خطط 
الرقمنة فــــي الجزائر نظرا للحجر المنزلي 
وتقييــــد التنقــــل، ممــــا دفــــع العديــــد من 
المواطنين إلــــى الدفــــع الإلكتروني وغيره 
مــــن المعاملات الرقمية لتلبيــــة العديد من 
الخدمــــات في وقت تحاول فيه الســــلطات 
استغلال هذا الزخم لتحفيز الاقتصاد عبر 

منافذ مستدامة.
وســــجل الدفع الإلكتروني قفزة نوعية 
في ســــنة 2020 بفعل جائحة كورونا التي 
شجعت استخدام هذا النوع من المعاملات 

المالية عبر الإنترنت.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية (واج) 
عــــن وزير البريــــد والمواصلات الســــلكية 
واللاســــلكية إبراهيــــم بومــــزار قولــــه إن 
”القطــــاع واجــــه صعوبات في ســــنة 2020 
بســــبب الوضع الوبائي الناجم عن كوفيد 
– 19. ومــــع ذلك كان لهــــذه الأزمة الصحية 

تأثير إيجابي في توعية المواطنين بأهمية 
تكنولوجيــــات الإعلام والاتصال الحديثة، 
لاســــيما الدفع الإلكتروني لتسهيل الحياة 

اليومية“.
وأكد الوزير أن قطــــاع البريد قد تأثر 
السنة الماضية بـ“وضع صحي واقتصادي 
مذكرا بأن مشاكل السيولة  اســــتثنائيين“ 
التي سجلت على مســــتوى مكاتب البريد 

راجعة أساسا إلى ”تداول أقل للنقود“.
واعتبــــر الوزيــــر أنه علــــى الرغم من 
هــــذه الأزمة، فإن ”الســــيولة لــــم تنخفض 
بشــــكل ملحوظ مقارنة بعــــام 2019، حيث 

بلغــــت عمليات الســــحب التي تمت في 31 
ديســــمبر 2020 نحــــو 4.549 مليــــار دينار، 
أي بانخفــــاض بنحو 2 فــــي المئة فقط في 

غضون عام“.
لكن الوزير أشــــار إلى أن هذا الظرف 
كان عنصــــرا مشــــجعا للوســــائل الأخرى 
للمعامــــلات الماليــــة مثــــل التحويلات من 
حســــاب إلى حســــاب آخر والتــــي حققت 
”انتعاشــــا“، مســــجلة ”أكثر من 2.9 مليار 
دينار خلال ســــنة 2020، أي بزيادة قدرها 

137 في المئة مقارنة بسنة 2019“.
وأضــــاف الوزير أنه أمــــام التحديات 
التــــي يفرضهــــا الظــــرف الصحــــي، تمت 
ترقيــــة الدفع الإلكتروني وســــجلت نتائج 
في  مشــــجعة، مشــــيرًا إلى زيادة ”كبيرة“ 
عدد العمليــــات المرتبطة بخدمــــات الدفع 
الإلكتروني عبر بطاقــــة ”الذهبية“، بأكثر 
من 6.6 مليــــون بطاقة حيث تم إصدار 3.8 

مليون بطاقة مجددة في سنة 2020.
عبــــر  ”الدفــــع  أن  الوزيــــر  وأضــــاف 
سجل  الإنترنت عن طريق بطاقة ’الذهبية‘ 
ما يقارب 4 ملايين عملية في 2020، مقارنة 
بســــنة 2019 (حوالــــي 670 ألف عملية) أي 
بارتفــــاع بنســــبة 487 فــــي المئة في ســــنة 

واحدة“.
وعرفت الخدمة الجديدة للدفع الذاتي 
التـــي أطلقهـــا بريد الجزائر عبـــر تطبيق 
الهاتف ”بريدي موب“ التي تسمح لحاملي 
بطاقات ”الذهبية“ ببرمجة تحويل الأموال 
مـــن حســـاب بريدي جـــار إلى حســـابات 
بريدية أخرى، ارتفاعا بنسبة 557 في المئة 

من التحويلات في سنة واحدة.
ونفس الشــــيء بالنســــبة إلى عمليات 
التــــي  الدفــــع الإلكترونــــي ”تي.بــــي.إي“ 
ارتفعت بنســــبة 773 في المئة، إضافة إلى 
عمليــــات الســــحب مــــن الشــــبابيك الآلية 
للنقود التــــي بلغت 956 مليــــار دينار، أي 

بطورا بنســــبة 15 في المئة مقارنة بســــنة 
.2019

وأوضح الوزيــــر أن هنالك عطل تقني 
في هذه الشــــبابيك وصعوبات في التدخل 

السريع بسبب الوباء.
وكانت التجارة الإلكترونية قد ازدهرت 
خلال عيد الأضحى الماضي بسبب القيود 
المفروضة لمنع تفشــــي فايــــروس كورونا، 
حيث لجــــأ تجار مواش فــــي الجزائر إلى 
بيعهــــا افتراضيا عبر منصــــات التواصل 

الاجتماعي.
ولــــم تفكــــر الجزائــــر طيلــــة العقــــود 
الماضية، وخاصة خلال عشــــرين عاما من 
حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، 
في الاســــتفادة مــــن التكنولوجيا عبر دعم 
الشــــركات الناشــــئة لتعزيــــز دورهــــا في 
الاقتصاد، واكتفت بما تجنيه من صادرات 
الطاقة. وتمثّــــل عائدات النفط أكثر من 90 
فــــي المئة مــــن مداخيل الجزائــــر من النقد 
الأجنبي و60 في المئة من الموازنة العامة.

وهناك قلق متزايد من أن تزيح رقمنة 
الأعمال، رغــــم بطئها، المئات من الوظائف 
في الشركات المحلية لتضاعف من مشكلة 
البطالــــة التي عمقها الوباء، حيث لم تجد 
الســــلطات حلا لمعالجتها في بلد يتجاوز 

عدد سكانه 41 مليون نسمة.
وفي إطــــار خطــــة إصــــلاح المنظومة 
الاقتصادية للبــــلاد، تعكف الحكومة على 
مراجعة النظام الجبائــــي وذلك من خلال 
تبســــيطه والتســــهيل فــــي إجراءاته. غير 
أن تجســــيد هذه الأهداف يبقــــى مرهونا 
بإنهاء عملية الرقمنة التي باشرتها وزارة 
المالية على أمل أن تسمح بضمان الانفتاح 

وتجاوز التعقيد في الإجراءات.
المؤسســــات  على  الجزائــــر  وتراهــــن 
الاقتصاديــــة لتحريــــك عجلــــة الاقتصــــاد 
المشــــلول بســــبب كورونا وانهيار عوائد 
النفط، حيث تســــعى لتعزيز الاستثمارات 
وفــــق خطــــة إصــــلاح تســــتهدف رقمنــــة 
المعامــــلات الجبائيــــة والجمركيــــة وإزالة 

البيروقراطية.

 دبي - رجحت شــــركة طيران الإمارات 
عــــودة كاملة لأســــطولها الجــــوي بنهاية 
العام الجــــاري، حيث تعزز آمــــال تطعيم 
اللقاح انتعاش الطلب العالمي على السفر 
خصوصا إلى دبي في ظل حملات ترويج 

واسعة لها منذ نهاية العام الماضي.
وتتوقــــع طيــــران الإمــــارات أن يعود 
أســــطولها من طائرات إيربــــاص أي 380 
وبوينغ 777 إلى الخدمــــة بالكامل بنهاية 
العــــام، حيث يجــــدد التطعيــــم بلقاحات 

فايروس كورونا الثقة في السفر.
وبدأت عدة دول برامج لتطعيم السكان 
أن  بعضهـــا  ويعتقـــد  عنهـــا،  أعلنـــت  أو 
بالإمكان تطعيم غالبية السكان هذا العام.

وقــــال رئيــــس طيــــران الإمــــارات تيم 
كلارك مرارا إن برنامجا للتطعيم سيكون 
ضروريا لأي تعــــاف لقطاع الطيران الذي 

عانى من انهيار الطلب في 2020.
وقال كلارك البالــــغ (71 عاما)، والذي 
أجّــــل تقاعده لمواجهة الأزمة، إنه لا يعتقد 
أن موجــــة الإصابــــات الجديــــدة والقيود 
المفروضــــة فــــي بعض البلدان ســــتقوض 
التعافــــي. وقــــال لرويترز الأربعــــاء ”كنا 

دائما نتوقع فترة صعبة“.
وتابع ”فور انتهاء الجائحة وتسارع 
برنامــــج التطعيم العالمــــي، أتوقع حينئذ 
اســــتعادة جميع أوجــــه الاقتصاد العالمي 
وتجدد نشاطه بسرعة، ربما من منتصف 

العام الحالي إلى نهايته“.
وظــــل كلارك، وهــــو مــــن 
رجــــال القطــــاع المخضرمين 
الذيــــن يحظــــون بالتقديــــر، 

أكثر تفاؤلا منــــذ بداية الأزمة 
حيال التعافي.

وتُســـير طيران الإمارات حاليا 17 من 
طائراتها أي 380 البالغ عددها 115 ونحو 
137 مـــن إجمالي 160 طائـــرة بوينغ 777 
لديها، ويجري اســـتخدام بعض طائرات 

نقل الركاب كطائرات شحن.
وفي الأســـبوع الماضي، كانت طيران 
الإمارات تســـير رحلات إلـــى 120 وجهة 
تقريبـــا، وذلـــك مقارنـــة مـــع 157 قبـــل 

الجائحة.

وقـــال كلارك ”نحن في وضع جيد من 
حيث الأســـطول الذي لدينـــا، وإن لم يكن 
مســـتخدما بالكثافة التي كان عليها قبل 
الجائحة، لبـــدء العمل مجـــددا فور فتح 
الأبـــواب في مـــا يتعلق بالوصـــول إلى 

الأسواق“.
وقال إن طيران الإمارات، التي أعلنت 
عن خســـارة نصف ســـنوية بــــ3.4 مليار 
دولار وتلقـــت مليـــاري دولار من حكومة 
دبـــي لمســـاعدتها علـــى اجتيـــاز الأزمة، 
ستتكبد خسارة للعام بأكمله المنتهي في 

31 مارس.
وقـــال كلارك إن مـــن المتوقـــع عودة 
شركة الطيران إلى تحقيق ربح في العام 
المنتهي 31 مـــارس 2023، وإنها لا تحتاج 

لأي مساعدة مالية جديدة من الحكومة.
وفـــي وقـــت ســـابق نظمـــت طيران 
الإمارات حملـــة عالمية للترويج لدبي 

وجهـــة مفتوحـــة وآمنة أمام الـــزوار من 
السياح ورجال الأعمال.

وتتواصل الحملة طوال موسم الشتاء 
وتشــــمل إعلانــــات مباشــــرة وشــــراكات 
رئيسة لتزويد المســــافرين الذين يتوقون 
إلى قضــــاء عطلة شــــتوية بقيمة إضافية 
ومعلومــــات وافية عبــــر مختلف القنوات 

حول مناطق الجذب المتنوعة في دبي.
المتحــــدة  المملكــــة  الحملــــة  وتشــــمل 
عبــــر  الرئيســــة  الأوروبيــــة  والأســــواق 
التلفزيون والإنترنــــت وقنوات التواصل 

الاجتماعي.
وشــــاركت طيران الإمــــارات مع دائرة 
السياحة والتســــويق التجاري بدبي في 
عــــرض ترويجي لتقديم إقامة مجانية في 
لجميع زبائن  فندق ”جي دبليو ماريوت“ 
طيران الإمارات الذين يزورون دبي حتى 

28 فبراير 2021.
وتقــــدم دائرة الســــياحة والتســــويق 
التجاري وطيران الإمارات، لركاب الدرجة 
الســــياحية القادمين إلى دبــــي إقامة ليلة 
مجانا، بينما يحظى مســــافرو الدرجتين 
الأولــــى ورجال الأعمــــال بإقامــــة ليلتين 

مجانا في فندق جي دبليو ماريوت.
علــــى  الإمــــارات  طيــــران  وستنشــــئ 
لحملتها،  مخصصــــة  صفحــــات  موقعها 
لكي تتيح للمســــافرين الاطلاع بســــهولة 
على أحــــدث المعلومات حول الســــفر إلى 

دبي بما في ذلك متطلبات الدخول.
وبالإضافة إلى اتخاذ تدابير السلامة 

فإن الحيويــــة في  الســــفر،  مراحل  كل 
الناقلة طيــــران  هــــي  الإمارات 

الأولى والوحيدة التي 
تقــــدم لجميــــع زبائنها 
متعدد  الســــفر  تأمــــين 
المخاطر والتغطية الطبية 
لفايروس كورونا 

دون أي 
تكلفة  
إضافية.

كورونا يطور خدمات

الدفع الإلكتروني في الجزائر

طيران الإمارات ترجح 

عودة كامل أسطولها للتحليق

أزمات الاقتصاد والسياسة رافد

يغذي التهريب في تونس
غياب التنمية ونفوذ السياسيين 

يوسعان رقعة التجارة الموازية

الوباء يسرع خطط الرقمنة 

لتخفيف الضغوط الاقتصادية

خالد هدوي
صحافي تونسي

غياب التنمية في 

المناطق الحدودية

غذى التهريب

الصادق جبنون

حاضنة اجتماعية 

وسياسية تعزز وجود 

التهريب

سامي العوادي

الظرف الراهن شجع 

الوسائل الجديدة 

للمعاملات المالية

إبراهيم بومزار

وت
ال وفـــي هـــذا

الاقتصادي ســـامي العـــوادي
لـ“العـــرب“، أن ”هناك حاض
وسياســـية تعزز وجود هذ
تعود بالوبال على الاقتصا

عمّا تسببه من خسائر“.
يو وتابع الخبير ”لا
حثيث وواضح لمقاومـــ
وأصبحـــت تطرح بشـ
كانـــت عمليات يقـــوم
اتخذت نطاقا أوسع“
وأضاف العوادي
المـــواد البســـيطة
فســـ

قال كلار
إ ل تقاعده لمواجهة الأزمة،

موجــــة الإصابــــات الجديــــدة والقيود
روضــــة فــــي بعض البلدان ســــتقوض 
تعافــــي. وقــــال لرويترز الأربعــــاء ”كنا 

ائما نتوقع فترة صعبة“.
وتابع ”فور انتهاء الجائحة وتسارع 
برنامــــج التطعيم العالمــــي، أتوقع حينئذ 
اســــتعادة جميع أوجــــه الاقتصاد العالمي 
وتجدد نشاطه بسرعة، ربما من منتصف 

العام الحالي إلى نهايته“.
وظــــل كلارك، وهــــو مــــن 
رجــــال القطــــاع المخضرمين 
الذيــــن يحظــــون بالتقديــــر، 

أكثر تفاؤلا منــــذ بداية الأزمة 
حيال التعافي.

ب
الأسواق“.

ي ا وقال إن طيران الإمارات،
عن خســـارة نصف ســـنوية بــــ3.4 مليار 
دولار وتلقـــت مليـــاري دولار من حكومة 
دبـــي لمســـاعدتها علـــى اجتيـــاز الأزمة، 
ستتكبد خسارة للعام بأكمله المنتهي في 

31 مارس.
وقـــال كلارك إن مـــن المتوقـــع عودة 
شركة الطيران إلى تحقيق ربح في العام 
المنتهي 31 مـــارس 2023، وإنها لا تحتاج 

لأي مساعدة مالية جديدة من الحكومة.
وفـــي وقـــت ســـابق نظمـــت طيران 
الإمارات حملـــة عالمية للترويج لدبي 

ج
ي وستنشــــئ

مخصصــــة صفحــــات  موقعها 
لكي تتيح للمســــافرين الاطلاع بســــهولة
على أحــــدث المعلومات حول الســــفر إلى 

دبي بما في ذلك متطلبات الدخول.
وبالإضافة إلى اتخاذ تدابير السلامة 

فإن الحيويــــة في  الســــفر،  مراحل  كل 
الناقلة طيــــران  هــــي  الإمارات 

الأولى والوحيدة التي 
تقــــدم لجميــــع زبائنها 
متعدد  الســــفر  تأمــــين 
المخاطر والتغطية الطبية 
لفايروس كورونا 

دون أي 
تكلفة  
إضافية.

برنامج التطعيم 

سيكون ضروريا 

لتعافي قطاع الطيران

تيم كلارك



الخميس 122021/01/14

السنة 43 العدد 11940 وجوه
د إلى المواطنة

ّ
رحلة جهادي من التمر

أبوبكر باعشير

زعيم الإسلاميين في إندونيسيا العائد من دولته التكفيرية الموازية 

 بصحبة حراســــة مشــــددة مشــــكّلة من 
قوات الشرطة وعناصر من وحدة مكافحة 
الإرهاب، عــــاد زعيم الجماعة الإســــلامية 
الإندونيسية السابق أبوبكر باعشير إلى 
منزلــــه داخل حــــرم معهد المؤمــــن بمدينة 
سوكوهارجو في محافظة جاوا الوسطى، 
قادمًا من ســــجن غونونغ ســــينجار، بعد 
الإفراج عنه يوم الجمعة الثامن من يناير 

الجاري.
ويغري إطلاق ســــراح باعشير البالغ 
مــــن العمر 82 عامــــا، بعــــد أن قضى مدة 
عقوبتــــه بالســــجن 11 عامًا علــــى خلفية 
قضيــــة التدريبــــات العســــكرية لتنظيــــم 
لتوظيفــــه  أتشــــيه،  بمحافظــــة  القاعــــدة 
سياسيًا وتوصيل رسائل عديدة في أكثر 

من اتجاه.

سبق باعشــــير البغدادي زعيم تنظيم 
داعــــش في فكــــرة طــــرح نفســــه كخليفة 
للمســــلمين وكقائد للجمهورية الإسلامية 
الإندونيســــية عــــام 1945، حيــــث طرحها 
كمشروع إســــلامي بديل عن النظام القائم 
آنــــذاك. وتوبته عــــن مبايعــــة داعش بعد 
اعتناق فكره لأربع ســــنوات كانت رســــالة 
للواقعــــين تحت تأثير الدعاية الداعشــــية 
في بلاده بأن يتمهلوا وألا يتسرعوا، وأن 

يتعلموا من تجربة الشيخ الهرِم.

رحلة طويلة بدأها شـــابٌ قليل المعرفة 
يملأه الحمـــاس وحب الظهـــور والزعامة 
ملقيًـــا خطبة في معهـــده تضمنت تحريم 
تحيـــة العلـــم وترديـــد النشـــيد الوطني، 
وصـــولاً إلـــى تأســـيس منهـــج الجماعة 
الإســـلامية القائـــم علـــى رفـــض المبادئ 
الدســـتور  فـــي  الأساســـية  الخمســـة 
الإندونيســـي، وتمثل فلســـفة الدولة بعد 
الاســـتقلال، إلى إعلان جمهورية إسلامية 
لا تدين بالولاء والطاعة للســـلطة القائمة، 
يتلقى زعيماها أبوبكر باعشـــير وعبدالله 
ســـونكار بيعة الموالين لها بمدينة سولوا 

في جاوا الوسطى.

الجمهورية الافتراضية

ها هو نفسه الآن بعد أن جرب تطبيق 
هـــذا المنهـــج التكفيري وطـــرح جمهورية 
إســـلامية موازية من خلال نســـخ شـــتى 
مـــن التنظيمـــات والحـــركات بدايـــة مـــن 
دار الســـلام وبعدهـــا جماعتـــه، الجماعة 
الإســـلامية، ودولته الموازيـــة الافتراضية 
التـــي أطلقها وانتهـــاءً بنموذج داعش في 
الشـــرق الأوســـط، تصبـــح تجربتـــه دلالة 
علـــى ضحالـــة تلـــك المناهـــج التـــي تكفر 
المجتمـــع والحـــكام، وتعتبر أن المســـلمين 
فقط هـــم المنضوون تحت لواء الجمهورية 

الإسلامية الافتراضية.
تقلبه في كل الجماعات على الســـاحة 
بعد أن اســـتقى من فكر الإخوان وتشـــرب 
من الجماعة الإســـلامية المصرية، وتتلمذ 
على يد قادة القاعدة وســـعى للتسلق على 
كتف داعش بعد فشـــل مشـــروع دولته في 
إندونيســـيا، علامة على فشـــل مجمل تلك 
التنظيمـــات في أن تنهض بمشـــروع أكبر 

من خبراتها وقدراتها وتصوراتها.
في ظل بحـــث الجماعات الجهادية في 
الشـــرق الأوســـط الآن عن ســـاحات بديلة 
ورهـــان قادتهـــا علـــى دول جنوب شـــرق 
آســـيا، كوجهة مثالية ومفضلـــة للإرهاب 
العالمي، تحرص الســـلطات الإندونيســـية 
علـــى تشـــجيع النـــزوع لأفـــكار المواطنة 
والانتمـــاء للدولة بغـــرض تجفيف منابع 
تجنيد الجماعـــات العابرة للحدود بالنظر 
لاحتضان إندونيســـيا لعدد من الجماعات 
التـــي تتبنى الفكـــرة الأمميـــة، مثل حزب 
 ،2017 عـــام  حظـــره  تم  الـــذي  التحريـــر 
ويمثل بيئـــة خصبة لاســـتقطاب مقاتلين 

لداعش وغيـــره. وينصب اهتمـــام تنظيم 
الدولـــة حاليًـــا علـــى إتمام حلقـــة حظره 
بـــين أفغانســـتان والفلبين وإندونيســـيا 
وماليزيا، وهي نفس خارطة نفوذ القاعدة 
ســـابقًا للهيمنة على إرثـــه ومراكز نفوذه 

التي شكلت مصدر خطورته.
لذلك يعد باعشـــير نموذجا مثاليا لدى 
الســـلطات فـــي إندونيســـيا لتقديمه الآن 
للشـــباب، خاصة مـــع عودته بعـــد إطلاق 
سراحه لإلقاء دروسه على طلابه في معهده 
المؤمـــن بمدينـــة ســـوكوهارجو بمحافظة 
جاوا الوســـطى، ليعلمهم أن هذا المشـــوار 

الطويل عدمي فارغ ولا جدوى منه.
ســـوف يجلس باعشـــير أمـــام طلابه 
ليحكـــي لهم تجربتـــه ويعرض مســـيرته 
ويقـــول إنه جرّب كل شـــيء، وتمـــرد وكفّر 
وفجّر وخطـــط ونفذ وبُويـــع وبايع، وفي 
الأخير وجد كل هذا سرابا في سراب، وأن 
الوطن هو البداية والنهاية، وهو الإسلام، 

وهو المنقذ من الضلال والبيت والمأوى.
علمـــاء  بمجلـــس  القيـــادي  ويقـــول 
إندونيســـيا الشـــيخ مجاهديـــن نـــور، إن 
الســـلطات الإندونيســـية تحـــرص علـــى 
توظيف إطلاق ســـراح باعشير كدليل على 
احترام الحكومة لحقوق الإنسان والمبادئ 
الديمقراطية. وتتعلق حسابات جاكرتا في 
إطـــلاق باعشـــير في هـــذا التوقيت بزوال 
خطره خارج الســـجن، حيث فقـــد زعامته 
للتيـــار الجهادي ولم يعد عناصر الجماعة 

الإسلامية ينظرون إليه كرمز.
وُلد باعشـــير في العام 1938، والتحق 
بمعهـــد دار الســـلام وتخـــرج مـــن كليـــة 
الدعوة بجامعة الإرشـــاد بمدينة ســـولو، 
ثم أســـس معهد المؤمن عـــام 1972، وأطلق 
من هنـــاك الفتـــاوى بتحريم تحيـــة العلم 
والنشيد الوطني قياسًـــا بالشرك. وعُرفت 
عنـــه البراغماتية والرغبة في الزعامة منذ 
إطلاقـــه لمشـــروعه التكفيري المســـلح في 
إندونيسيا ومحيطها بجنوب شرق آسيا، 

بمساعدة رفيقه عبدالله سونكار.

البراغماتي المتلون

لم يكن باعشـــير حافظًا للقرآن الكريم، 
مســـتواه في تحصيل العلم الشـــرعي أقل 
من المتوســـط، غيـــر أنه يتحـــدث العربية. 
وبعـــد أن ألحق بمعهده مســـجدا ليخطب 
به، نجـــح في جذب الكثيرين ليس لبراعته 
العلمية، إنما عبـــر توظيف هيئته وحنوّه 
علـــى أتباعـــه والمبالغة في التـــودد إليهم 
عامـــدًا إلى إظهار الحب للنـــاس العاديين 

لكي يقبلوا على جماعته.
عندمـــا كان يأخـــذ البيعـــة لجماعتـــه 
في مدينة ســـولو، كان يعتمـــد على إظهار 
الشـــفقة بالناس بشـــكل خادع كأنهم أمام 
نســـخة من المهاتما غانـــدي، الذي يناضل 
من أجل الفقراء وضد الاســـتعمار رغم أنه 

يبطن تكفيرهم.
مول باعشـــير نشـــاطه الخاص بمركز 
نفوذه بجزيرة جاوا من خلال لعبة خدعت 
الأغنيـــاء، حيـــث روج أنـــه فصيـــل مقاوم 
ضد بقايا الاحتلال الهولندي، واســـتخدم 
الأمـــوال فـــي شـــن عمليات مســـلحة ضد 
الســـلطة المحليـــة والســـياح لخدمة حلمه 
بإقامة جمهورية إندونيســـيا الإســـلامية 
التي سيكون هو زعيمها. وبعد موت رفيقه 

ســـونكار تخبط الرجل، وكلما وجد فصيلاً 
صاعدًا أو كيانًا نافذًا ســـارع بالانتســـاب 
إليه، وعندمـــا ينهار يتبـــرأ منه وينفصل 

عنه.
وذات يـــوم تجمـــع الآلاف مـــن أنصار 
في  الإندونيســـية  المتطرفـــة  التنظيمـــات 
مدينة جوغ جاكرتا عام 1999 لتأســـيس ما 
عُرف بمجلس مجاهدي إندونيســـيا الذي 
ضم تنظيمات من الفلبين وتايلاند وبورما 
وســـنغافورة وماليزيـــا، واختيـــر أبوبكر 

باعشير آنذاك أميرًا للمجاهدين.
رغم رفض باعشــــير لتفجيــــرات أعياد 
الميــــلاد فــــي ديســــمبر 2000 قبــــل تنفيذها 
والتي اســــتهدفت عــــدة كنائــــس بمناطق 
متفرقة بإندونيســــيا في وقت واحد، ورغم 
أن الذي نفــــذ تفجيرات بالــــي قطاع داخل 
الجماعــــة يقــــوده رضــــوان عصــــام الدين 
حنبلــــي بخــــلاف القطاع الــــذي كان يقوده 
باعشــــير، إلا أن الأخير مســــؤول عن وضع 
أســــس هذا المنهج متزعمًا مجمل الفصائل 
التــــي اعتنقتــــه، حيــــث أكد فــــي الاجتماع 
التأسيسي لمجلس شورى المجاهدين أن من 
يرفض تطبيق الشريعة يُعلن الجهاد ضده.

رجل يختصر حالة

تبرأ باعشير في أثناء محاكمته من 
المسؤولية عن أحداث العنف زاعمًا أن 
منصبه هو إمـــارة مجلس المجاهدين 
الإندونيســـي وليس إمـــارة الجماعة 
الإســـلامية، لذلـــك جاء الحكـــم عليه 
مخففًـــا على خلفيـــة انتهاكه لقوانين 
الهجرة وليـــس لارتكابه أعمال عنف 

أو التحريض عليها.
قلل قادة سابقون بجماعات 

جهادية في إندونيسيا من 
أهمية دور باعشير الحالي 

بالأوساط الجهادية، 
نتيجة تحولاته الحادة 

وعدم استقراره على 
فكر جماعة بعينها، 
علاوة على طبيعة 

التغيرات التي طرأت 
على الحالة الجهادية 

في إندونيسيا 
وجنوب شرق آسيا 

في غيبته.
القيادي  وكشف 
الجهـــادي الســـابق 

وهـــو  فـــوزي،  علـــي 
أحـــد مـــن تورطـــوا في 

عام  بالي  جزيرة  تفجيرات 
2002، أن باعشـــير فقـــد نفوذه 

داخـــل الجماعـــة الإســـلامية التي 
أسســـها وقادها لســـنوات بســـبب 
بيعتـــه لداعـــش. وأوضـــح فوزي 
الذي يدير الآن مركز دائرة الســـلام 
الـــذي اشـــترك في برنامـــج تأهيل 

المتطرفين وإعـــادة دمجهم تحت رعاية 
الحكومة الإندونيسية، أن باعشير فقد 

رمزيته، حيث ساعدته في الماضي بعض 
القضايـــا التي تبناها فـــي تحقيق النفوذ 
والانتشـــار مثل الهجرة إلى أفغانســـتان 
لنصرة المســـلمين ومحاربة الشيوعية، أما 
الآن فليست لديه قضية يستطيع من خلال 
إثارتهـــا جذب مريدين جـــدد حوله. وغاب 

عن فوزي أن قضية باعشـــير الآن مختلفة 
ويُـــراد أن يكون له ثـــوب جديد بمعزل عن 
رمزية القيادي الجهادي والزعيم الحركي، 
وهـــي رمزية الجهادي الـــذي انتهى تائبًا 

نادمًا مستظلاً بالوطن.
تســــلل باعشــــير إلى ماليزيــــا ثم إلى 
أفغانســــتان، عندما وقف الرئيس السابق 
ســــوهارتو بالمرصاد للجماعــــات المتطرفة 
وطــــارد معظمها، وهناك درس أفكار ســــيد 
الإخوان  جماعــــة  وأيديولوجيــــات  قطــــب 
والجماعة الإســــلامية المصرية على يد كل 
من عبدالله عزام وأيمن الظواهري ورسول 

سياف.
تنحى ســــوهارتو فوجــــدت الجماعات 
فرصتهــــا في العــــودة والانتشــــار. ورجع 
باعشــــير فــــي بدايــــة التســــعينات منبهراً 
بمنهج الإخــــوان فــــي التربيــــة والتجنيد 
ونظــــام الأســــر وتكويــــن خلايــــا صغيرة 
تتحــــرك بنظام محلــــي داخل خلايــــا أكبر 
ترتبط فــــي النهاية بقيــــادة التنظيم، وهو 
الأســــلوب الذي مكنه من استقطاب البنية 
الرئيسية لجماعته من بين طلبة الجامعات 

وأساتذتها.
تأثر باعشير أيضًا بعمر عبدالرحمن 
الأب الروحي للجماعة الإسلامية 
المصرية، وبسبب هذا التأثر أنشأ 
الجماعة الإسلامية بإندونيسيا 
بدلاً من الجمهورية الإسلامية. 
ولم يمنعه تأثره بالإخوان 
والجماعة الإسلامية من الانبهار 
أيضاً بزعيم القاعدة أسامة بن 
لادن، حيث أقام في أفغانستان 
علاقات قوية معه وقويت 
الصلات بين التنظيمين بجهود 
خالد شيخ محمد. ثم جاء فشل 
باعشير في تأسيس دولة خلافة 
موازية في إندونيسيا ليدفعه 
إلى تجريب الانضواء تحت راية 
البغدادي، فبايع عدد من كوادر 
الجماعة الإسلامية ما سمّي 
بتنظيم الدولة الإسلامية عقب 
بيعة باعشير وأسسوا جماعة 
جديدة تحت مسمى ”أنصار 
الدولة“ متخذين أمان 
عبدالرحمن أميرًا لهم، 
الذي حرض أتباعه على القتال 
دون الاستعداد الكافي 
وفق رأي الوكيل السابق 
بالهيئة الوطنية لمكافحة 
الإرهاب اللواء المتقاعد 
حامدين آجي أمين، 
الذي وصف عبدالرحمن 
بالشخصية الضعيفة 

المتهورة.
إذا كان حظر حزب التحرير 
خدم داعش في استقطاب 
أعضائه، وممارسات 
الجهاديين عمومًا تصب في 
مصلحة جماعة الإخوان التي 
توظف ورقة العنف في ابتزاز 
السلطة والضغط عليها، فإن 
باعشير الذي خاض غمار 
تلك التجارب مجتمعة قادر 
على لعب دور ما في تفكيك 
أيديولوجياتها كوازن مستقل 

يرسم الطريق الثالث.

[ فكرة طرح نفســــه كخليفة للمسلمين وكقائد للجمهورية الإسلامية الإندونيسية تعود إلـى عام 1945، وقد سبق بها باعشير 
البغدادي زعيم تنظيم داعش، حيث طرحها كمشروع إسلامي بديل عن النظام القائم آنذاك.

[ حســــابات جاكرتا في إطلاق باعشــــير تتعلق في هذا التوقيت بزوال خطره خارج السجن، حيث فقد زعامته للتيار الجهادي ولم يعد عناصر 
الجماعة الإسلامية ينظرون إليه كرمز

[ توبتـــه عن مبايعة داعش بعد اعتناق فكره لأربع ســـنوات تعدّ رســـالة للواقعين 
تحت تأثير الدعاية المتطرفة في بلاده بأن يتمهلوا وألا يتسرعوا.

تسلل باعشير إلى ماليزيا ثم 

إلى أفغانستان بعد أن وقف 

الرئيس السابق سوهارتو 

بالمرصاد للجماعات المتطرفة 

نه من 
ّ

وطارد معظمها، مك

دراسة أفكار سيد قطب 

وأيديولوجيات جماعة الإخوان 

على يد كل من عبدالله عزام 

وأيمن الظواهري

تقلب باعشير بين كل 

الجماعات على الساحة بعد 

أن استقى من فكر الإخوان 

والجماعة الإسلامية المصرية 

وتتلمذ على يد قادة القاعدة 

وسعى للتسلق على كتف 

داعش، علامة على فشل 

مجمل تلك التنظيمات في 

أن تنهض بمشروع أكبر من 

خبراتها وقدراتها وتصوراتها

هشام النجار

رو ي ي لإ ج

ه
كاتب مصري

هديـــن نـــور، إن 
تحـــرص علـــى 
عشير كدليل على 
لإنسان والمبادئ 
ابات جاكرتا في 
ا التوقيت بزوال 
يث فقـــد زعامته 
عناصر الجماعة 

مز.
م 1938، والتحق
ـــرج مـــن كليـــة 
بمدينة ســـولو، 
2ـام 1972، وأطلق 
ريم تحيـــة العلم 
بالشرك. وعُرفت 
 في الزعامة منذ 
ري المســـلح في 
وب شرق آسيا، 

سونكار.

ظا للقرآن الكريم، 
لم الشـــرعي أقل 
تحـــدث العربية. 
ســـجدا ليخطب 
ين ليس لبراعته 
ف هيئته وحنوّه 
ي التـــودد إليهم 
لنـــاس العاديين 

يعـــة لجماعتـــه 
تمـــد على إظهار 
خادع كأنهم أمام 
ي، الذي يناضل 
ســـتعمار رغم أنه 

ه الخاص بمركز 
خلال لعبة خدعت 
ه فصيـــل مقاوم 
دي، واســـتخدم 
ت مســـلحة ضد 
ياح لخدمة حلمه 
ســـيا الإســـلامية 
وبعد موت رفيقه 

التأسيسي لمجلس شورى المجاهدين أن من 
يرفض تطبيق الشريعة يُعلن الجهاد ضده.

رجل يختصر حالة

تبرأ باعشير في أثناء محاكمته من
المسؤولية عن أحداث العنف زاعمًا أن
منصبه هو إمـــارة مجلس المجاهدين
الإندونيســـي وليس إمـــارة الجماعة

الإســـلامية، لذلـــك جاء الحكـــم عليه 
مخففًـــا على خلفيـــة انتهاكه لقوانين 
ي م ج ي لإ

الهجرة وليـــس لارتكابه أعمال عنف
أو التحريض عليها.

قلل قادة سابقون بجماعات 
جهادية في إندونيسيا من
أهمية دور باعشير الحالي

بالأوساط الجهادية، 
نتيجة تحولاته الحادة
وعدم استقراره على
جماعة بعينها،  فكر
طبيعة  علاوة على

التغيرات التي طرأت 
الحالة الجهادية  على

في إندونيسيا 
وجنوب شرق آسيا 

غيبته. في
القيادي  وكشف 
الجهـــادي الســـابق

وهـــو  فـــوزي،  علـــي 
أحـــد مـــن تورطـــوا في

عام  بالي  جزيرة  تفجيرات 
باعشـــير فقـــد نفوذه  2002، أن

داخـــل الجماعـــة الإســـلامية التي
أسســـها وقادها لســـنوات بســـبب
بيعتـــه لداعـــش. وأوضـــح فوزي
الذي يدير الآن مركز دائرة الســـلام
برنامـــج تأهيل الـــذي اشـــترك في

المتطرفين وإعـــادة دمجهم تحت رعاية 
الحكومة الإندونيسية، أن باعشير فقد
رمزيته، حيث ساعدته في الماضي بعض

القضايـــا التي تبناها فـــي تحقيق النفوذ 
إلى أفغانســـتان  مثل الهجرة والانتشـــار
لنصرة المســـلمين ومحاربة الشيوعية، أما 
الآن فليست لديه قضية يستطيع من خلال 
إثارتهـــا جذب مريدين جـــدد حوله. وغاب

الرئيسية لجماعته من بين طلبة الجامعات 
وأساتذتها.

تأثر باعشير أيضًا بعمر عبدالرحمن
للجماعة الإسلامية الأب الروحي
المصرية، وبسبب هذا التأثر أنشأ
الجماعة الإسلامية بإندونيسيا
بدلاً من الجمهورية الإسلامية.
ي ي و بإ ي لإ لجلج

ولم يمنعه تأثره بالإخوان
والجماعة الإسلامية من الانبهار
أيضاً بزعيم القاعدة أسامة بن
ب ي لإ لج

لادن، حيث أقام في أفغانستان
علاقات قوية معه وقويت
الصلات بين التنظيمين بجهود
خالد شيخ محمد. ثم جاء فشل
تأسيس دولة خلافة باعشير في
موازية في إندونيسيا ليدفعه
إلى تجريب الانضواء تحت راية
البغدادي، فبايع عدد من كوادر
الجماعة الإسلامية ما سمّي
بتنظيم الدولة الإسلامية عقب
بيعة باعشير وأسسوا جماعة
”أنصار جديدة تحت مسمى
الدولة“ متخذين أمان
عبدالرحمن أميرًا لهم،
الذي حرض أتباعه على القتال
دون الاستعداد الكافي
وفق رأي الوكيل السابق
بالهيئة الوطنية لمكافحة
الإرهاب اللواء المتقاعد
حامدين آجي أمين،
الذي وصف عبدالرحمن
بالشخصية الضعيفة

المتهورة.
التحرير حزب إذا كان حظر
خدم داعش في استقطاب 
أعضائه، وممارسات 
الجهاديين عمومًا تصب في
مصلحة جماعة الإخوان التي 
توظف ورقة العنف في ابتزاز 
السلطة والضغط عليها، فإن 
باعشير الذي خاض غمار 
مجتمعة قادر تلك التجارب
تفكيك  على لعب دور ما في
أيديولوجياتها كوازن مستقل 

يرسم الطريق الثالث.
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السلفيون يؤججون صراع الهوية في الجزائر

تحريم احتفالات عيد يناير يثير غضب الشارع الأمازيغي

 الجزائــر – أثارت إعـــادة تداول فتوى 
دينيـــة تحـــرم الاحتفـــالات بعيـــد يناير 
الأمازيغي، حالة اســـتقطاب أيديولوجي 
غير مشـــهود فـــي الجزائر، بـــين أنصار 
التيار الســـلفي ومعهم دوائر إســـلامية 
ومحافظة، وبين فواعل المكون البربري، 
ووســـطية،  ديمقراطية  تيـــارات  ومعهم 
الأمر الذي شـــكل صدعا جديدا في جسد 

الهوية الوطنية الهش.
الرســـمية  الاحتفـــالات  وعشـــية 
والشعبية بعيد يناير المصادف لـ12 يناير 
من كل ســـنة، أعاد أنصار التيار السلفي 
التذكيـــر بفتوى دينيـــة أصدرها زعيمهم 
محمد علـــي فركوس، منذ عدة ســـنوات، 
تقضـــي بتحـــريم المظاهـــر الاحتفاليـــة 
بالعيد المذكور، الأمر الذي حول شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي إلى ســـاحة عراك 

أيديولوجي بين الطرفين.

التيار السلفي على الخط

قررت الجزائر منذ عام 2017 ترســـيم 
احتفالات عيد يناير واعتبار يوم الثاني 
عشـــر من الشـــهر عيـــدا وطنيـــا ويوما 
مدفـــوع الأجـــر للعمـــال، فـــي إطـــار ما 
عرف خلال الســـنوات الأخيرة بتسوية 
ملف الهويـــة الوطنيـــة، وإدراج الهوية 
الثقافيـــة واللغويـــة الأمازيغيـــة  كبعـــد 
مكوّن للشخصية الوطنية، فاتخذت منذ 
ذلك الوقت التظاهرات الاحتفالية طابعا 

رسميا وشعبيا.
أحدث دخـــول التيار الســـلفي على 
الخـــط موجـــة غليان غير مســـبوقة في 
الجزائر، وأبان عن هشاشـــة التماســـك 
الاجتماعي والثقافي فـــي البلاد، وفتح 
المجـــال أمـــام ظهـــور تطرف آخـــر في 
الجانـــب المقابل، بعد ظهور ممارســـات 
غير مســـبوقة فـــي مجـــال ازدراء الدين 

والنيل من قدسية المؤسسة المسجدية.
وذكــــر زعيم التيــــار الســــلفي المثير 
للجــــدل وأســــتاذ الشــــريعة فــــي جامعة 
الجزائر محمد علــــي فركوس، في فتوى 
أصدرها عــــام 2006 وظلت تترد ســــنويا 
من طــــرف أنصــــاره في ومريديــــه، فيما 
يعــــرف بـ“في حكــــم الوجبــــات الخاصة 
بالأعياد البدعيــــة“، أن ”ربنا أبطل أعياد 
الجاهلية، وأبدل أهل الإسلامِ بها عيدينِ 
يجتمعون فيهما للذكــــرِ والصلاةِ وهما: 
عيــــدُ الفطــــرِ وعيد الأضحى، كما شــــرعَ 
اللــــه لأهــــل الإســــلام الاجتمــــاعَ للعبادة 
وذكــــرِ الله يوم الجمعة ويوم عرفة وأيَامَ 
التشريق، أما عدا ذلك فلا يجوز الاحتفال 
بــــه“، في إشــــارة إلى عيــــد يناير ورأس 
الســــنة الميلاديــــة وغيرهما مــــن الأعياد 

والمناسبات.
ومـــا زال الرجـــل يثيـــر الجـــدل في 
والسياسية،  الدينية  الأوســـاط  مختلف 
بســـبب تصريحاتـــه وفتاويـــه، وقدرته 
على تعبئـــة أعداد معتبرة من الشـــباب 
فـــي تيـــاره. ورغم ســـكوته عمّـــا يعرف 
بـ“منكرات الســـلطة ”، وتحريم الخروج 
علـــى الحاكـــم وكل أشـــكال الاحتجـــاج 
السياســـي على الســـلطة، لم يتوان في 
إصـــدار فتاوى دينية مثيـــرة، على غرار 
تحريم تناول ”الزلابية“ (حلوى تقليدية)، 

واحتفالات الأعياد والمناسبات.
وكانت أخطر الفتاوى التي أصدرها 
زعيم التيار الســـلفي في وقت سابق هي 

”تكفيـــر منتســـبي التيـــارات والمذاهب 
الإســـلامية الأخـــرى، واعتبـــار التيـــار 
الســـلفي هو ”الفرقة الناجية من النار“، 
ممـــا أثار حينها موجة غضب كبيرة في 
أوســـاط تيار الإســـلام السياسي وغير 

السياسي.

ردود  يعيـــر  لا  الرجـــل  أن  ويبـــدو 
الفعـــل وتأثيـــر فتاويه على الاســـتقرار 
اهتمامـــا،  والسياســـي  الاجتماعـــي 
خاصـــة وأنها تهدد فـــي بعض الأحيان 
الوحـــدة الوطنية وتعمـــق أزمة الهوية 
المستشـــرية. ورغـــم أن فتـــوى التكفير 
أخرجـــت وزارة الشـــؤون الدينيـــة من 
صمتها، إلا أن فتوى يناير أحدثت أزمة 
مســـتجدة في المشهد الجزائري، خاصة 
وأنهـــا تنطوي على روابـــط وامتدادات 

سياسية وأيديولوجية.
ولأن دوائر تترصد مثل هذه الفرص 
لتعميق الشـــرخ في المجتمع الجزائري، 
مـــن خـــلال الدفـــع بالوضع إلـــى المزيد 
من التـــأزم، فقد ظهر في شـــكل رد فعل 

مباشر تسجيل على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، يظهر إطلاق موســـيقى في 
أحد مساجد بلدة عين الحمام بمحافظة 
تيـــزي وزو، فثارت ثائـــرة قطاع عريض 
من الجزائريين، واستغل ذلك متنطعون 
لتوجيه تهـــم التكفير والخروج من الملة 
إلى مـــا وصفته إحـــدى الصفحات على 
موقع فيســـبوك بـ“حاجة تيزي وزو إلى 
فتح جديـــد“، وأنه ”يجـــب التحذير من 
سكان جهة معينة“، في تلميح إلى سكان 

تيزي وزو.
ولم يســـتبعد مصدر سياسي محلي 
أن ”يكون أنصار حركة انفصال القبائل 
هـــم الواقفون وراء الحادثـــة المذكورة“، 
وأكد في تصريـــح صحافي أن ”الواقعة 
حقيقية وقـــد تداولها ســـكان قرية آيت 

واعبان، ببلدة عين الحمام“.

أزمة الهوية

غيـــر أن المراســـل المحلـــي ســـفيان 
خشاش قدم رواية منافية لذلك في حديثه 
لـ“العرب“، وأكد أنه ”لا علاقة للموسيقى 
بالمســـجد، وأن اللبس الذي أثار الجدل 
هو إبراز التســـجيل للموسيقى مرفوقة 
بصور للمســـجد المحـــاذي للقاعة التي 
كانـــت تحتضـــن احتفاليـــة محليـــة في 

القرية“.
وأكد خشـــاش أنه ”فـــي بداية الأمر 
تم تـــداول ربط جهاز البث بأســـلاك مع 
مكبرات الصوت في قبة المسجد، وبعدها 
اتضح أن الاحتفالية كانت مســـتقلة عن 
المســـجد تماما، وأن المزج بين الموسيقى 
وصور المسجد هو الذي أعطى الانطباع 

بإهانة مقصودة لقدسيته“.
وبشأن سؤال حول مضمون الأغنية 
ذكـــر أن ”الأغنيـــة تقليدية مـــن التراث 
الأمازيغي أعيـــد توزيعها وتلحينها من 
طرف عدة فنانين، وهي تردد في مناسبة 
يناير، ولا تحمل أية رسالة أيديولوجية 

أو سياسية كما تروج لذلك 
بعض الأطراف“.

وتطابقت رواية 
المتحدث مع روايات أخرى 

نقلتها مصادر محايدة، 
درءا لفتنة افتراضية أو 

حتى واقعية، بعدما وردت 
في سياق الفعل ورد الفعل 
بين فتوى زعيم السلفيين 

وبين إهانة المسجد، وهو ما أكده 
منشور لمدير الشؤون الدينية بمحافظة 

تيزي وزو عيسى بوعيشة.
وذكـــر فيه ”بعد تداول شـــريط 
الاجتماعي  التواصـــل  مواقع  عبر 
يتضمـــن بـــث أغـــان من مســـجد 

قرية آيـــت واعبـــان (…)، وذلـــك تزامنا 
مـــع الاحتفال برأس الســـنة الأمازيغية، 
نؤكـــد أن ما جاء في صفحـــة التواصل 
الاجتماعـــي غير صحيـــح، وأن الأغاني 
كان  الـــذي  الصـــوت  مكبـــر  مصدرهـــا 
موضوعـــا فـــوق القاعة التابعـــة للجنة 
القرية، حيث أن المسجد يشهد ترميمات 

داخلية منذ عدة أشهر“.
وتلقى محمد علي فركوس موجة من 
الانتقـــادات على خلفية نوايـــا الفتاوى 
التـــي يصدرهـــا أو يعمد أنصـــاره إلى 
ترديدهـــا، خاصة تلـــك المتعلقة بتحريم 
عيد يناير واحتفالاته، كونها تعمل على 
شـــق الصف الوطني وتزيـــد من تعقيد 
أزمـــة الهوية التي يتم الاســـتثمار فيها 
سياســـيا وأيديولوجيا من طرف جهات 

كثيرة.
وعوتـــب الرجل كثيـــرا، خاصة على 
ما وصفتـــه صفحة في موقع فيســـبوك 
بـ“ســـكوته على الظلم والقمع والتمييز 
والمحابـــاة والفقـــر، الـــذي يعانـــي منه 
المجتمع بشـــكل عام، بســـبب ممارسات 
الســـلطة الفاشـــلة“، فضلا عن ”تواطئه 
معها فـــي ترويج فتاوى عـــدم الخروج 
عـــن الحاكـــم، وتحـــريم الاحتجاجـــات 

السياسية“.
ورغم الخلافات الداخلية 

في صفوف التيار السلفي 
الجزائري، بسبب عقدة 
الزعامة وتدخل القيادة 

المركزية عدة مرات لحسم 
الموقف بين المتنافسين عليها، 

إلا أنه لم يصدر أي تعليق على 
الفتاوى التي باتت مصدر قلق 

وانزعاج من طرف الوجوه 
المعروفة في التيار، 
مما يعطي الانطباع 

بتماسك هؤلاء في 
وجه ردود الفعل 

القوية في الشارع 
الجزائري، 

وتجـــاوز خلافاتهـــم حين يتعلـــق الأمر 
بالطرف الآخر.

كما تعد مدينة تيزي وزو وضواحيها 
مـــن أكبـــر محافظـــات الجزائـــر احتواء 
متطوعـــون  يديرهـــا  التـــي  للمســـاجد 
الصوفيـــة  المدرســـة  مـــن  ينحـــدرون 
الرحمانية، مما يؤكد تشبع المنطقة بالبعد 
الروحي الإســـلامي، رغم ما يشـــاع عنها 
من حملات تشـــويه وتهمـــة ازدراء الدين، 
بســـبب تصرف بعض العناصر المتطرفة 
المحســـوبة على ما يعـــرف بحركة ”الماك“ 
(حركة انفصـــال القبائل) التـــي يتزعمها 

فرحات مهني.

الأمازيغ جزء من الهوية الجزائرية 

التيار السلفي يوظف الخصومات الأيديولوجية لصالحه

ــــــاوى ســــــلفية قديمة وقع  فجرت فت
تداولها فــــــي الجزائر، والتي تحُرّم 
الاحتفال برأس الســــــنة الأمازيغية، 
صخبا أيديولوجيا في البلد، وسط 
اســــــتقطاب حاد بين أنصار التيار 
الســــــلفي المســــــتهجن للاحتفالات، 
وتيار آخر يدافع عن هوية الأمازيغ 
المتابعون  ويرى  الوطنية.  وحقوقهم 
أن التيار الســــــلفي يعمــــــد في كل 
مناســــــبة إلى تحريك صراع الهوية 
بهدف اســــــتثماره لصالحه وكسب 
ــــــراث  الحشــــــد الشــــــعبي دون اكت
ــــــات فتاويه على الاســــــتقرار  لتداعي
طيف  انسياق  وكشف  الاجتماعي. 
هام من الشــــــارع وراء الفتاوى عن 
تغلغل هذا التيار في المجتمع، ولعل 
موجة الاســــــتنكار الواســــــعة التي 
رافقت ما وقــــــع تداوله على مواقع 
التواصل من إطلاق موســــــيقى في 
أحد المســــــاجد بمحافظة تيزي وزو 
تزامنا مــــــع احتفــــــالات يناير دون 
ــــــك، دليل على  التثبت من صحة ذل
نجاحه في نشــــــر ثقافــــــة الانغلاق 

والتعصب.

صابر بليدي
صحافي جزائري

لدرء الفتنة، نفت مصادر 

محلية ما وقع ترويجه بشأن 

إطلاق موسيقى في أحد 

المساجد بمحافظة تيزي 

وزو تزامنا مع الاحتفالات

التيار السلفي في الجزائر تلقى 

موجة من الانتقادات على خلفية 

الفتاوى التي يصدرها، خاصة 

تلك المتعلقة بتحريم احتفالات 

يناير، كونها تعمل على 

شق الصف الوطني 

وتزيد من تعقيد أزمة 

الهوية

تدادات 

الفرص 
لجزائري، 
المزيد  ى
رد فعل 

هو إبراز التســـجيل للموسيقى مرفوقة 
بصور للمســـجد المحـــاذي للقاعة التي 
كانـــت تحتضـــن احتفاليـــة محليـــة في 

القرية“.
وأكد خشـــاش أنه ”فـــي بداية الأمر 
تم تـــداول ربط جهاز البث بأســـلاك مع 
مكبرات الصوت في قبة المسجد، وبعدها 
اتضح أن الاحتفالية كانت مســـتقلة عن 
المســـجد تماما، وأن المزج بين الموسيقى 
وصور المسجد هو الذي أعطى الانطباع 

بإهانة مقصودة لقدسيته“.
وبشأن سؤال حول مضمون الأغنية 
”الأغنيـــة تقليدية مـــن التراث  ذكـــر أن
الأمازيغي أعيـــد توزيعها وتلحينها من 
طرف عدة فنانين، وهي تردد في مناسبة 
يناير، ولا تحمل أية رسالة أيديولوجية 

أو سياسية كما تروج لذلك
بعض الأطراف“.
وتطابقت رواية

المتحدث مع روايات أخرى 
نقلتها مصادر محايدة،
درءا لفتنة افتراضية أو
حتى واقعية، بعدما وردت
في سياق الفعل ورد الفعل
بين فتوى زعيم السلفيين 

وبين إهانة المسجد، وهو ما أكده 
منشور لمدير الشؤون الدينية بمحافظة 

تيزي وزو عيسى بوعيشة.
وذكـــر فيه ”بعد تداول شـــريط
الاجتماعي  التواصـــل  مواقع  عبر 
يتضمـــن بـــث أغـــان من مســـجد 

عـــن الحاكـــم، وتحـــريم الاحتجاجـــات
السياسية“.

ورغم الخلافات الداخلية
في صفوف التيار السلفي 

الجزائري، بسبب عقدة 
الزعامة وتدخل القيادة
المركزية عدة مرات لحسم

الموقف بين المتنافسين عليها، 
إلا أنه لم يصدر أي تعليق على 
الفتاوى التي باتت مصدر قلق

وانزعاج من طرف الوجوه 
المعروفة في التيار،
مما يعطي الانطباع
بتماسك هؤلاء في 

وجه ردود الفعل 
القوية في الشارع 

الجزائري،

يناير، كونها تعمل على

شق الصف الوطني 

وتزيد من تعقيد أزمة

الهوية

سياسي
إسلام
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 نيويورك – استفادت شركة نتفليكس 
الأميركية لخدمـــات البث الترفيهي عبر 
الإنترنت من الوضـــع الوبائي العالمي 
وحالـــة الحجـــر الصحي التـــي ألزمت 
النـــاس بالبقاء فـــي بيوتهـــم وفرضت 
إغلاقا كليا للمســـارح ودور الســـينما، 
حيث باتت الوجهة المفضلة للمشاهدين 
الشغوفين بالأفلام والمسلسلات وحتى 

المسرحيات المصورة.
ومـــا دعـــم حضـــور هـــذه المنصة 
الرقمية بشـــكل كبير في مختلف أنحاء 
الأذواق  كافـــة  مـــع  تعاملهـــا  العالـــم 
والأســـواق العالميـــة، ســـواء باقتنـــاء 
أعمال من هذه الأسواق وإعادة عرضها 
أو عبر إنتاجات مخصصة لهذه الأذواق 
والأســـواق. وقد فتحت أعمالها للسوق 
وحتى  والآسيوية  والأفريقية  الأوروبية 
العربية، عبر إنتاجات محلية أو عالمية، 
لتحصـــل بذلك علـــى حصة تســـويقية 
كبيـــرة في مناطق كانت تســـيطر عليها 
الفضائيـــات، لكـــن جمهورهـــا الضخم 
بدأ يهتـــم بخدمات البـــث التدفقي على 

الإنترنت.

إنتاجات جديدة

بعـــد ازديـــاد كبيـــر فـــي قاعدتهـــا 
الصحية،  الأزمـــة  خـــلال  الجماهيريـــة 
أعلنت  لجديدهـــا،  الجماهيـــر  وترقـــب 
نتفليكس، الرائدة عالميا في مجال البث 
التدفقي، أخيرا، عـــن قائمة إصداراتها 
الجديدة في 2021، والتي تضم ما لا يقل 
عن سبعين فيلما طويلا بمشاركة كوكبة 

من النجوم.
واختارت الشـــبكة العملاقة أسلوبا 
جديدا فـــي الترويج لجديدها هذا العام 
بعدمـــا اعتـــادت الإعـــلان عـــن كل عمل 
تنتجـــه على حدة، مؤكدة تعزيز موقعها 
الريادي في المجال، حيث باتت المنصة 
تتخطى بفارق كبير كل شـــركات الإنتاج 
في هوليوود من ناحية عدد الإنتاجات.

مـــن الدرامـــا إلى الكوميديـــا مرورا 
وحتـــى  والرعـــب  العلمـــي  بالخيـــال 
الويســـترن، حرصـــت نتفليكـــس علـــى 
تنويـــع إنتاجاتهـــا لترضـــي مختلـــف 
الأذواق، مـــع بعض الأعمـــال التي تبدو 
كأنهـــا منتجـــة للمنافســـة علـــى أبـــرز 

الجوائز السينمائية.

عـــن  بالكشـــف  المنصـــة  واكتفـــت 
تواريـــخ طرح عشـــرة مـــن أفلامها، من 
المقـــرر البدء بعرضها كلهـــا بين يناير 

الجاري ومنتصف مارس القادم.
ومع قائمة الأفلام، نشرت نتفليكس 
تسجيلا مصورا قصيرا يظهر مجموعة 
مـــن النجوم المشـــاركين في أعمال هذه 
الســـنة، من بينهم غـــال غادوت في فيلم 
”ووندر وومان 1984“، ودوين جونسون 
في فيلمي ”فاست  المعروف بـ”ذا روك“ 
أنـــد فيوريـــوس“ و”جومانجي“، وراين 

رينولدز في فيلم ”ديدبول“.
ومن بيـــن النجـــوم الكثيرين الذين 
ســـتزخر بهم أعمال نتفليكس الجديدة 
في 2021، أســـماء كبيرة حـــازت جوائز 
أوســـكار مـــن أمثـــال ميريـــل ســـتريب 
وســـاندرا بولـــوك وأوكتافيا سبنســـر 
وجيريمي آيرنز، إضافـــة إلى ليوناردو 

دي كابريـــو وجنيفر لورنـــس وريجينا 
كينغ وأدريان برودي.

وعلى صعيد المخرجين تضم قائمة 
إنتاجـــات نتفليكـــس هذا العـــام جاين 
كامبيون المتحصلـــة أيضا على جائزة 
أوســـكار، مع ”ذي باور أوف ذي دوغ“، 
إضافة إلى الممثلة هالي بيري والكاتب 
والممثـــل لين – مانويـــل ميرندا اللذين 
ينتقلان للمرة الأولى إلى خلف الكاميرا.

ومن بين الأفـــلام الطويلة المنتظرة 
لآدم ماكاي و“ذي  هناك ”دونت لوك آب“ 
بيغ شورت“ و”فايس“، مع ليوناردو دي 
كابريو، إضافة إلى فيلم الويسترن ”ذي 
هاردر ذاي فال“ الذي شـــارك في إنتاجه 

مغني الراب جاي – زي.
ويبدو أن نتفليكس تعوّل أيضا على 
”ريد نوتيس“ مع دوين جونســـون وغال 
غادوت وراين رينولدز، وهو فيلم حركة 
بلغت ميزانيتـــه 160 مليون دولار، وفق 

عدة وسائل إعلام أميركية.

ترسيخ الصدارة

اســـتفادت خدمات البث من تفشـــي 
الفايـــروس، نظـــرًا إلى أن الأشـــخاص 
الذيـــن يخضعون للحجـــر الصحي في 
منازلهـــم لتفـــادي الإصابـــة بكورونـــا، 
يحتاجون إلى مشاهدة فيلم أو مسلسل 
للترفيه عن أنفســـهم. لكـــن هذا يفرض 
أيضـــا أن تكـــون الإنتاجـــات المقدمـــة 
مســـتجيبة لمختلف الأذواق والشرائح 
وتراعي التنوع الثقافي واللغوي وغيره 
مـــن اشـــتراطات النجـــاح فـــي مختلف 

الأسواق.
نتفليكـــس  شـــبكة  نجحـــت  ولئـــن 
العملاقـــة فـــي اجتـــذاب الملاييـــن من 
المشـــتركين الجـــدد، لتواصـــل تحقيق 
صعود كبير لم تكن تتوقعه لولا جائحة 
كورونـــا التي أجبرت الناس على البقاء 
فـــي بيوتهم، فإنهـــا من ناحيـــة أخرى 
تواجه بعض المشـــاكل التي تسعى إلى 
تجاوزها من خلال إنتاجاتها وأعمالها 

الجديدة.
ففي 2020 دعا الآلاف من مستخدمي 
التواصـــل  شـــبكات  عبـــر  الإنترنـــت، 
الاجتماعـــي، إلـــى مقاطعـــة نتفليكـــس 
بســـبب بعـــض الأعمـــال المتهمـــة إما 
بالعنصريـــة أو بأنهـــا خادشـــة للحياء 
وتقـــدم انتهاكات جنســـية، علـــى غرار 
الفيلم الفرنســـي ”مينيـــون“، إذ اعتبر 
الكثيرون أن هذا الفيلم الروائي يضفي 
الطابع الجنســـي على الطفلات اللواتي 

يؤدين أدوار البطولة فيه.
ولئـــن تجاوزت الشـــبكة إشـــكالات 
مـــن هذا النـــوع فإنها ما زالـــت تواجه 
المشاكل المتعلقة بجودة الإنترنت، ففي 
فترات الضغـــط  اضطرت نتفليكس إلى 
التقليـــل من جودة عـــرض الفيديوهات 
عبـــر خدمتهـــا، مما أدى إلـــى تخفيض 
جـــودة الصورة والتقليل من اســـتهلاك 
بياناتها بنســـبة 25 فـــي المئة. وهو ما 

تســـعى المنصة العملاقـــة إلى تجاوزه 
خاصـــة مع تواصل ازديـــاد الطلب على 
خدمـــات البـــث الرقمي وعلـــى الأعمال 

الدرامية والسينمائية المقدمة.
وتمكنـــت نتفليكـــس مـــن منافســـة 
المنتجين السينمائيين التقليديين على 
والفنانون  وديزني  يونيفيرســـال  غرار 
المتحـــدون وآخريـــن، لكنهـــا تواجـــه 
أيضا منافســـة شرســـة من شركات بث 
أخرى منهـــا القديمـــة والراســـخة في 
مجـــال الإنتاج وأخرى ناشـــئة منها ما 
هـــو محلي خـــاص ومنها ماهـــو دولي 
ومفتوح في مختلـــف أنحاء المعمورة، 
وذلك فـــي واقـــع يتعاظم فيـــه المجال 

الرقمي بشكل سريع.
ولعل أبرز منافسي نتفليكس شركة 
”ديزنـــي“، بشـــراكتها مـــع ”مارفيـــل“ 
التـــي  وورز“،  و”ســـتار  و”بيكســـار“ 
انضمـــت إلى ســـباق البـــث الرقمي من 
خـــلال عرض خدمة البـــث الخاصة بها 

”ديزني بلاس“.
كما نجد منافسين آخرين مثل شركة 
”أمازون برايم“، وشـــركة ”وارنر ميديا“ 
التي تمتلكها مؤسسة ”أي.تي أند تي“ 
والتـــي تقدم خدمة تشـــمل محتوى من 
و”وارنر بروز  ”اتش.بي.أو“، و”ترنـــر“ 

فيلم ستوديو“.
إضافة إلى المنافســـة الكبيرة التي 
نجحـــت نتفليكـــس في تخطيهـــا فإنها 

تحاول من خـــلال إنتاجاتها لهذا العام 
أن تتجـــاوز التقييمات الســـابقة، حيث 
أن المحتوى  قدرت مؤسســـة ”أمبيـــر“ 
الولايـــات  فـــي  لنتفليكـــس  الأصلـــي 
المتحدة لا يشـــكل ســـوى حوالي 8 في 
المئة من عدد ساعات المحتوى المتاح 
فـــي مكتبتهـــا الضخمة، و9 فـــي المئة 
فـــي المملكـــة المتحدة. وتـــم تصنيف 
5 فـــي المئـــة أخرى من الســـاعات على 
أنها أصليـــة بواســـطة نتفليكس لأنها 
تحظى بالســـبق فـــي بثهـــا أولاً، ولكن 
يتم الحصول على هذه الساعات بشكل 
فعلي من موردي المحتوى، مثل ”ستار 

تريك: ديسكوفري“.
لكـــن بمجموعـــة هامـــة مـــن الأفلام 
الخاصة تحقق نتفليكس الصدارة على 
حساب المنصات الأخرى وعلى حساب 
منتجين عريقين في الســـينما العالمية 
على غـــرار هوليـــوود، من خـــلال عمل 
متكامـــل على الفن الســـابع في مختلف 
الثقافات البشرية، ما حقق لها الانتشار 
الكبيـــر، بينمـــا تتراجع طـــرق العرض 

التقليدية.

طرق العرض التقليدية

ما يقارب العام على انتشار فايروس 
19 وشـــلّه للحيـــاة في مختلف  كوفيد – 
تمظهراتها، ولعـــل أكثر المتضررين هو 
القطـــاع الثقافي، فقد أغلقت المســـارح 
وقاعـــات العـــرض أبوابها، مـــع فرض 
الكثيـــر من الدول للحجـــر الصحي، ولم 
يفد التخفيف مـــن الحجر في عودة هذه 
المؤسســـات إلى العمل كسالف عهدها، 
بل وجدت أن قواعـــد لعبة الإنتاج بدأت 

في التغير الجذري.
ففـــي الهند مثـــلا التي تشـــكل أكبر 
منتـــج للأفلام فـــي العالـــم إذ أنجز 
فيهـــا ما يقـــرب من 

1800 عمل ســـينمائي ســـنة 2018 بلغات 
متعددة. تضررت قاعات السينما بشكل 
فـــادح جراء الإغلاق، ومـــا تبعه من فتح 
جزئـــي لـــم يمكنها مـــن العمـــل بكامل 
طاقتها، كما ســـحبت المنصات الرقمية 
منهـــا الكثير من جمهورهـــا خاصة من 

الشباب.
وفي ظل التركيبة السكانية الشبابية 
في الهند حيث نصف الســـكان دون سن 
الثلاثين، ومع شغف الكثيرين بالتقنيات 
الحديثـــة، يثيـــر هذا البلـــد العملاق ذو 
الـ1.3 مليار نســـمة شـــهية عمالقة قطاع 
البث التدفقي الذين اســـتثمروا مليارات 
الدولارات على هذه السوق في السنوات 

الأخيرة.
ولـــم تعد قاعات الســـينما كما كانت 
قبل عام مـــن الآن المقصد المحبب لدى 
الهنود، رغم أســـعار التذاكـــر المتدنية، 
وتحديث الكثير من الصالات السينمائية 
لتكون أكثر حداثة، حيث ســـاهم الخوف 
من العدوى في تجنب الكثيرين للقاعات 
المغلقة، وتفضيل الاشتراك في منصات 
البـــث الرقميـــة، التـــي تقـــدم خدماتها 

بأسعار مناسبة.
نفس الشـــيء في أميركا فقد أغلقت 
فـــي وقـــت ســـابق دور الســـينما البالغ 
عددها 536، ما أثّر بشـــكل كبير في قطاع 
حيـــوي في البـــلاد، ولم يســـعفه إعادة 
الدور فتح أبوابها وفق شـــروط صحية 

صارمة.
وبســـبب ذلـــك أجّلـــت الكثيـــر مـــن 
الاســـتوديوهات إصدار الأفلام الجديدة 
في ظـــل إغـــلاق دور الســـينما أبوابها 
الأشـــخاص  عـــدد  تقييـــد  أو  مؤقتـــا 

المسموح لهم بالمشاهدة.
وفـــي مصـــر المنتج العربـــي الأكبر 
في صناعة الســـينما أثـــرت الإجراءات 
الاحترازيـــة للحـــد من تفشـــي فايروس 
الســـلطات  اعتمدتهـــا  التـــي  كورونـــا 
منـــذ مـــارس الماضـــي، على المشـــهد 
الســـينمائي في البـــلاد، وأثرت 
ســـلبا علـــى صناعـــة 
الســـينما بفعـــل إغـــلاق 
بعـــض دور العرض أو 
تقليص عدد المشاهدين، 
وتوقف تصوير العشرات من 
الأعمال الســـينمائية، مما كبد 

القطاع خسائر كبيرة.
المنقضي  العـــام  ومثّـــل 
حدثا اســـتثنائيا في تاريخ 
الســـينما المصرية، حيث 
هـــي المـــرة الأولـــى فـــي 
عقـــود  ومنـــذ  تاريخهـــا، 
طويلـــة، التـــي حـــرم فيها 
جمهـــور الشاشـــة الكبيـــرة، 
خـــلال أيام العيـــد من متابعة 
الســـينمائي  الإنتـــاج  جديـــد 
للموسم، بعدما أوصدت أبواب 
تنفيـــذا  العـــروض  قاعـــات 
للحد  الاحترازية  للإجراءات 

من تفشي وباء كورونا.

ولم يتعاف القطاع بشكل كبير حتى 
مـــع التخفيف في الإجـــراءات الوقائية، 
حيـــث كأغلبيـــة ســـكان العالـــم باتـــت 
المجتمعات تفضل البقاء في المنزل بدل 
الانخراط في تجمعات خوفا من العدوى 

بالفايروس الذي غيّر وجه العالم.
ونتســـاءل هنا، هل ستنجو قطاعات 
العـــرض التقليديـــة للســـينما، في وجه 
الفايروس من جهـــة، وفي وجه العملاق 
الذي يكبر بسرعة ألا وهو شبكات البث 

التدفقي، وأولها نتفليكس؟

الهيمنة النوعية

قلبت نتفليكس الإنتاج الســـينمائي 
وطرق العرض والترويج بشـــكل جذري، 
حيـــث أوصلت الســـينما إلـــى مختلف 
أنحاء العالم، بشـــكل سلس وسهل وغير 
مكلف، والأهم من كل ذلك أنه آمن في ظل 
انتشار الوباء وعدم إيجاد حلول جذرية 

له ومواصلته حصد الأرواح.

مـــا يميـــز نتفليكس ربما عـــن بقية 
المنصـــات الأخرى هو اشـــتغالها على 
التنـــوع الثقافـــي، إضافة إلـــى إنتاجها 
أعمـــالا جريئة وجديـــدة كليا في فكرتها 
وطرحها ومقاربتهـــا، علاوة على العمل 
جديـــا علـــى جـــودة الصـــورة وتوفـــر 
الخيـــارات التـــي تلبـــي كافـــة الأذواق، 
كمـــا أنها واصلـــت العمل الـــدؤوب في 
وقت توقفت فيه معظـــم عناصر الإنتاج 
الســـينمائي عن العمل، مـــا دعا البعض 
إلى الإقرار بأنها ”أنقذت السينما“ بينما 
يـــرى آخرون أنهـــا ”أعلنت وفـــاة طرق 
العرض والتسويق التقليدية والعريقة“.

هيمنة نتفليكس ليست مجرد دعاية، 
وليســـت فقط فـــي جوانب ربحيـــة، بل 
وحتى في المســـتوى الفني، فقد تصدر 
عملاق البث الرقمي ترشـــيحات جوائز 
غولـــدن غلوب في نســـختها الــــ77 لعام 
2020، وفـــق ما أعلنته رابطـــة هوليوود 

للصحافة الأجنبية.
كمـــا هيمنت الشـــبكة علـــى أغلبية 
ترشـــيحات الإيمـــي- EMMY’S لعام 2020، 
برصيد 160 ترشـــيحاً للتربع على عرش 
أكثر الشـــبكات حصولاً على ترشيحات، 
 HBO ومن ثـــم تليها الشـــبكة الأميركية
التي نجحت في اقتناص 107 ترشيحات.
وهذا ما يجعل الاستديوهات الكبرى 
التي ســـيطرت على المشهد السينمائي 
أمام تحد حقيقي، بينما تسأل المنصات 
المنافسة لنتفليكس نفسها، ماذا نفعل؟

أفلام لأهم النجوم العالميين

تواصل شــــــركة نتفليكس الأميركية 
ــــــم الإنتاج والبث  هيمنتهــــــا على عال
ــــــث طرحــــــت مع  الســــــينمائيين، حي
بداية العام الجديد العشــــــرات من 
الأفلام التي اســــــتقطبت العديد من 
نجوم السينما الكبار، وذلك في ظل 
وضــــــع وبائي صعب، مــــــا يعقد من 
وضعية قطاعات الإنتاج السينمائي 
ــــــة، ويضــــــع وجودهــــــا على  التقليدي
المحك. كمــــــا أن الأمــــــر يصعّد من 
وتيرة التنافس الشرس بين شركات 
البث التدفقي التي مازالت نتفليكس 
تتمتع بصدارة مريحة مقارنة معها.

نتفليكس تواصل هيمنتها على سوق السينما العالمية 
بسبعين فيلما جديدا

المنصة قامت بالكشف 

عن تواريخ طرح عشرة من 

أفلامها من المقرر البدء 

بعرضها بين يناير الجاري 

ومنتصف مارس القادم

من الدراما إلى الكوميديا 

مرورا بالخيال العلمي 

والرعب وحتى الويسترن، 

نتفليكس تنوع إنتاجاتها 

لترضي مختلف الأذواق

بمجموعة هامة من الأفلام 

الخاصة تحقق نتفليكس 

الصدارة على حساب المنصات 

الأخرى وعلى حساب منتجين 

عريقين

أنجز إذ م ا ي ف لأفلام ج منت
فيهـــا ما يقـــرب من 

الاحترازي
التـــي كورونـــا 
منـــذ مـــارس
الســـين

وتو
الأعم
القطا

ح

ه
ت
ط
جمه
خـــلا
جديـــد
للموس
قاعـ
للإ
من

الصدارة على حساب المنصات

الأخرى وعلى حساب منتجين

عريقين
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 دمشــق – لعبت الفنانة وفاء موصلي 
أدواراً كثيرة في الدراما الســــورية، وكان 
لهــــا بصمة مميزة فــــي أدائها وحضورها 
على المستوى الفني، حيث أغنت أدوارها 
بالإتقان والإبداع ودراســــة الشــــخصيات 

التي تؤديها.
وترى موصلــــي أن الدراما تلعب دوراً 
مهماً في تقديم حضارة وثقافة الشــــعوب 
والبلــــدان، لذلــــك لابــــد من الحفــــاظ على 
جودتهــــا وحمايتها من الســــلبيات حتى 
تعطــــي الشــــكل الأجمــــل للمجتمــــع الذي 
تمثلــــه، رغــــم ما تتعــــرض له مــــن ظروف 

ومصاعب.

وتضيف موصلــــي ”لابد من أن ترصد 
الدرامــــا ما يجري في الواقع، أي انعكاس 
الواقع كما هو وكما جرى“. وتسوق أمثلة 
على ذلك مثــــل تصوير الدرامــــا لمجريات 
الحــــروب الماضيــــة كالحربــــين العالميتين 
الأولى والثانية، حيــــث صورتها من أجل 
الاحتفــــاظ بتلك الأحداث للأجيال القادمة.

وعن آخر أعمالها تقــــول الفنانة موصلي 

”آخر أعمالي مسلســــل ’حــــارة القبة‘ الذي 
أخرجته رشا شــــربتجي، وكان دوري فيه 
زوجــــة صاحب مكتبة اســــمها أم ســــعيد، 
تلعــــب دوراً فــــي أحداث ســــفر برلك التي 
حزنت على ما حصل لابنتها من مصائب، 
وشارك معي بدور الابن علي سكر والبنت 
الفنانــــة الجديــــدة راما وشــــكران مرتجى 
وعلي كــــريم وهــــو صاحب المكتبــــة. كما 
شــــاركت في مسلســــل ’الكنــــدوش‘ تأليف 
حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين 
ومعي ســــامية جزائري وصباح جزائري 
وشــــكران مرتجــــى والفنان أيمــــن زيدان، 
وكنت ضيفة شــــرف فــــي دور الداية تقوم 
بدور الطبيــــب وتمتلك الحكمة والحضور 

الاجتماعي“.
وتلفت موصلي إلى أنها لا تحب عملا 
دون آخــــر، وإلــــى أن كل أنــــواع التمثيــــل 
متساوية عندها، الجاد والكوميدي وغير 
ذلك، شــــرط أن تكون ذات قيمة، إذ لا ترغب 
في التقوقع في بيئة معينة ســــواء أكانت 

شامية أو غيرها.
وتشــــير الفنانة إلــــى أن أكثر ما تحب 
من أدوارها هو دور فريال في باب الحارة، 
التي بذلت قصارى جهدها لتتماهى معها، 
وأصبحــــت مقنعة للمتلقــــي ووصلت إلى 
ذلك برغم أن فريال كانت غير متعلمة وهي 
انفعاليــــة عكــــس شــــخصيتها الحقيقية، 
وفريــــال تحب الصراخ وهذا ما تطلب بذل 

جهد كبير لإتقانه.
وبيّنــــت موصلــــي أن الدرامــــا تأثرت 
بســــبب الحرب وتراجعت نتيجة الحصار 
عليهــــا والعقوبــــات والمقاطعــــة من الدول 
العربية والدول الأخرى، وهناك شــــركات 

أنتجت أعمالاً لا علاقة لها بالفن.
وتضيــــف ”هنــــاك بعــــض المخرجــــين 
أرتــــاح للعمــــل معهــــم وهم مــــن يحملون 
رســــالة ولا يكترثــــون للربح على حســــاب 
العمــــل، لأن هــــذا ينعكس ســــلباً ولســــت 
مع من يعمل للكســــب على حســــاب جودة 
العمل، والأفضل من يسعى لنجاح الفنان 

وإظهار ما بداخله بصدق“.

 قســنطينة (الجزائــر) - قـــدم المســـرح 
الجهـــوي لقســـنطينة ”محمـــد الطاهـــر 
أخيرا العرض الشـــرفي الأول  الفرقاني“ 
بمناســـبة  لمســـرحية ”عودة شيشـــناق“ 
إحياء رأس الســـنة الأمازيغية الجديدة، 
وذلك في غياب الجمهور باستثناء بعض 
الفنانـــين والصحافيـــين بســـبب الوضع 

الصحي العام.
ويحكي هذا العمل المســـرحي الجديد 
من تأليـــف وإخراج عمار ســـيمود قصة 
عودة الملك شيشناق الأمازيغي إلى قومه 
لحمايـــة وطنـــه وكل شـــمال أفريقيا من 

المؤامرات والدسائس.
تمـــزج هذه المســـرحية التـــي يندرج 
عرضها فـــي إطار تظاهـــرات الاحتفالات 
بالســـنة الأمازيغية الجديـــدة 2971، بين 
التاريخ والخيال لتحكي في مدة ســـاعة 
عودة الملك شيشـــناق إلـــى بلده الأصلي، 
وقد برع في تأدية هذا الدور الممثل سامي 
نســـرين مـــن الجمعية المحلية ”الســـتار 

الذهبي“ للفنون والثقافة.
ويظهر الملـــك الأمازيغـــي في صورة 
الرمـــز الموحد والمســـلح بشـــجاعة وقوة 
لا مثيـــل لهمـــا، حيث يكافح ضـــد الظلم 
والغـــبن الاجتماعـــي ليســـتعيد الســـلم 

بهذه المنطقـــة، وذلك من خلال تقاطع بين 
التاريخ والخيال والأحداث، لنقل رسائل 
المحاربـــين الشـــجعان والبواســـل إلـــى 

الأجيال القادمة.
وقـــد اعتبر، مخرج المســـرحية، عمار 
ســـيمود أن شـــخصية شيشـــناق لم تنل 
حقها كما ينبغي في الأعمال الفنية، الأمر 
الذي حفزه على تسليط الضوء أكثر على 

تاريخ هذا الملك.
وصـــرّح المخـــرج بأن “ربـــط التقويم 
الأمازيغي باعتلاء شيشناق رتبة فرعون 
الفرعونيـــة  العائلـــة  ومؤســـس  مصـــر 
الحاكمة الـ22 يســـتدعي فهما أفضل لهذا 

الملك الأمازيغي“.
كمـــا أكد على أن هـــذا العمل قد منح 
الفرصة للعديد من الممثلين الشباب الذين 
وصفهم بأنهم ”مواهب حقيقية“ ليظهروا 
لأول مـــرة علـــى ركـــح المســـرح الجهوي 

لقسنطينة ”محمد الطاهر الفرقاني“.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسرحية 
تعد العمـــل الثاني لعمار ســـيمود الذي 
يخصص لإحياء رأس الســـنة الأمازيغية 
الجديـــدة، بعد مســـرحية أولـــى بعنوان 
”يناير“ التـــي يعود تاريـــخ إنتاجها إلى 

سنة 2018.

وفاء موصلي: الدراما

عمل حضاري وثقافي

«عودة شيشناق» مسرحية

جزائرية عن ملك فرعوني

«صالة أورفانيللي» رواية تصحح نظرة 

العداء الشعبوي لليهود
أشرف العشماوي: أفتش في التاريخ لأذيب جفافه بالخيال والحكايات

 لـــم يمـــض الأدب العربي بعيـــدا عن 
خطـــاب الكراهيـــة لليهود، المســـتمد من 
صـــراع لم يكـــن فـــي حقيقته مـــع الدين 
اليهـــودي، وإنمـــا مـــع دولة إســـرائيل، 
وصورت معظم الروايات اليهود تصويرا 

شديد السلبية.
وقبل أيام في القاهرة احتفى جمهور 
الأدب، برواية جديدة لأشــــرف العشماوي 
بعنــــوان ”صالة أورفانيللــــي“، نهج فيها 
مســــار ســــرد التاريخ بلغة مغايرة، وهو 
ذاته نهــــج رواياته التاريخية الســــابقة، 
غير أنه أعاد هذه المرة تقديم الشــــخصية 
أصيلة،  مصريــــة  باعتبارهــــا  اليهوديــــة 
بعيــــدا عن الخطــــاب التحريضي المعتاد، 
وتعــــرض ضمن خلفيــــات رواياته لمعاناة 
عائلات يهودية في مصر بســــبب تحولات 
السياسة، دون أن تكون طرفا أصيلا فيها.

تشخيص دقيق

يقول أشرف العشـــماوي، لـ“العرب“، 
إنـــه يرى اليهـــود المصريين كأشـــخاص 
طبيعيين، وليسوا أشرارا بالفطرة كما تم 
تصويرهم من قبـــل، ولا يختلفون عن أي 
مواطـــن آخر في شـــيء، فمنهم الطيبون، 
وربمـــا الطيبـــون جدا، ومنهم الأشـــرار، 
ولا يمكن التشـــكيك في انتماء اليهود في 
مصر أو في العالم العربي لبلادهم، لمجرد 
أنهـــم يهود، وهو ما تطلـــب منه أن يعيد 
قراءة تاريخ اليهود في مصر بشكل أكثر 
حيادية، ودون تحيـــز أو ربط في المطلق 

بين اليهود وبين دولة إسرائيل.
ويوضح أن تعرضـــه لليهود جاء من 
منطلـــق أن أحداث روايته تدور في صالة 
مزادات، وقـــد كان لليهود تأثير كبير في 

عالم المزادات.
يرى الروائـــي المصري أن مـــا تردد، 
وبقـــي لســـنوات فـــي العقـــل الجمعـــي 
عـــن كراهيـــة اليهود المصريـــين، مرجعه 
فـــي  والمصـــري  العربـــي  الإعـــلام  دور 
فتـــرة الخمســـينات والســـتينات، عندما 
اســـتهدفت الآلة الإعلامية تشويه اليهود 
وتصويرهم أنهم طابور خامس لإسرائيل، 
وأن اعتقاده الشخصي وإيمانه بالعدالة 

دفعاه للقول إن ذلك غير دقيق.
حول  تدور رواية ”صالة أورفانيللي“ 
شريكين مصريين، أحدهما يهودي، وهو 
الأكثر طيبة، يؤسسان معا صالة مزادات 
فـــي الثلاثينـــات ليمدا علاقات واســـعة 
بكبار رجـــال الدولة المصريـــة، والأثرياء 
والأجانب، وتدور حكايات مدهشـــة حول 
التشـــابكات الاجتماعية لحاشـــية الملك، 

وخيوط الفساد.
تتابـــع الأحـــداث السياســـية ويتـــم 
الضغط على اليهود شعبيا، بعد تأسيس 
دولة إســـرائيل، وصعود جماعة الإخوان 
لتفجيـــرات  ويتعرضـــون  المســـلمين، 
وحوادث إرهابية وازدراء ســـلطوي بعد 
ثـــورة يوليـــو 1952، فيضطـــر بعضهـــم 
للهرب، والبعض الآخر لتزوير هوياتهم.

تثيـــر النظرة المنصفـــة لليهود خارج 
إطـــار العداء التقليـــدي، توقعات بانتقاد 
الرواية من خـــارج جمهور الأدب بدعوى 
مغازلـــة اليهـــود، وهـــو مـــا لا يضـــع له 

الروائي أي اعتبار.
يقول العشـــماوي، إنـــه عانى من قبل 
مـــن الاتهام بمغازلة اليهـــود عندما كتب 
رواية ”تذكرة وحيدة للقاهرة“، ونشـــرها 
عـــام 2016، لأنه قدم فيها شـــخصية مدام 
بارديـــان اليهودية العطوفـــة التي كانت 

تعاون أهل النوبة وتساعدهم.

ويذكر أنه من المؤمنين أن الأدب إبداع 
إنســـاني في المقام الأول، وأي شـــخصية 
إنســـانية تحتمـــل الصـــلاح والفســـاد، 
وتتأرجح بـــين الأبيض والأســـود، لذلك 
فمن الطبيعـــي أن يكون يهود مصر، مثل 
أقباطها ومســـلميها، منهم الخير ومنهم 

الأشرار.
مصري  روائي  العشـــماوي،  وأشرف 
يعمـــل في ســـلك القضـــاء، مـــن مواليد 
محافظة الجيزة، القريبة من القاهرة عام 
1966، بدأ مشـــروعه الإبداعـــي من خلال 
كتـــاب حمل عنـــوان ”زمن الضبـــاع“، ثم 
عام 2010، رشـــحت  أصدر روايته ”تويا“ 
للقائمـــة الطويلـــة للبوكـــر العربيـــة، ثم 
صدرت له روايات جذبت جمهورا واسعا، 
و“كلاب  ”البارمـــان“،  ”المرشـــد“،  هـــي: 
الراعـــي“ التي حصلت على جائزة أفضل 
روايـــة تاريخيـــة فـــي ملتقـــى البحرين 

الثقافي.
وحيـــدة  ”تذكـــرة  روايـــة  وأصـــدر 
للقاهـــرة“، ثم ”ســـيدة الزمالك“، بعد ذلك 
جـــاءت رواية ”بيت القبطيـــة“، وترجمت 
معظـــم أعماله إلـــى الإنجليزية والألمانية 

والإيطالية والفرنسية.

رحلة للبحث

يكشـــف العشـــماوي أنـــه اعتمد في 
روايتـــه على مصـــادر عديـــدة ومتنوعة، 
منهـــا أرشـــيف دار الوثائـــق القوميـــة، 
وأرشـــيف مؤسســـة الأهرام، كمـــا التقى 
اثنين مـــن اليهـــود المصريين، مـــن كبار 
الســـن، عاشـــا فـــي مصـــر خـــلال حقبة 
وتحـــاور  والخمســـينات،  الأربعينـــات 
معهما عـــن مشـــاعرهما تجـــاه مختلف 

الأحداث التي مرا بها.
 ويتابع قائلا ”لقـــد زرت أيضا حارة 
اليهود في القاهرة عدة مرات، وعرفت من 
شـــهود التاريخ حكايات مُدهشة ومثيرة، 

أخرى“.احتفـــظ ببعضهـــا لروايـــات 
وقـــام الروائـــي المصري 
بزيـــارات لعدد مـــن صالات 
المـــزادات الكبـــرى للتعرف 
على أصول المهنة ومشاعر 
واهتمامات  فيها  العاملين 
الزوار، وتعبيرات الرواد 

عند الربح والخسارة، 
المزايدة  وطـــرق 

وتفاصيلها وكل شيء 
له علاقـــة بها، وتحدث 
مـــع بعـــض أصحـــاب 
الصالات وتجار الأثاث 

الفاخـــر والمقتنيات النادرة وخبراء 
تثمين التحف ليفهـــم منهم طرق الخداع 

والغش.

ويمد العشـــماوي في روايته خيوطا 
مـــن الخيـــال لترتبـــط بأحـــداث حقيقية 
بعـــد رحلة بحث طويلة تســـتهدف تقديم 
الإنســـان وعلاقاته بمن حوله، وهنا كان 
المزاد كإطار لرسم ما يمكن للمرء اختياره 
وما يفرض عليه بسبب ظروف اقتصادية 

أو اجتماعية.
تعتمـــد روايـــة ”صالـــة أورفانيللي“ 
على ثلاثـــة أصوات لشـــخوص متباينة 
يحكي كل منهم شهادته، وهي ثيمة شبه 
متكررة فـــي معظم روايات العشـــماوي، 
حيـــث يحاول رســـم الشـــخصية بعناية 
أولا قبل أن يتقمصها ليتحدث بصوتها، 
معبرا عن مشاعرها وتصوراتها للحياة، 
وهو أمر ضروري لإقناع القارئ بواقعية 

الشخصيات.
من هنا كان لابـــد من اختيار عبارات 
ولزمات وأساليب وطرق سرد تناسب كل 
شخصية من الشخصيات لإبراز صوتها، 
ولتمييزهـــا عن غيرها، وهـــذا ما اجتهد 
فعـــلا فيه ويتمنى أن يكـــون قد نجح في 

توصيل فكرته للقارئ.
ويشـــير لـ“العـــرب“، إلـــى أن فتـــرة 
البحث والاستكشاف استغرقت منه نحو 
12 شـــهرا، بينما استغرقت كتابة الرواية 

نفسها ما يقرب من 18 شهرا.
يقوم العشـــماوي عند كتابة رواياته 
بعمل بروفات عديـــدة ويقوم بمراجعتها 
وتعديلها عدة مرات، ويصل عدد بروفاته 
في بعـــض الأحيان إلى خمـــس بروفات، 
غير أن الرواية الأخيرة شهدت عمل ست 

بروفات متتالية.

الشغف بالتاريخ

يلفت الأديب المصـــري، إلى أنه يميل 
عـــادة للكتابة عن النصف الأول من القرن 
العشـــرين، لأنهـــا فترة خصبـــة وخلابة 
ومزدحمـــة بالأحداث المثيـــرة والتقلبات 
الكثير  وهناك  والاجتماعية،  السياســـية 
والحكايـــات  القصـــص  مـــن 
الدراميـــة التـــي لـــم تكتب 
بعـــد، وتراوده ثـــلاث أفكار 
لروايات طويلـــة تدور خلال 
تلـــك الفترة، وذلك لا يمنع أن 
لديه أفكارا وتصورات بعوالم 
يحرص  لكنه  مختلفـــة،  أخرى 
أن تكون الطريقة التي يقدم بها 
فكرته جديدة وجذابة، ومفضية 

لعدم تكرار شخوصه.
لموضوعات  انجذابـــه  وحول 
وقضايا شـــائكة مثـــل قصة أهل 
النوبة فـــي روايته ”تذكرة وحيدة 
للقاهرة“، أو قضيـــة الفتنة الطائفية في 
رواية ”بيت القبطية“، أو صراع الهويات 

في ”تويا“، قال ”إن الفكرة عندي لا ترتبط 
بالممنـــوع أو المرغـــوب، وإنمـــا أنا أكتب 
ما يشـــغلني وما يلح علـــى ذاكرتي وما 

يجذبني ويلتمع في وجداني“.
ويعتـــرف بأنه لا يشـــرع فـــي كتابة 
رواية إلا إذا رأى أحداثها بالكامل أمامه، 
كأنها تحدث بالفعل، وفي بعض الأحيان 
قـــد يغيّـــر بعـــض التفاصيل فـــي أثناء 
الكتابة، لكنـــه ينطلق في رحلـــة الكتابة 
بعد أن تختمر غالبية الأحداث في ذهنه.

ويبدو العشـــماوي غيـــر راض حتى 
الآن عن إبداعه، وكلمـــا صدرت له رواية 
جديدة يقول لنفســـه بعـــد تصفحها كان 
من الممكـــن عمل كذا وكـــذا. فدائما هناك 
نقـــد ذاتي لأعمالـــه، وأحيانـــا لا يصدق 
أنها تعجـــب الناس، ويتصـــور أن الأمر 
يحمل مجاملة، ويســـعد كلما سمع نقدا، 
أو لفـــت أحـــد نظـــره لأمر ما، ويســـعى 
لتطويـــر أدواته ولغته لمزيد من التجويد، 
فالكاتب الذي لا يتطور ويتعلم ويســـعى 
دائما نحو الأفضل ”يفقد تأثيره وحيوته 

وجماله“.
يلازم العشماوي بعض الشعور بأنه 
لم يكتب بعد الرواية العظيمة، ويتصور 
أن الأجمل لم يأت بعد، ويحمل في رأســـه 
أفـــكارا عديدة، ويعيـــش حياته اليومية، 
وهـــذه الأفكار تدور وتتقافـــز داخله، ولا 
يدري يقينا إن كان يستطيع أن يروي كل 
ما يدور في رأسه أم لا، لكنه راض بطرح 
نصـــف مـــا عنده مـــن تصـــورات لعوالم 

تتشكل وتتغير وتتفاعل.
عـــن تخصصـــه فـــي حكـــي الماضي 
الخلفيـــات  ذات  للروايـــات  ومحبتـــه 
التاريخيـــة، يقـــول لـ“العـــرب“، التاريخ 
ســـيبقى يســـتدرجه دوما ليحكـــي، لأنه 
وقع فـــي غرامه مبكرا، وربمـــا منذ فترة 
الطفولـــة، فهو يقـــدم حكايـــات حقيقية 
من لحـــم ودم، فيها درامـــا عميقة جذابة 
وممتعة، والاشتباك معه ممتع لكل حكاء 
مُتيم بالسرد وباحث عن الجمال والمتعة.
ويضيف، أنه ســـوف يظل يشـــاكس 
ويشـــاغب ويفتش في التاريخ ويروضه 
ويذيب جفافه بالخيال وأســـاليب السرد 
المختلفة، عبر شـــخوص لافتة بمشاعرها 

الإيجابية والسلبية وحكاياتها المثيرة.

الحقائق،  وجه  الكراهية  خربشــــــت 
والتخويف  ــــــر  التنفي نظرة  فسَــــــرت 
ــــــا  مجتمعاتن فــــــي  اليهــــــود  تجــــــاه 
العربية. وذلك بسبب خلط الجهلاء 
وأنصاف الساســــــة بين الصهيونية 
للســــــلام،  معادية  إقصائية،  كفكرة 
وبين الدين اليهودي الســــــماوي وما 
ــــــم روحية وأخلاقية.  يتضمنه من قي
وإن انخرط الأدب في هذه الحملات 
ــــــاك الكثير من العقلاء الذين  فإن هن
أسقطوا هذه النظرة المغلوطة، ومن 
ــــــي المصري أشــــــرف  بينهــــــم الروائ
ــــــذي كان لـ“العرب“  العشــــــماوي، ال

معه هذا الحوار.

لا أشرع في كتابة رواية إلا إذا رأيت أحداثها بالكامل

مصطفى عبيد

رر وو

كاتب مصري

استعادة مسرحية لتاريخ مثير للجدل

في روايته الجديدة يصحح 

العشماوي النظرة إلى 

اليهود المصريين ويمد 

خيوطا من الخيال ترتبط 

بأحداث حقيقية ومدروسة

الدراما عمل فني وثقافي 

يرصد ما يجري في الواقع، 

أي انعكاس الواقع كما هو 

وكما جرى

<

وفاء موصلي



التشـــكيلي  الفنـــان  نشـــر   – بيــروت   
اللبناني مازن الرفاعـــي عدة أعمال فنية 
على صفحته الفايســـبوكية أشـــارت إلى 
ميلـــه الشـــديد نحو اللـــون الأزرق بعيدا 
عن الخضرة التي لطالما ســـكنت لوحاته 
الســـابقة. فمـــن المعلـــوم أن الفنـــان هو 
ابن بعلبـــك مدينة الشـــمس وابن البقاع 
وســـهوله الخضـــراء ومروجـــه الغنيـــة 

بالمحاصيل.
غيـــر أن هذا التوجه شـــبه الحصري 
إلـــى اللون الأزرق لم يكن من دون ســـبب 
باطنـــي مُحـــرّك، ولا لأن الرفاعي ملّ منه، 
فأراد الخروج من تدرجات خضرة أشـــعة 
الشـــمس المختلفـــة التي تعوّد رســـمها، 

وإنما يعـــود اتجاهه إلى هـــذا اللون إثر 
الانفجار الذي طال مرفأ بيروت في الرابع 

من أغسطس الماضي.

تمزقات وغموض

خرج الرفاعي عن ســـهوله التجريدية 
الخضـــراء، وبعيدا عـــن التجريد المفتوح 
علـــى المســـاحات اللونيـــة المركبـــة التي 
وشـــت دائما بخلفية دراســـته الأكاديمية 
المعمارية.  الهندســـة  وهـــي  الأساســـية، 
كما خرج عن المنحـــى الميتافيزيقي الذي 
وصل إليه في معرض سابق تحت عنوان 
”هيك الســـهول“، أي هكذا تكون السهول 

باللهجة اللبنانية.
فـــي لوحاته الجديدة تحوّلت الأجواء 
البحرية إلـــى مادة أوليـــة مكثفة لا تريد 
أن تكـــون عاطفيـــة الطابـــع ولا أن تكون 

موشـــومة بالحنين، بـــل أرادت أن تكون 
صماء بقســـوة تعبيريتها عن زمن لم يعد 
يعرف التحـــوّلات ولا الانتظـــار وحالات 
الـ“ما بين بين“ كما ما بين النور والظلمة، 

والحضور والتلاشي.
الناظـــر إلى هـــذه الأعمـــال الجديدة 
يستحيل أن يرى فيها مجرّد بحار ممتدة 
أمام النظر ولا أن يعثر على سفن ”عادية“ 

تطوف على سطح البحر.
ولكن لاســـتيعاب هـــذا التحـــوّل في 
التشـــكيل ضمـــن خـــط مـــازن الرفاعـــي 
المعروف، يجـــب، وإن باختصار شـــديد، 
ذكـــر معرضيـــه الآخيريـــن. الأول حمـــل 
عنوان ”بيـــت في الحقول“ والثاني ”هيك 
الســـهول“. ففـــي المعـــرض المذكـــور أولا 
لـــم يتخلّ الفنان عن عشـــقه لمدينة بعلبك 
بل غـــاص أكثر فـــي البحث عن المشـــهد 
الصافـــي، أو المادة الأوليـــة التي تكوّنت 
منها المشـــاهد البعلبكية الطبيعية ليبلغ 
تجريدية عالية النبرة لم تتخل عن قبولها 
في مســـاحات اللوحات لعناصر تشكيلية 
واضحـــة كهيئة شـــجرة أو حضور بيت 
رمزي، رمـــز في حقيقته إلـــى كل البيوت 
التقليديـــة أو القديمـــة في ســـهل البقاع 

وباقي المناطق القروية.
في تلك اللوحات حضر اللون الأبيض 
مركزيـــا ومُقتضبا امتد أثـــره إلى أجواء 

اللوحـــات ليس كي يُضيئهـــا، بل ليدخل 
إليهـــا عنصـــر الثبـــات والاســـتقرار في 
مشـــاهد طبيعية هي دائمة التحوّل تحت 
أشـــعة الشـــمس واختلاف الليل والنهار 

وتبدّل الفصول.
أمـــا في معرضـــه الذي حمـــل عنوان 
”هيك الســـهول“ فقد اندفع الرفاعي نحو 

تجريديـــة ميتافيزيقيـــة حاضـــرة وبقوة 

لـــم يعد همها ولا حتـــى تجلي انطباعاته 
الخاصة عن المشاهد الطبيعية. تجلت في 
هذه اللوحات النفحة التبسيطية الحادة 
والاختزالية القصوى وبات العالم المرئي 
الظاهـــر في لوحاته تمزقـــات تفصح عمّا 

خلفها: المزيد من الغموض.
في لوحات الرفاعـــي الجديدة القليلة 
أصبح البحر كالزجاج الكثيف والمضغوط 
الذي ينعكس عليه ظل ســـفينة ثقيل ثبّت 
مصدره، أي الســـفينة على سطح الماء: لا 

هي تتقدّم ولا هي تعود إلى الوراء.

الحياة في مكان آخر

أمـــا البحر فـــي لوحات أخـــرى فبدا 
وكأنه عبارة عن استشراف لإصابة مبنى 
إهراءات القمح فـــي مرفأ بيروت. صلابة 
البحر وصلابة انعكاس ســـفينة هي أقل 
ثقلا من الســـفينة ذاتها. ونعثر في لوحة 
أخرى شـــقها وميض أفقي أبيض صارخ 
حمل على ظهره، إذا صحّ التعبير، مدينة 
مضغوطة بغبار رمادي خانق كشفت في 
مواقع ضئيلة هيئات بيوت بعيدة لم تعد 

مساكن ومنازل للفرح.
والفنان مــــازن الرفاعــــي مهندس في 
العمارة الداخليــــة، درس الفنون الجميلة 
في ماسيراتا بإيطاليا والهندسة الداخلية 

في لبنان، وتأثرت أعماله الفنية بدراسته 
تلــــك. شــــارك فــــي العديــــد مــــن المعارض 
الجماعيــــة وله معــــارض فردية عديدة في 
لبنــــان وخارجــــه، لاســــيما فــــي العاصمة 

الفرنسية باريس.
وقــــد جــــاءت أعمالــــه الفنيــــة الأولى 
مشــــغولة بالأكواريل والزيــــت والفحم، ثم 
انتقــــل إلى مــــادة الأكريليــــك، واختبر في 
مادة الألوان الزيتية ليعود مجدّدا ويستقر 
على مادة الأكريليك لخاصية مميزة تمُكّن 
مُستخدمها من أن يرسي الألوان ”صماء“ 
على قماش اللوحات لا أثر لضربة الريشة 
فيها مهما كانت قصيرة. ويمكن القول إن 
أهم ما قدّم الرفاعي حتى الآن هو معرضه 

”بيت في الحقول“ و“هيك السهول“.
وتبشّـــر أعمالـــه الجديـــدة بانتقالـــه 
إلى مرحلـــة صفاء ذهنـــي وضعت مادية 
المظاهـــر ثابتة فـــي بديهيتها كي تحرض 
وتدفع الناظر إليهـــا إلى الاعتراف بأن لا 
المظاهر هـــي ما هنالك فعلا ولا الســـفن، 
التـــي يفتـــرض أن يكـــون ســـبب وهدف 
وجودهـــا عبـــور البحـــار نحو شـــواطئ 
مختلفة، هي بصلابتهـــا وهدوئها قادرة 

أو حتى راغبة بالعبور.
يقف الفنان وتقف لوحته ويقف المرفأ 
وماء البحر على الســـواء شـــاهدين بأن 

الحياة هي في مكان آخر.

 الرياض – تستعرض الفنانة التشكيلية 
السعودية أحلام المشهدي آخر إنتاجاتها 
المقام حاليا  الفنية عبر معرض ”عشـــق“ 

بغاليري ”نايلا“ في الرياض.
والمعرض الذي يقام على امتداد ثلاثة 
أيام (من 12 يناير وحتى الرابع عشر منه) 
قالت عنه الفنانة الســـعودية الشابة ”هو 
بمثابة دعوة للإبحار بين مفردات العشق 
وتحريك القلـــوب الســـاكنة، ودعوة لكل 
عاشق ومحب يعي ويدرك العشق بنعيمه 

وجحيمه“.
كمـــا أشـــارت إلى أن الأعمـــال الفنية 
بالمعـــرض، تعالـــج قضايـــا اجتماعيـــة 

وعاطفيـــة، مثـــل ”حكايات أدمـــت قلوب 
عشـــاق مـــا زال لديهـــم بصيـــص أمـــل 
بالرغـــم مـــن بقايـــا جـــروح كامنـــة في 

الذاكرة“.
وعشقت الفنانة التشكيلية السعودية 
الرســـم والتلويـــن منـــذ أن كانـــت طفلة 
صغيرة، ولم تكتف بأن تتّخذ الرسم مجرد 
هواية لها، وإنما قامت بتطوير ذاتها عن 
طريـــق الالتحاق بمجموعـــة من الدورات 
الفنيـــة فـــي كل مـــن أساســـيات التلوين 
والنحت  والباســـتيل  والأكريليك  الزيتي 
والتصوير الفوتوغرافي والفوتوشـــوب، 
هذا إلى جانـــب حضورها في العديد من 

ورش الأعمال الفنية المتخصصة ســـواء 
داخل أو خارج المملكة.

تأثّرت المشــــهدي بشــــكل خــــاص بكل 
والتراث  الشــــرقية  والحضــــارات  الفنون 
الإســــلامي الزخرفــــي، كما تأثّــــرت بالفن 
الســــريالي وعالم الأحلام، وهي التي كان 
والدهــــا يصطحبهــــا منــــذ أن كانت يافعة 
إلى زيــــارة المعارض الفنية والمتاحف عند 
ســــفرهما إلى خارج الســــعودية، هذا إلى 
جانــــب أن والدتها تحب الرســــم وتجيده، 
فكانــــت عــــادة ما تشــــجعها على الرســــم 
وتتابع لوحاتها وتبــــدي رأيها فيها، كما 
كانــــت تهتم بشــــكل كبيــــر بشــــراء الكتب 
الخاصة بتعليم الرســــم. وعن تلك المرحلة 
تقــــول المشــــهدي ”كان والــــديّ حريصين 
وبشــــدّة على مشاركتي في معارض رسوم 
الأطفــــال التــــي كانت تقــــام بالمملكة، ومن 
هناك كانت بدايتي ثم اســــتمراري في هذا 

المجال“.

وللفنانة الســــعودية تجربة مثيرة في 
فن الكاريكاتير ورسم أغلفة الكتب، والتي 
قالــــت عنها ”انطلقت الفكــــرة من الدكتور 
محمد الخازم، حيث اقترح تنفيذ رسومات 
كاريكاتيريــــة هادفة تحمل رســــالة صحية 
توعوية بموقع العلاج الطبيعي السعودي 
فــــي العام 2008، وتم تنفيــــذ تقويم خاص 
بهذا بالتعــــاون مع جامعــــة الدمام 2011، 
كما عملت كرســــامة كاريكاتير توعوية في 
مجلة العلاج الطبيعــــي التابعة للجمعية 
الســــعودية للعلاج الطبيعي 2009 – 2011، 
وشاركت في رسم أغلفة الروايات والكتب، 
منهــــا رواية ’حفــــلات في زمــــن الصمت‘ 

للكاتبة منى مريبد“.
وعن جمعها بين هواية الرسم وعملها 
في مجال العلاج الفيزيائي (في مستشفى 
الملـــك فهـــد الجامعـــي بمدينـــة الخبـــر 
السعودية) تقول المشـــهدي ”ليس بالأمر 
اليسير الجمع بين مهنتين، لكن الظروف 
أحيانـــا تجبرنا على الســـير في طريق لا 
نبتغيه، وعموما بالنســـبة لي وجدت أنّ 
كلا المجالين ممتعان، واستطعت أن أثبت 
وجودي فيهما، سواء في عملي ومهنتي، 

أو هوايتي المحببة منذ أن كنت طفلة“.
وعـــن منجزهـــا الفني يقـــول الفنان 
التشكيلي والناقد الفني السوداني أحمد 
عامر جابر ”تجسّـــد معظم أعمال الفنانة 
السعودية أحاسيس تنضح بعشق عميق 
للحياة والإنســـانية، تتجلـــى في بوحها 
بالكثير من الآمال والأحلام التي تتماهى 
مع الفضـــاءات الغنية بالألـــوان الخلابة 
والأشـــكال المعبّـــرة التي تصـــوّر جمال 
الطبيعـــة التي برعت فـــي خلق حوارات 

عميقة مع الكثير من عناصرها“.
مفرداتهـــا  عـــن  جابـــر  ويضيـــف 
التشـــكيلية ”تحضر في لوحات المشهدي 
الســـماوات والبحـــار فـــي ســـحر زرقة 
لازوردها وكحلها تحاور اللآلئ والورود 

الجميـــلات  النســـاء  كمـــا  والزخـــارف 
الرافلات في مشـــاهد رومانسية أو فوق 
واقعية. والنخل الباســـق حول الحصون 
أو المنارات والقباب والقصور بخضرتها 
تلامـــس الآفـــاق بزرقتهـــا، وصفرتها أو 
حمرتها لكأنها تحتفي بعناق عشق أزلي 

يتجدّد“.
وهي التي تقول عمّا ترصده فرشاتها 
لتبثّه ألوانا وحركات على سطح قماشتها 
”هو التعبير عن الأحاســــيس والانفعالات 

الكامنة بــــين ثنايا العقل الباطن، هو ملاذ 
وتنفيــــس عمّا تختلجه النفس البشــــرية، 
هو هرب من جحيم الواقع إلى عالم مترف 

بالجمال والحب“.
وتــــرى المشــــهدي أن الفــــن تعبير عن 
المشــــاعر الداخلية والأحاســــيس الكامنة 
وســــبر أغــــوار العقــــل الباطن فــــي قالب 
جمالــــي جذّاب، حيث يضــــع الفنان كل ما 
يثقــــل كاهله من هموم ومــــآس وآلام هربا 
من جحيم الواقع المــــزري إلى عالم مترف 

بالإحساس الجميل الحالم.
وتتمّيـــز أعمـــال الفنانة الســـعودية 
بنقـــل المتابع للوحاتها نحو عوالم تنهل 
مـــن أرض وادي عبقـــر وغيرهـــا، عوالم 
تجمع التشـــكيل بالشـــعر والموســـيقى 
والرقص والفنون الأخرى وفق مشـــروع 
فني يزاوج بين الرومانســـية والواقعية 
ومـــا بينهمـــا كطرائـــق تعبيـــر بصرية 
تعكس في براعة مكنون وعيها ولاوعيها 

في الآن ذاته.
وهي التي تأثّــــرت في بداياتها الفنية 
بالفــــن الشــــرقي بأنواعه من فــــن زخرفي 
إســــلامي، وفن المنمنمات الفارسية وكتب 
الأســــاطير القديمة، بالإضافة إلى دخولها 

عالم التصوّف والروحانيات.
كمــــا أنها كانت من عشــــاق المدرســــة 
المســــتلهمة  تلــــك  خاصــــة  الســــريالية، 
مــــن أعمــــال ســــلفادور دالــــي والمدرســــة 

الرومانتيكية متمثلة في أعمال دولاكرواه، 
إلى جانــــب أعمال غوســــتاف كليمت ذات 

النمط التعبيري الزخرفي المتوهّج.

و“عشــــق“ هــــو المعــــرض الشــــخصي 
الرابــــع للمشــــهدي بعــــد ثلاثــــة معارض 
أقامتهــــا في الجمعية الســــعودية للثقافة 
والفنــــون بالريــــاض عــــام 2005، وأتيليه 
جــــدة عام 2014، وجامعة الدمام عام 2015، 
كما شــــاركت فــــي العديد مــــن البيناليات 
والملتقيات الدوليــــة، ولها مقتنيات داخل 

وخارج المملكة من أفراد ومؤسسات.
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فنانة سعودية تقيم علاقة «عشق» بين السريالية والتراث الإسلامي

تشكيلي لبناني يعلن انتهاء زمن ما بين العتمة والنور
عبور عبر لوحات تحتفي بالأزرق في تدرجاته

ّ
د اللا

ّ
مازن الرفاعي يجس

استخدم الفنان التشــــــكيلي اللبناني مازن الرفاعي صفحته الفايسبوكية، 
ــــــذي تتكاثر فيه  ــــــل العديد من الفنانين التشــــــكيليين، فــــــي هذا الزمن ال مث
مخلفــــــات الوباء وما أفرزه من حجر صحــــــي، كمعرض افتراضي خاص، 
حيث نشــــــر العديد من الصور لأعمال فنية تلفت النظر إلى تحوّلاته الفنية 
نحو زُرقة ”صخرية“ وأبيض هو التلاشــــــي، وقد تجسّدت صلبا مُعلنا عن 

انتهاء زمن ما بين العتمة والنور.

افتتح، الثلاثاء، بالعاصمة الســــــعودية الرياض المعرض الشخصي الرابع  
للفنانة التشكيلية السعودية أحلام المشهدي الذي جاء تحت عنوان ”عشق“، 
وهو معرض يضم 36 عملا فنيا تدور جميعها في فلك العشــــــق والعشــــــاق 

والمزج بين عوالم الشعر والمفردات التشكيلية.

التوجه إلى اللون الأزرق لم 

يكن من دون سبب باطني 

ك، بل أملاه على الرفاعي 
ّ
حر

ُ
م

انفجار مرفأ بيروت

-

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

سفينة الحياة.. لا هي بالثابتة ولا هي بالمتحركة مدينة مضغوطة بغبار رمادي خانق بين العبور والتلاشي تواصل السفن مسارها

لوحات تسلط الضوء على الجانب العاطفي والإنساني

أعمال الفنانة السعودية تجمع 

الرسم بالشعر والموسيقى 

لة سردية بصرية 
ّ

بالرقص مشك

تستلهم مفرداتها من التراث



 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) – 
ابتكر فريق من الباحثين في مجال السرطان 
بجامعة كامبريدج البريطانية تقنية جديدة 
تتيح للأطباء اســــتئصال خزعــــات أقل من 
المرضى والتوصــــل إلى نتاتج أكثر دقة في 

تشخيص الأمراض المختلفة.
وأفادت الدراسة التي أوردتها الدورية 
أن  راديولوجـــي“  ”يوروبيـــان  العلميـــة 
التقنية الجديدة التي تجمع بين التصوير 
بالأشـــعة المقطعية والتصويـــر بالموجات 
فوق الصوتية تقدم صورة بصرية للأطباء، 
حيث يمكنهم تشخيص الأورام السرطانية 
اعتمـــادا على عدد أقل مـــن الخزعات التي 

يتم استئصالها من المرضى.
ويؤكـــد الباحثـــون أن الحصول على 
عينات مـــن مختلف الخلايـــا داخل الورم 
السرطاني يساعد في التوصل إلى أفضل 
عـــلاج للمرضـــى، نظـــرا لأن كل نوعية من 
الخلايا تســـتجيب بشـــكل مختلف لسبل 

العلاج المتنوعة.
ونقـــل الموقـــع الإلكتروني ”ســـاينس 
ديلي“ عن الباحث لوسيان بير من برنامج 
علاج ســـرطان المبيض بجامعة كامبريدج 
قولـــه إن ”اســـتخدام التقنيـــة الجديـــدة 
فـــي جمع عينـــات من الأورام يســـاعد في 

الحصول على الخلايا السرطانية المتنوعة 
داخل الورم“.

ويؤكد الباحثـــون أن التقنية الجديدة 
علامة فارقة في عملية الاستئصال الدقيق 
لعينات الأنسجة، وسيتم استخدامها على 

نطاق أوسع في الأبحاث السريرية“.
وفي محاولة لتحسين طرق التشخيص 
المبكر للسرطان طوّر فريق من العلماء في 
جامعة جونز هوبكنـــز الأميركية اختبارًا 
للدم يمكنه الكشـــف عن 10 أنواع مختلفة 
من الســـرطان قبل ظهـــور الأعراض، يأتي 
في مقدمتها سرطان الرئة. وغالبًا ما يكون 
تشـــخيص الســـرطان في المراحل المبكرة 

أفضل فرصة للتعافي.
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية يتسبب 
الســـرطان في وفـــاة 9.6 مليون شـــخص 
ا، 70 في المئة منهم في  حول العالم ســـنويًّ
بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وتؤكد 
المنظمـــة أن تأخـــر التشـــخيص يقود إلى 
فشـــل العلاجات وزيادة معدلات الوفيات، 
حيـــث أن معضلـــة الســـرطان ليســـت في 
التشخيص المتأخر فحسب، بل في الأورام 
الخبيثـــة التي تنتشـــر بســـرعة ولا تظهر 
أعراضها إلا بعد أن تســـتفحل وتصل إلى 

مرحلة يصعب معها العلاج.

 بكيــن – أظهــــر بحث أعــــدّه خبراء من 
جامعة هونغ كونغ الصينية أن الأشخاص 
الذيــــن يعانون من عدوى فايروس كورونا 
لديهــــم تركيبة من بكتيريا الأمعاء متغيرة 
بشــــكل كبير، ما يعني أن أمعاء الشخص 
قد تلعب دورا في محاربة عدوى فايروس 
كورونــــا والوقايــــة من أعــــراض الإصابة 

الشديدة.
وقــــال الخبــــراء إن كل شــــخص لديه 
مجموعة فريدة مــــن البكتيريا في أمعائه 
والتي تلعب مجموعة متنوعة من الأدوار، 

بما في ذلك تعديل الاستجابة المناعية.
ووجــــد بحــــث منفصــــل مــــن كوريــــا 
الجنوبية أن الذين يعانون من ضعف أداء 
الأمعاء هم أكثر عرضة للإصابة الشــــديدة 
الميكروبــــات  نقــــص  لأن   ،19  – بكوفيــــد 
السليمة يجعل من السهل على الفايروس 

إصابة الخلايا في الجهاز الهضمي.
وقام فريــــق من هونــــغ كونغ بفحص 
الــــدم والبراز وســــجلات مئــــة مريض في 
المستشــــفى مصابــــين بكوفيــــد – 19 بــــين 
فبراير ومايو 2020، وقدم سبعة وعشرون 
من هؤلاء أيضا عينــــات بعد ثلاثين يوما 

من انتقال العدوى.
وجمــــع الباحثــــون أيضــــا عينات من 
ثمانية وســــبعين شــــخصا غيــــر مصابين 
بكوفيــــد – 19 والذين كانوا يشــــاركون في 

دراسة الميكروبيوم قبل الوباء.
وخلصت الدراســــة إلى أن ميكروبيوم 
الأمعــــاء قد يكون متورطا في درجة شــــدة 
كوفيــــد – 19، ربمــــا عــــن طريــــق تعديــــل 

الاستجابات المناعية للمضيف.
ووجــــد المؤلفون أن مرضــــى كوفيد – 
19 لديهم مســــتويات مستنفدة من العديد 
مــــن بكتيريــــا الأمعــــاء المعروفــــة بتعديل 
الاســــتجابة المناعية للشخص. واستمرت 
التغييــــرات فــــي التركيــــب البكتيري لمدة 
شــــهر على الأقل بعــــد إزالــــة الفايروس.
كما أفادت ورقة بحثية منشورة في مجلة 

”غيــــت“ أن عــــددا مــــن المرضــــى المتعافين 
من فايروس كورونــــا يعانون من أعراض 
مســــتمرة، مثــــل التعب وضيــــق التنفس 
وآلام المفاصــــل، بعد مرور أكثر من ثمانين 
يومــــا علــــى ظهــــور الأعــــراض الأوليــــة. 
وافترضت أن اختلال التــــوازن البكتيري 
فــــي ميكروبيوم الأمعاء يمكن أن يســــاهم 
في المشاكل الصحية المتعلقة بالمناعة بعد 

الإصابة بكوفيد – 19.

الخلــــل  أن  الــــدم  عينــــات  وكشــــفت 
الميكروبي مرتبط أيضا بمســــتويات أعلى 
من الســــيتوكينات، وهي جزيئات صغيرة 
تعد جزءا طبيعيا من الاســــتجابة المناعية 
ولكنها يمكن أن تســــبب ضررا إذا لم يتم 

تنظيمها بشكل صحيح.

حملات التلقيح ضد كوفيد – ١٩

 غير كافية لضمان مناعة جماعية

تقنية جديدة تقلل 

الخزعات المطلوبة 

لتشخيص الأمراض

بكتيريا الأمعاء 

تلعب دورا في محاربة 

عدوى كورونا

احتمالات تطور الفايروس تزيد من فرص انتقال سلالات معينة منه

 باريس – تتسارع حملات التلقيح حول 
العالم وســـط الآمال بكبح تفشـــي كوفيد 
19. وتســـعى دول القـــارة الأوروبيـــة   –

للحصـــول علـــى المزيـــد مـــن اللقاحات، 
ولكنّها جهود غيـــر كافية لضمان مناعة 
جماعيـــة فـــي العـــام 2021 وفقـــا لمنظمة 

الصحة العالمية.
بعد عام من إعلان بكين عن أول وفاة 
بكوفيـــد – 19، أودى الوبـــاء بحياة ما لا 
يقل عن 1.945.437 شـــخصا حول العالم 
حســـب أحدث تقريـــر صادر عـــن وكالة 
فرانـــس برس، فيما الاســـتعداد للمعركة 

يتكثف.
وأعلنـــت وكالـــة الأدويـــة الأوروبية 
أنها تلقت طلبـــا من المفوضية الأوروبية 
لترخيص لقاح طورته شركة أسترازينيكا 
بالتعاون مع جامعة أكسفورد. كما تعتزم 
الوكالـــة إجراء مراجعـــة عاجلة مع قرار 
محتمـــل في 29 يناير حول مـــا إذا كانت 
البيانات المقدمة ”متينة وكاملة“. وقالت 
رئيســـة المفوضية أورسولا فون دير لاين 

إنها ”بشرى سارة“.
وأجيـــز اســـتخدام لقاحـــي فايزر – 
بايونتيك وموديرنا في الاتحاد الأوروبي 
الذي وقع عقودا مع العديد من المختبرات 
اللقاحـــات  مجموعـــة  توســـيع  بهـــدف 
المحتملـــة. وتعتـــزم المفوضية شـــراء ما 

يصل إلى 
ستين 

مليون جرعـــة من اللقـــاح المحتمل الذي 
الحيوية  التكنولوجيـــا  شـــركة  طورتـــه 

الفرنسية – النمساوية فالنيفا.
ومن جانبها أجازت سويسرا تسويق 
لقـــاح ثـــان مضـــاد لفايـــروس كورونـــا 
المســـتجد وهو لقاح موديرنـــا الأميركي 
بعد إعطائها الضوء الأخضر للقاح فايزر 
– بايونتيـــك الـــذي بدأت اســـتخدامه في 

ديسمبر.
وفـــي مواجهـــة انتشـــار الوبـــاء في 
أنحاء العالم، تتســـارع عمليات الموافقة 

على اللقاحات.
وقالـــت كبيـــرة العلماء فـــي منظمة 
الصحة العالمية ســـمية سواميناثان ”لن 
نبلغ أي مستوى من المناعة الجماعية في 
2021 للحماية من الوباء الذي أصاب أكثر 
من 90 مليون شـــخص فـــي أنحاء العالم 
وأودى بحيـــاة مـــا يقـــرب مـــن مليونين 

آخرين“.
وتســـتعد الصـــين لاســـتقبال فريـــق 
خبـــراء مـــن منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
للتحقيـــق في مصـــدر فايـــروس كورونا 
المســـتجد. ومن المتوقـــع أن يصل الفريق 
الخميس إلى ووهان لكن ســـيتعين عليه 
الخضـــوع للحجـــر الصحـــي قبـــل بدء 

التحقيق.
وقررت الحكومة 
الصينية كإجراء 
احترازي حجر 
خمسة ملايين 
من سكان مدينة 
على الحدود 
مع بكين بعد 

تسجيل 
إصابة 

بفايروس 
كورونا، وتحاول 
السلطات احتواء تفشي 

 المرض بسرعة.

وفي المملكـــة المتحدة الدولـــة الأكثر 
تضـــررا بالوباء فـــي أوروبـــا، افتتحت 
ســـبعة مراكـــز تطعيم جماعيـــة مؤخرا. 
وتأمل الحكومة في تلقيح حوالي خمسة 
عشـــر مليون شـــخص بحلـــول منتصف 
فبراير لتتمكن من بدء رفع تدابير الإغلاق 

الثالث خلال عام.
ومن أجل استيعاب جثث الأشخاص 
الـــذي توفـــوا بكوفيـــد – 19، تم إنشـــاء 

مشارح مؤقتة.
وشهد ســـراج قاضي مدير ”غوسيا“ 
لخدمة الجنازات، وهي مشـــرحة للجالية 
المســـلمة فـــي لوتـــون علـــى مســـافة 32 
كيلومتـــرا شـــمال لنـــدن ”تدفقـــا هائلا“ 

للجثث خلال الأسبوعين الماضيين.

وقـــال ”نقـــوم بدفن الجثـــث كل يوم، 
والوفيـــات التـــي نتعامل معهـــا مرتبطة 
بشـــكل أساســـي بكوفيـــد – 19“. وهـــذه 
مستويات مماثلة لتلك التي سجّلت خلال 
ذروة الموجـــة الأولى في مـــارس وأبريل 
الماضيين حين أوشكت شركته أن تصبح 

منهكة.
البريطانيـــة  الســـلطات  وتكافـــح 
للحد من انتشـــار ســـلالة أشد عدوى من 
الفايروس، مع تســـجيلها عشرات الآلاف 

من الإصابات كل يوم.
وحـــذر كيت مالتهـــاوس وزير الدولة 
محفوفـــة  ”مرحلـــة  مـــن  العـــام  للأمـــن 
بســـبب الوباء. وعبّر عن أسفه  بالخطر“ 
قائـــلا ”أقلية صغيرة من الناس لا تحترم 
القواعـــد وتكلفنـــا الأرواح“، مضيفا أنه 

يجري النظر في تشديد القيود.
وقررت روســـيا أيضا تمديد 
من  الجويـــة  رحلاتهـــا  تعليـــق 
المملكـــة المتحـــدة وإليهـــا، بعد 
الفايروس  اكتشـــاف  مـــن  يومين 
المتحوّر المنتشـــر في بريطانيا لدى 
مريـــض روســـي عائد مـــن هذا 

البلد.

وتحـــاول اليابـــان احتـــواء ســـلالة 
مختلفة مـــن فايروس كورونا اكتشـــفت 
أخيرا لدى أربعة أشـــخاص وصلوا إلى 

الأرخبيل قادمين من البرازيل.
وأشــــار المديــــر العام لمنظمــــة الصحة 
العالمية  غيبريســــوس إلى أنه ”كلما ازداد 
19 ازداد احتمال استمرار  انتشار كوفيد – 
تطــــوره، ويبــــدو أن قدرة انتقال ســــلالات 

معينة من الفايروس في تزايد“.
وفي بريطانيا أكدت دراســــة نشــــرتها 
كليــــة لندن للصحة وطــــب المناطق المدارية 
أن الســــلالة الجديدة من فايروس كورونا 
معدية بنسبة 56 في المئة أكثر من السلالة 
الأولى، وحضّت على توزيع اللقاح بشــــكل 
ســــريع للمساعدة في منع حدوث المزيد من 

الوفيات.
وبينــــت الدراســــة أن النــــوع المتحور 
من الفايروس الذي ظهر في جنوب شــــرق 
بريطانيا في نوفمبــــر الماضي، من المرجح 
أن يزيــــد من عدد الوفيات هذا العام وكذلك 
من حاجة المصابين إلى دخول المستشفيات 

لتلقي العلاج.
وأفــــاد الباحثون أنه لا يــــزال من غير 
المؤكــــد مــــا إذا كانــــت الســــلالة الجديــــدة 
مميتة أكثــــر أو أقل من ســــابقتها. وقالوا 
إن الزيــــادة فــــي العــــدوى مــــن المرجح أن 
تؤدي إلــــى حوادث أكثر، حيــــث يتوقع أن 
تصل الحــــالات التي تســــتدعي النقل إلى 
المستشــــفيات جراء كوفيــــد – 19 والوفيات 
إلــــى مســــتويات أعلى من العــــام الماضي، 
حتــــى في حال الحفاظ على القيود التي تم 

فرضها قبل 19 ديسمبر.
ورجحت الدراسة أن الإغلاق المفروض 
في بريطانيا لن يحــــد من زيادة الإصابات 
فــــي حــــال لــــم تغلــــق المــــدارس الابتدائية 
والثانوية والجامعات أيضا. وتوقعت في 
المقابل عــــودة كبيرة للفايروس في حال تم 

تخفيف الإجراءات المفروضة.
وفي فرنســــا تأمل الحكومة في تلقيح 
400 ألف شــــخص بحلول نهاية الأســــبوع 
خصوصــــا فــــي دور رعاية المســــنين حيث 

تلقّى ثلاثون ألف شخص فقط اللقاح.
وتجاوزت بلجيــــكا الأحد عتبة 20 ألف 
وفاة بكوفيد – 19، وهو ما يمثل أعلى معدل 
وفيات عرفته بلجيــــكا منذ فترة الإنفلونزا 

الإسبانية ونهاية الحرب العالمية الأولى.
وفي الولايات المتحــــدة حيث توفي ما 
يقرب من 376 ألف شخص بسبب فايروس 
كورونــــا، تلقى الرئيس المنتخب جو بايدن 
الجرعــــة الثانية من لقاح فايزر – بايونتيك 

على الهواء مباشرة الاثنين.
وفي البرتغال جـــاءت نتيجة اختبار 
الرئيس مارســـيلو ريبيلو دي سوزا (72 
عاما) المرشـــح لولاية ثانية سلبية مرتين 
بعـــد اختبـــار أول أظهـــر أنـــه مصاب 

بالفايروس.

تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الجهود المبذولة في التصدي لفايروس كورونا 
ــــــة لتحقيق مناعة  ــــــى التلاقيح تبقى غير كافي ــــــر التســــــريع في الحصول عل عب
جماعية في العام 2021، ذلك أنه كلما ازداد انتشار كوفيد – 19 ازداد احتمال 
استمرار تطوره. ويبدو أن قدرة انتقال سلالات معينة من الفايروس في تزايد، 

وفق ما أوضحه مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

آمال كبح تفشي كوفيد – 19 لا تزال قائمة

التقنية الجديدة توفر للأطباء نتائج أكثر دقة في التشخيص

اليابان تحاول احتواء 

سلالة مختلفة من كورونا 

اكتشفت أخيرا لدى أربعة 

أشخاص قادمين من 

البرازيل

صحة
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الأوروبي د الاتح في وموديرن يونتيك ب
الذي وقع عقودا مع العديد من المختبرات
اللقاحـــات مجموعـــة  توســـيع  بهـــدف 
المحتملـــة. وتعتـــزم المفوضية شـــراء ما

يصل إلى
ستين 

ي ين يت س كن ن ووه ى إ الخميس
الخضـــوع للحجـــر الصحـــي قبـــل بدء

التحقيق.
وقررت الحكومة
الصينية كإجراء
احترازي حجر
خمسة ملايين
من سكان مدينة
الحدود على
مع بكين بعد

تسجيل
إصابة
بفايروس 
كورونا، وتحاول 
السلطات احتواء تفشي

المرض بسرعة.

تصبح أن شركت أوشكت حين ضيين الم
منهكة.

البريطانيـــة  الســـلطات  وتكافـــح 
للحد من انتشـــار ســـلالة أشد عدوى من 
الفايروس، مع تســـجيلها عشرات الآلاف 

من الإصابات كل يوم.
وحـــذر كيت مالتهـــاوس وزير الدولة 
محفوفـــة  ”مرحلـــة  مـــن  العـــام  للأمـــن 
بســـبب الوباء. وعبّر عن أسفه  بالخطر“
”أقلية صغيرة من الناس لا تحترم  قائـــلا
القواعـــد وتكلفنـــا الأرواح“، مضيفا أنه

يجري النظر في تشديد القيود.
وقررت روســـيا أيضا تمديد
من الجويـــة  رحلاتهـــا  تعليـــق 
المملكـــة المتحـــدة وإليهـــا، بعد
الفايروس اكتشـــاف  مـــن  يومين 
المتحوّر المنتشـــر في بريطانيا لدى
مريـــض روســـي عائد مـــن هذا

البلد.

ى حت
فرضه
ور
في بري
فــــي ح
والثان
المقابل
تخفيف
وف
400 أل
خصو
تلقّى ث
وتج
وفاة ب
وفيات
الإسبا
وف
يقرب
كورون
الجرع
على ال
وف
الرئيس

عاما)
بعـــد
بالفاي

الأشخاص ذوو الأمعاء ضعيفة 

الأداء أكثر عرضة  لكورونا لأن 

نقص الميكروبات السليمة 

يسهل على الفايروس إصابة 

الجهاز الهضمي



الأعلـــى  المجلـــس  أكـــد   – القاهــرة   
لتنظيـــم الإعـــلام في مصـــر عـــن اتخاذه 
كافـــة الإجراءات القانونيـــة ضد الصحف 
والمواقـــع الإلكترونية والقنوات الفضائية 
والإذاعـــات التـــي لـــم تتقـــدم للمجلـــس 

لتصحيح وضعياتها حتى الآن.
وأوضـــح المجلـــس أنه ســـيتخذ كافة 
الكيانـــات  ضـــد  القانونيـــة  الإجـــراءات 
المخاطبـــة بالقانون رقم 180 لســـنة 2018، 
بشـــأن تنظيم الصحافة والإعلام والتي لم 
تتقدم لتصحيح وضعياتها على الرغم من 
صـــدور عدة بيانات ســـابقة، لكنه لم يعلن 
عن طبيعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها 
ومـــا إذا كانت ســـتقضي بإيقاف وســـائل 

الإعلام المخالفة؟
وانتهـــت المدة التـــي أقرهـــا المجلس 
الوســـائل  وضعيـــة  لتصحيـــح  قانونـــا 
الإعلامية، حيـــث تم تمديدها عـــدة مرات 
في عام 2020. وناشد مجلس الإعلام جميع 
الكيانـــات الخاضعة للقانون المشـــار إليه 
بسرعة التقدم بأوراقها لإدارة التراخيص 
تصحيـــح  إجـــراءات  لإنهـــاء  بالمجلـــس 
واللائحـــة  للقانـــون  وفقـــا  الوضعيـــات 

التنفيذية له ولائحة التراخيص.
وذكر التقرير السنوي الثاني للمجلس 
أنّـــه تلقـــى 284 طلـــب ترخيـــص لصحف 
ومواقـــع وقنـــوات جديدة غير مســـتوفاة 
للوثائـــق، إضافـــة إلـــى 19 طلبـــا لقنوات 
لتجديـــد مزاولة النشـــاط وجارٍ اســـتيفاء 
الوثائـــق الخاصـــة بها. وأوضـــح أنّ عدد 
الطلبـــات المقدمة لـــلإدارة بلـــغ 198 طلبا 
لإنشـــاء مواقـــع إلكترونيـــة لم تســـتوف 
الوثائـــق المطلوبـــة للترخيـــص، 19 طلبا 
لقنـــوات لتجديـــد مزاولة النشـــاط وجار 
اســـتيفاء الوثائق الخاصة بهـــا، 12 طلبا 
لتأســـيس قنـــوات جديدة غير مســـتوفاة 
الوثائـــق، 74 طلبا لإصدار صحيفة جديدة 

غير مستوفاة الوثائق. 
وتم تشـــكّيل لجنـــة مـــن الخبـــراء في 
مجـــالات الصحافة والإعـــلام والاتصالات 
وعقـــد  اللائحـــة،  لإعـــداد  والقانـــون 

المجلس عدة جلســـات لســـماع المقترحات 
والاستفســـارات مع عدد من الشركات ذات 
الصلة العاملة فـــي المجالات التي تنظمها 
هذه اللائحة، حتى تخرج في صورة لائقة 
داعمة لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في 

مصر.
إصدار  إجـــراءات  اللائحـــة  ونظمـــت 
التراخيـــص التـــي تم تفويـــض المجلـــس 
بوضع إجراءات وقواعد وشروط إصدارها 
بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن 
تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى 

لتنظيم الإعلام.

واشـــتملت اللائحـــة علـــى إجـــراءات 
تراخيـــص المواقـــع الإلكترونيـــة المصرية 
وغيـــر المصرية التي تزاول نشـــاطا داخل 
مصر، وبينها مواقع التواصل الاجتماعي، 
إخطـــارات  ـــي  تلقِّ إجـــراءات  وتضمنـــت 
الصحـــف ذات الترخيـــص الأجنبي التي 
ع فـــي مصر، وإجـــراءات  تصـــدر أو تُـــوزُّ
ترخيص القنوات الفضائية والرقمية غير 

المصرية التي تزاول نشاطا داخل البلاد.
كمـــا نصـــت اللائحـــة على إجـــراءات 
إجـــازة تـــداول المطبوعـــات الأجنبية في 
البلاد، وإجراءات ترخيص شركات توزيع 
الأقنية الفضائية (الكيبل)، وشركات إعادة 
البـــث من مصـــر وإليهـــا، وشـــركات نقل 
المحتـــوى والمنصات الفضائيـــة والرقمية 

المشفرة.
وأكد المجلس أنّه بصدور اللائحة عقب 
صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 
لســـنة 2020، يكـــون المجلس قد اســـتكمل 
الجانب التشريعي لاستصدار التراخيص 

التي أناط به المشرّع إصدارها.
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284
طلب ترخيص لصحف ومواقع 

وقنوات جديدة تلقاها المجلس 

الأعلى لتنظيم الإعلام

 تونس – أعرب لســـعد الداهش الرئيس 
المدير العام لمؤسســـة التلفزيون التونسي 
عـــن اهتمـــام المؤسســـة بتطويـــر الإعلام 
الدينـــي والاســـتعداد للعمل المشـــترك مع 
وزارة الشـــؤون الدينيـــة وإعداد مشـــروع 
اتفاقية تنظم العلاقة بين الوزارة ومؤسسة 
التلفزيون الوطنيـــة، في الوقت الذي تثير 
فيه وسائل إعلام دينية خاصة جدلا بسبب 
مخالفتها شـــروط البث ومحتوى الخطاب 

الذي تنشره.
واتفـــق الداهش خـــلال لقائه مع وزير 
الشـــؤون الدينيـــة أحمـــد عظّوم، مســـاء 
الثلاثاء، علـــى عقد جلســـات فنية لنقاش 
ملامح  واســـتعراض  المقترحـــات  بعـــض 
التعاون في العـــام الحالي وخاصة خلال 
شـــهر رمضان، وهو الشـــهر الذي يشـــهد 

إقبالا على القنوات الدينية.
ونظـــر متابعـــون إلـــى هـــذا التعاون 
على أنه خطـــوة في اتجاه حصر الخطاب 
وســـحب  العمومـــي  بالإعـــلام  الدينـــي 
البســـاط من القنوات الدينيـــة في القطاع 
الخـــاص، خصوصـــا أنـــه ســـبق أن أثير 
موضوع الإعلام الدينـــي الخاص من قبل 
الهيئة العليا المســـتقلّة للاتّصال السّمعي 
والبصـــري ”الهايكا“ التـــي أصدرت قرارا 
في يونيـــو 2019 بحصر إســـناد ترخيص 
إحداث واســـتغلال القنـــوات التلفزيونية 
والإذاعيـــة الدينيّة للإعـــلام العمومي دون 

سواه.
وقـــررت الهيئـــة منـــع توظيـــف آيات 
القـــرآن الكـــريم والأحاديـــث النبويـــة في 
الاتصـــال التجاري اســـتنادا إلـــى تقارير 

مرصـــد الهيئة وتحسّـــبا لظاهرة تفشـــي 
استعمال الدين في الإعلانات.

وعلّـــل رئيس الهيئة النـــوري اللجمي 
هـــذه القـــرارات بأنهـــا جاءت إثـــر ”رصد 
الهيئة لاســـتغلال بعض أصحاب وســـائل 
الإعـــلام لقنواتهـــم التلفزيونيـــة لخدمـــة 

مصالحهم الخاصّة“.
واعتبر أنّ ”القنـــوات الإذاعيّة الدينيّة 
لا يمكن أن تكون خاصـــة“. وأضاف ”هذه 
القنـــوات الإذاعيّة الدينيـــة يجب أن تكون 
تابعـــة للدولـــة لأن الدولـــة هـــي الراعية 

للدين“.

غير أن مشـــروع الاتفاقيـــة بين وزارة 
التلفزيون  ومؤسســـة  الدينيـــة  الشـــؤون 
التونســـي يشير إلى التنســـيق والتعاون 
لتطويـــر الخطـــاب الدينـــي فـــي الإعـــلام 
العمومي، دون أن تشـــمل القـــرارات التي 
ســـتصدر عنها القطاع الخـــاص، في حين 
يـــرى متابعـــون أن الوزارة تحتـــاج لعقد 
اتفاقيـــات مماثلـــة مـــع القنـــوات الدينية 
الخاصـــة لضبط الخطـــاب الديني وإنهاء 
الفوضى في مجال الإعلام الديني بإرساء 

المنهـــج العلمـــي في التفكيـــر الديني وفي 
فهـــم النص الديني والوقوف على المقاصد 
الحقيقية للإسلام، ما يجعل الإعلام الديني 

مؤثرا وقادرا على الإقناع.
ومنذ ســـنوات انتشرت المنابر الدينية 
فـــي تونـــس دون معاييـــر أو رقابة تحدد 
خطابهـــا ونهجهـــا، وتحمي المشـــاهد من 
تأثيراتها السلبية، في ظل انتشار دعوات 
الفتنة والطائفية والفكـــر التكفيري، وهو 
ما جعل الحاجة ماســـة إلى تحرك الجهات 
المســـؤولة لإيجـــاد حلـــول لمواجهـــة هذه 

المنابر.
وكثيـــرا ما أصـــدرت الهايـــكا قرارات 
بمحاســـبة وســـائل إعلام دينية لمخالفات 
ارتكبتهـــا، كان آخرهـــا نهايـــة ديســـمبر 
الماضي، بإحالة مخالفة جســـيمة ســـجلت 
فـــي أحد برامج إذاعة القـــرآن الكريم التي 
تبث بصفة غير قانونية للنيابة العمومية، 
وأوضحـــت الهايـــكا أن الخـــرق تمثل في 
خطـــاب نمطـــي تمييزي يقوم علـــى إهانة 
كرامـــة المرأة مـــن خلال تشـــييئها ما مثل 
انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان والنيل من 

الذات الإنسانية.
وقرّرت الهايكا فرض عقوبة مالية على 
إذاعة القـــرآن الكريم وبلغـــت قيمتها 100 
ألف دينار تونســـي (حوالي 33 ألف دولار 
أميركي) بســـبب بث فقرة إذاعية تضمّنت 

”ازدراء واحتقارا على أساس جندري“.
وبـــرزت الحاجـــة إلى ضبـــط الإعلام 
الديني مـــن خلال تقديم بدائل تجعله أكثر 
تأثيرا وفاعلية، لاســـيما في تحول العديد 
مـــن وســـائل الإعـــلام ومواقـــع التواصل 
الاجتماعي إلـــى منابر للهـــدم والاغتراب 
الديني وتأليب الرأي العام وتشويه صورة 

الإسلام.
وذكرت دراســـة صدرت عن مؤسســـة 
”مؤمنون بلا حدود“ أن شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي تضطلع بدور خطير في نقلها 
ملامـــح الحالـــة الدينية في تونـــس، يبلغ 

درجـــة عالية مـــن القدرة علـــى التأثير في 
الوضع.

وقامت الدراسة بتحليل محتوى عينة 
مـــن المدونـــات والحســـابات والصفحات 
الدينية أو ذات الاهتمام بالشأن الديني، ما 
أظهر ”فاعلية عاليـــة للخطاب الافتراضي 
وتقلـــص مركزيـــة المؤسســـات الرســـمية 
المكلفة بالترويج للخطاب الديني وســـحب 
البســـاط منها، خاصة مـــا تعلّق بوظيفتي 

الدعوة والاستقطاب“.
وواجهت وســـائل إعـــلام دينية أخرى 
أقـــل تشـــددا انتقـــادات أيضـــا بأنهـــا لا 
تـــزال محـــدودة التأثير وغير قـــادرة على 
إثارة الحوار وطرح المشـــاكل واستقطاب 
الجمهور بســـبب استخدام خطاب متكلس 
وتقليـــدي وغياب التكويـــن الأكاديمي في 
هذا الاختصاص. كما أنها تفتقر إلى رؤية 
واضحة حتى ترتقي بدورها وتســـاهم في 
عملية الانتقـــال الديمقراطي الذي يفترض 
التنـــوع والاختـــلاف ويرفـــض الأحاديـــة 

والانغلاق.
مـــلّ  المواطـــن  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
من نمطيـــة البرامـــج الدينية المســـتهلكة 
ومـــن مضامينها المتكررة ومن الأســـاليب 
التقليدية التي تعتمدها وسائل الإعلام في 
إنتاج هـــذه البرامج واختيار أوقات بث لا 

تتماشى مع أوقات ذروة المشاهدة.
ويجـــب علـــى مقدمـــي هـــذه البرامج 
الاجتهـــاد وتجديـــد خطاباتهـــم الدينيـــة 
وعـــدم الاقتصـــار علـــى الســـرد والتلقين، 
لاســـيما في ما يتعلق بالأحـــداث المرتبطة 
بالمناسبات الدينية. كما يجب إعادة النظر 
فـــي التوجهات الإعلاميـــة والقيام بعملية 
نقد ذاتي قبل لوم المتفرج التونســـي على 

لجوئه إلى القنوات الدينية المتطرفة.
ويركـــز الباحثون في المجـــال على أن 
الإعـــلام الديني يجب أن يقـــوم على الفهم 
والإقنـــاع وليس علـــى التلقـــين والتعالي 

والانفصال عن المجتمع والشباب.

وزارة الشؤون الدينية 

تحتاج للاتفاق مع القنوات 

الدينية الخاصة لضبط 

الخطاب وإنهاء الفوضى 

في مجال الإعلام الديني

 عدن (اليمن) – دعا وزير الإعلام اليمني 
معمــــر الإرياني قيــــادات وســــائل الإعلام 
الحكومية والأهلية والناشطين في وسائل 
التواصل الاجتماعــــي إلى مواصلة حملة 
#صــــوت واحــــد الحوثي جماعــــة إرهابية، 

والتي تأتي في ســــياق الجهــــود الوطنية 
فــــي الضغط على المجتمــــع الدولي لإعلان 
الجماعــــات  ضمــــن  الحوثــــي  ميليشــــيا 
الإرهابيــــة التــــي تهــــدد الأمــــن والســــلم 

الإقليمي.
وأضــــاف الإريانــــي فــــي خطــــاب إلى 
وســــائل الإعلام أن ”مهمة الإعلام الوطنية 
مواصلــــة العمــــل والمشــــاركة الفاعلة في 
الحمــــلات الإعلامية في مختلف وســــائل 
الإعلام للتذكير بالجرائــــم الإرهابية التي 
ونشــــر  واســــتعراض  الجماعة،  ارتكبتها 
نمــــاذج لأبــــرز الجرائــــم التــــي ارتكبتها 
ودول  اليمنــــي  الشــــعب  أبنــــاء  بحــــق 

الجوار“.

وأشــــار إلى التذكير بأن ”الحوثيين لم 
يلتزموا بأي اتفاق وانقلبوا على أكثر من 
70 اتفاقا مع الحكومة اليمنية والسلطات 
المحلية والقبائل والأمم المتحدة، ومارسوا 
جميــــع أنــــواع الأعمال الإرهابيــــة كالقتل 
وتفجير المنــــازل وتجنيد الأطفــــال والزج 

بهم في أرض المعارك“.
تصنيــــف  علــــى  ”العمــــل  أن  وأكــــد 
الحوثيين منظمة إرهابية سيدعم الجهود 
السياسية القائمة وســــيجبر قادتها على 
الدخــــول فــــي مفاوضات جــــادة للتوصل 
للســــلام، والضغــــط عليهــــم للتنفيذ بعد 
توقيع أي اتفاقية، وســــيوفر ورقة رابحة 

للضغط عليهم للقبول بالحل السياسي“.
ونوه إلى أن هذا التصنيف سيحد من 
النفوذ الإيراني في المنطقة ويمنع ويقطع 
روابط المنظمات الإرهابية مع الميليشيات 
الثــــوري  بالحــــرس  المرتبطــــة  الطائفيــــة 

الإيراني.

وبالتزامــــن مع دعــــوات وزير الإعلام، 
الرقمية  انطلقَت منصة ”الإعــــلام الأمني“ 
بقطــــاع الســــاحل الغربي لليمــــن، كجهة 
إعلامية تُعنى بالشؤون والأحداث الأمنية، 

في عموم المناطق المحررة بالساحل.

إنه  وقال مصدر فــــي ”الإعلام الأمني“ 
ســــيكون متاحا أمــــام القــــراء والمتابعين 
الوصــــول إلــــى منصــــات الإعــــلام الأمني 
على مواقع التواصل الاجتماعي، لمطالعة 
الأخبار والمســــتجدات الأمنية في الساحل 
الغربي، مشــــيرا إلى أنه يعد رافدا جديدا 

لإعلام القوات المشتركة.

وأضــــاف المصدر أن المــــواد الإعلامية 
التي ســــينقلها ”الإعــــلام الأمني“ تتضمن 
إنجــــازات الأجهــــزة الأمنية في الســــاحل 
الأمــــن  ضبــــط  فــــي  ودورهــــا  الغربــــي 
والاســــتقرار والحفــــاظ علــــى المواطنــــين 

وحماية مصالحهم.
ســــيعمل  وأكــــد أن ”الإعــــلام الأمني“ 
في ما يعزز دور إعلام القوات المشــــتركة، 
انطلاقا مــــن ثوابت الانتماء الوطني وبما 
يسهم في مؤازرة الإعلام الذي يؤدي دورا 

رياديا في معركة اليمنيين والعروبة.
وستعتمد المنصة العمل وفق سياسة 
التطوير ونقل الحقيقة بعيدا عن الإشاعة 
ونشــــر الزيف، بما يحقق تقــــديم الأخبار 
والمواضيــــع للقراء بطريقة أكثر سلاســــة، 
وقولبــــة الرســــائل والمواضيــــع من خلال 
بهــــدف  والفيديــــو  والصــــورة  الكتابــــة 
تقــــديم جــــودة فائقة في العمــــل الإعلامي 

الأمني.

 واشــنطن – قـــال صحافيون ونشـــطاء 
بـــارزون إن المنصـــات الرقميـــة ووســـائل 
بتضخيـــم  قامـــت  الرئيســـية  الإعـــلام 
تصريحـــات الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامب، ما ســـاهم بتشـــجيع زعماء آخرين 

على قمع حرية الصحافة في بلادهم.
وقالت كريستيان أمانبور مذيعة شبكة 
”ســـي.إن.إن“ الأميركيـــة، وماريـــا ريسّـــا 

رئيســـة موقع إخبـــاري فلبينـــي معروف 
بانتقاداتـــه اللاذعـــة للرئيـــس رودريغـــو 
دوتيرتي، وسوني سوي الرئيس التنفيذي 
لموقع ”فرونتيير ميانمـــار“، التابع لمنصة 
التعبيـــر  حريـــة  إن  نكســـت“،  ”رويتـــرز 

تراجعت بشكل حاد.
وقالت أمانبور إنه يتعين على وسائل 
الإعـــلام المختلفة والصحف إعـــادة النظر 
بالـــدور الـــذي قامـــت بـــه عندما نشـــرت 
تصريحـــات وأخبارا اســـتنادا لمـــن قالها 
بصـــرف النظر عمـــا إذا كانـــت صحيحة. 
وأضافـــت ”كان علينا تـــرك ميكروفوناتنا 
منـــذ فتـــرة طويلـــة“. واعتبـــرت أن علـــى 
المواطنين كذلـــك البدء بتحمل مســـؤولية 

أكبر عما يتلقونه.
وشبّهت ريسّا، التي واجهت اتهامات 
جنائية، ظهور منصـــات البث الإلكترونية 
الرئيســـية بقنبلة ذرية تنفجـــر في المناخ 
لُ القـــراء بخوارزميات،  الإعلامي، إذ يُضلَّ
ليُســـتدرجوا بشـــكل متزايد نحـــو أخبار 

محرضة.
وحـــذرت جماعات مدافعـــة عن حقوق 
الإنســـان من أن حريـــة التعبيـــر معرضة 
للخطـــر فـــي أماكن كثيـــرة فـــي العالم، إذ 
يتعـــرض الصحافيـــون لملاحقة الشـــرطة 

والقضاء والسياســـيين وحتى المتظاهرين 
في الشوارع.

واتهمـــت الأمم المتحدة فـــي عام 2020 
البيت الأبيض بشـــن هجمة شرســـة على 
الإعـــلام أدت إلـــى ”تأثير ســـلبي لترامب“ 
على حرية التعبير فـــي أماكن أخرى. ورد 
البيـــت الأبيض حينها أنه يتوقع أن تكون 
الأخبـــار كلها ”نزيهة ودقيقة“، وأضاف أن 

”ترامب لن يتراجع عن رصد الأكاذيب“.
وكانت منصات مثل تويتر وفيســـبوك 
تتساهل في السابق في مراقبة منشورات 
زعماء العالم، قائلة إن الشـــعوب من حقها 
الاطلاع على تصريحاتهم وإن ذلك من أجل 

الصالح العام.
لكن اقتحام مقر الكونغرس الأميركي، 
الأســـبوع الماضي، دفعها إلى إعادة النظر، 
فحظرت تويتر حساب ترامب الذي يحظى 
بنحو 88 مليون متابع، بسبب المخاوف من 

مخاطر مماثلة.
وقـــال الصحافيون إن شـــبكات مواقع 
التواصل الاجتماعي تحتاج إلى تنظيم في 
لحظة حاسمة من تطورها، رغم أنه يصعب 
التوصل بســـهولة لإجمـــاع على من يمكنه 

القيام بذلك.
وانتقـــدت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل حجب حســـاب ترامـــب على تويتر، 
وقال متحدث باسمها إن ”المشرعين وليس 
الشـــركات الخاصة هـــم الذيـــن يحق لهم 
تقرير القيود المحتملة على حرية التعبير“.

وفي ميانمار، قال ســـوي إن الحكومة 
استخدمت فيسبوك لنشر الأخبار، لاسيما 
أثناء الجائحة، وهو مـــا منع الصحافيين 

من تدقيق البيانات.

تعمل مؤسســــــة التلفزيون التونسي مع وزارة الشــــــؤون الدينية على تطوير 
ــــــر المنابر الدينية  ــــــة للحد من تأثي الإعــــــلام الديني، فــــــي خطوة تعتبر محاول
ــــــس دون معايير أو رقابة تحــــــدد خطابها  الخاصــــــة التي انتشــــــرت في تون
ونهجها، وبعضها يبث بطريقة مخالفة دون الامتثال للمعايير والشروط التي 

تنظم قطاع الإعلام.

إجراءات قانونية بحق 

وسائل إعلام مصرية مخالفة
تطوير الإعلام الديني في تونس

يسحب البساط من المنابر المتشددة
المنصات الدينية بحاجة إلى إرساء المنهج العلمي في التفكير

ضبط الإعلام الديني أصبح ضرورة

أخبار ترامب احتلت الصفحات الأولى

وزير الإعلام اليمني يطلب دعم الصحافيين 

لكشف ممارسات الحوثيين أمام العالم

صحافيون يلومون الإعلام 

لتضخيمه تصريحات ترامب

مهمة الإعلام الوطنية 

نشر نماذج لأبرز الجرائم 

التي ارتكبها الحوثيون 

معمر الإرياني



 أبوظبــي - أثــــارت تصريحات للداعية 
الكويتــــي عثمــــان الخميس هاجــــم فيها 
”البيــــت الإبراهيمــــي“ في الإمــــارات على 
اعتبار أن الدعوة له ”كفر“، جدلا واســــعا 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وضع  الكويتــــي  الداعيــــة  واســــتنكر 
الإنجيل والتــــوراة المحرفــــين، إلى جانب 
القرآن الكريم، متسائلا عن الولاء والبراء 
فــــي ”البيت الإبراهيمي“. وفي ذات الوقت 
أشــــار الخميس إلى إقامة الإمارات تمثال 
بــــوذا فــــي أبوظبــــي، مؤكــــدا أنّ هذه هي 
”خطوات الشــــيطان“، معتبرا أنه مع الأيام 

سيُصبح بوذا يُعبد من دون الله.
هاشتاغ  إماراتيون،  مغرّدون  ودشّــــن 
#عثمان_الخميس_يكفر_الإمــــارات، 

وقــــد انتقدوا فيه مــــن خــــلال تغريداتهم 
الداعية الكويتي، واعتبروا أنّه يتدخل في 

شؤون بلادهم.
ووصف حســــاب بن ثانــــي المعروف، 
الشــــيخ عثمــــان الخميــــس بأنــــه ”معتوه 
ويبحــــث عن البــــارات (الحانــــات) حينما 

يأتي إلى الإمارات“.
وحاول إماراتيون على تويتر التعريف 

بـ“البيت الإبراهيمي“. فقالت كاتبة:

وشرح مغرد إماراتي:

وقال مغــــردون إن الداعية يعرف ماذا 
يكون البيت الإبراهيمي جيدا لكنه يصدر 

”تكفيــــرا مبنيا علــــى الهــــوى وليس على 
أســــاس علم شرعي“، مؤكدين أنه ”مبرمج 
لقيــــادة حملــــة تحريــــض ضد الإمــــارات، 
تحــــت شــــعارات الدين التــــي تنطلي على 

الكثيرين“. 
وسخر مغرد:

وســـيم  الإماراتـــي  الداعيـــة  وقـــال 
يوســـف، خطيب جامع الشيخ سلطان بن 
زايـــد الأول في الإمارات ”قـــام الخميس 
بتكفيـــر مجمع كامل، قـــام بتكفير البيت 
الإبراهيمـــي.. أنا أتحدّى لـــو أنه قرأ ما 
هـــو البيـــت الإبراهيمي أو فكـــرة البيت 
الإبراهيمي. لكن خلاص، يريد أن يتصدر 

المشهد بتكفير الناس“.
وتذكّـــر محاضـــرات الخميس بعصر 
الصحوة الذي أفل في معقلها الرئيســـي، 

السعودية.
ورغم كون غالبيـــة إجابات الخميس 
في قناته بيوتيوب تتناول قضايا فقهية، 
ينقل فيها فتاوى ســـابقة معتمدة، إلا أن 
بعـــض إجاباته تحمـــل آراء ميزت عصر 
الصحوة الذي ازدهر في الســـعودية، في 

أعقاب عام 1979.
وقال الخميس في إحدى محاضراته  
”إذا لـــم تضطـــر إلـــى تحية علـــم بلادك، 
فـــلا تفعل، ولا تتـــردد في إهانـــة الرموز 
الدينية لمواطني بلـــدك أيضا، طالما أنهم 
على غيـــر دينـــك“. وعلـــى عـــادة علماء 
الديـــن الســـعوديين الذيـــن عرفهم خلال 
دراســـته في فـــرع جامعة الإمـــام محمد 
بن ســـعود الإســـلامية في مدينـــة بريدة 
بمنطقة القصيم، حيـــث معقل المحافظين 
موقعـــا  الخميـــس  أنشـــأ  الســـعوديين، 

إلكترونيّا خاصّا به، سمّاه ”المنهج“.
وفي نهاية التسعينات عرف جمهور 
عربي واســـع الخميس عندما كان يظهر 
في مناظرات تلفزيونية مع علماء شـــيعة 
عبر قناة ”المســـتقلة“ التي تبث من لندن. 
وحضـــر اســـم الخميـــس عندمـــا انتقل 

الخطـــاب الدينـــي الطائفي إلـــى العالم 
العربـــي، فقـــد كان هـــو أحد مؤسســـي 

قناة ”صفا“.
و“صفا“،   ”المســـتقلة“  قناتـــي  ومـــن 
التي  انتقل الخميس إلى قنـــاة ”وصال“ 
تنتمـــي إلى مجموعة القنوات ذاتها التي 

تبث محتوى طائفيّا.
ويقـــارن مغردون بين الخميس ورجل 
الدين الســـعودي محمد العريفي مؤكدين 
أنه نســـخة منـــه، وهي مقارنـــة يرفضها 
كما  بعض أنصار ”أسد الســـنة الجديد“ 
أطلقت عليه قناة ”وصال“. ويقول آخرون 
عن الخميـــس إنه ”قرضـــاوي الكويت“. 
ويبـــدو أن الاســـتراتيجية الجديـــدة هي 
شـــن هجومات على الدول الخليجية من 

الكويت. وكتبت مغردة:

ودون أن يسمي الداعية الكويتي كتب 
الناقد السعودي عبدالله الغذامي:

وفـــي مقابل الهجـــوم الإماراتي على 
الداعيـــة، دافـــع مغـــرّدون خليجيون عن 
الخميس، ناشـــرين هاشـــتاغ #عثمان_

الخميس_أسد_السنة.
وقال حساب معالي الربراري المعروف 

بدفاعه عن قطر:

وفي فبراير 2018، نشر الخميس مقطع 
فيديو من ملتقى زايد العائلي بالإمارات.

وسبق أن تعالت أصوات من الإمارات، 
التي يحاضر فيها الخميس من حين لآخر 
وكان يقدم برنامجا تلفزيونيّا على إحدى 
فضائياتهــــا، محــــذرة مــــن أن خطاب هذا 
الداعيــــة لا يتوافق ونهج التســــامح الذي 

تنادي به البلاد.
وفــــي رمضان الماضــــي، ظهر الخميس 
على قنــــاة الجزيرة في ”برنامج الشــــريعة 

والحياة“.

ونشر مغردون مقاطع فيديو وصورا 
من زيارة ســـابقة للخميس إلى دبي أقام 

خلالها محاضرات. وكتب معلق:

وبـــدا أن مغردين يحاولـــون تحييد 
الـــرأي العـــام الإماراتـــي والتفريق بين 
فـــي  السياســـات  وقـــادة  الإماراتيـــين 

بلدانهم.
وكانت رئيســـة نادي دبي للصحافة 

منى غانم المري قد غردت سابقا:

خطاب ما يريده المخرجون 

أونلاين
الخميس 2021/01/14
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عثمان الخميس داعية كويتي يتطوع لإثارة فتنة 

خطاب ديني وعاطفي لتحييد الرأي العام الإماراتي على تويتر
تراشــــــق هاشــــــتاغات على تويتر ضمــــــن #عثمان_الخميس_يكفر_

الإمارات و#عثمان_الخميس_أسد_الســــــنة، بعــــــد تصريحات مثيرة 
للجدل كفر ضمنها الداعية الكويتي الإمارات بسبب البيت الإبراهيمي.

 تونــس - أثار تكذيب ســــفارة الصين 
بتونــــس لمغني الــــراب التونســــي كريم 
الغربي المعروف بــــكادوريم، الذي ادعى 
أنه ”يسعى لتوفير لقاح فايروس كورونا 
لصالــــح تونس مــــن الصين“، ســــخرية 
وجدلا واســــعين على موقع فيسبوك في 

تونس. وكتب كادوريم:

الســــلطات  تجاهلــــت  وفيمــــا 
أصــــدرت  التدوينــــة،  التونســــية 

الســــفارة الصينية فــــي تونس 
تكذيبا على صفحتها الرسمية 

على فيسبوك جاء فيه:

ولــــم يــــرد كادوريم علــــى التكذيــــب. 
لكــــنّ التونســــيين حولــــوه إلــــى مــــادة 

للسخرية. وكتب إعلامي:

وأحمد ســــاطور شــــخصية كوميدية 
تونســــية معروفة بكذبها الــــذي فاق كل 
الحدود. وأصبح الرجــــل رمزا لمحترفي 
الكــــذب في تونــــس. وقال ســــاخرون إن 

”أحمد ساطور عقلية“.
يذكر أن فنان الــــراب كادوريم يعتبر 
من فناني الراب العالميين، إذ كثر الحديث 
عنه في تونس سنة 2018 بعد زواجه من 
ابنــــة الرئيس الراحل زيــــن العابدين بن 

علي، قبل أن يعلنا عن انفصالهما.
المكثف  الإعلامــــي  الحضــــور  ويثير 
لــــكادوريم فــــي القنــــوات التلفزيونيــــة 
والمحطــــات الإذاعيــــة للترويــــج للأعمال 
الخيرية التــــي يقوم بها جدلا واســــعا، 
التونســــي“  ”الحــــوار  قنــــاة  أن  حتــــى 
الخاصــــة اختارتــــه شــــخصية العام في 
اســــتضافه  كمــــا  لســــنة 2020.  تونــــس 
برنامج في قناة التاسعة ”قصد تلميعه“، 
وفــــق ما قال معلقون. وظهر كادوريم في 
البرنامج يلبس بدلة وربطة عنق متخليا 

عن الذهب والألماس والفرو.
ويؤكد تونســــيون قرب دخول الفنان 
إلى معترك الحياة السياســــية من بوابة 
الأعمــــال الخيريــــة. ويشــــبه البعض ما 
يفعلــــه كادوريم بمــــا فعلــــه غيــــره مــــن 
السياسيين في الماضي القريب، مؤكدين 

أن الشعب ”لا يعتبر من أخطائه“.
وســــبق أن وظفــــت حركــــة النهضة 
الدين والتبرعات الخيرية  في انتخابات 
2011 والانتخابــــات التي تليها للوصول 
إلى السلطة. ونسجت على منوالها عدة 

أحزاب على غرار حزب قلب.
بالمصادقــــة  تونســــيون  ويطالــــب 
على مشــــروع قانون لإصــــلاح القانون 
الانتخابــــي كانــــت أودعتــــه حكومة 
يوســــف الشــــاهد فــــي 2019 لقطــــع 
الطريق أمام كل الذين يتخفون وراء 
ستار الأعمال الخيرية لتحقيق مآرب 

سياسية.

تونسيون يحولون كادوريم إلى {ساطوريم}
مزاد علني في تونس لبيع قصيدتين 

واحدة تمدح الإمارات وأخرى تمدح قطر
 تونس - شـــغل إعلان مزاد علني نشر 
فـــي إحدى الصحف التونســـية الأربعاء 
لبيـــع قصيدتين غنائيتـــين واحدة تمدح 
الإمارات والأخرى تمدح قطر التونسيين 

على موقع فيسبوك.
 ووفق نـــص الإعلان، الـــذي تداوله 
التونســـيون علـــى نطـــاق واســـع، فإن 
القصيدتـــين الغنائيتـــين تحصلتـــا على 
شـــهادات إيداع من المؤسسة التونسية 
لحقـــوق المؤلف والحقـــوق المجاورة من 
الشـــاعر الغنائي محمد نجيب الطريفي، 
مشـــيرة إلـــى أن العمـــل حامـــل لعنوان 

“الحلم في وطني لا ينتهي“.
وحدد سعر بيع القصيدتين بـ6 مليون 
دولار سيتم التبرع بثلاثين في المئة منها 

لفائدة وزارة الصحة التونسية.
كمـــا حـــدد مكتب عـــدل المنفـــذ نورة 
العبيـــدي 19 مـــارس 2021 تاريخا للبيع 

بمكتبها في محافظة بنزرت.
وعرف إعلان المبيع ”الحلم في وطني 
لا ينتهـــي“ بأنـــه ”عمل فنـــي متمثل في 
قصيدتـــين غنائيتين مصنفتـــين ’وطنية‘ 
تتغنى الأولـــى ’دام عزك‘ بدولة الإمارات 
والثانيـــة بعنوان ’دولة قطر‘ فهي تتغنى 

بدولة قطر“.
ويقـــول التعريـــف إن ”دام عزك‘ هي 
قصيدة نادرة على الإطلاق كلماتها رؤية 
من حلم دندنها الشاعر أثناء نومه“، وهو 
ما زاد الســـخرية وشـــبه معلقـــون الأمر 

بـ”الوحي الإبداعي“.
وأرفـــق الإعـــلان بملاحظـــة مفادها 
أنـــه ”لا يمكـــن الاطـــلاع علـــى محتوى 
القصيدتـــين ســـوى لمـــن لـــه الرغبة في 
الشراء والذي قام بتأمين 10 في المئة من 

الثمن الافتتاحي“.
وكتب محامي:

وعدها معلق:

وسخر آخر:

فيما اقترح معلق حلا:

وقال معلق:

وفـــي المقابل قال معلقـــون إن الإعلان 
يعكس الانقســـام العميق بين التونســـيين 
بشـــأن الدوريـــن القطـــري والإماراتي في 

بلادهم.
وتســـتثمر قطـــر فـــي الـــرأي العـــام 
التونســـي وتتوجـــه خاصة إلـــى القاعدة 
الجماهيرية النهضاوية. ورغم ذلك تراجع 

النفوذ القطري في تونس منذ عام 2013.
وفـــي المقابل، تعمل أطراف على ضرب 
المصالـــح القطرية في تونس عبر مجموعة 

من الإعلاميين والسياسيين.
وتمثـــل تونـــس مطمعا لكافـــة القوى 
الإقليميـــة المتناحـــرة علـــى الرغـــم من أن 
الموقـــف الرســـمي لتونس موقـــف حيادي 

حازم.
وغذت الأزمة الليبية الاســـتقطاب في 
تونـــس، إذ أن ”الجميع ينظـــر إلى تونس 

على أنها منصة للوصول إلى ليبيا“.
ويتفق رفيق عبدالســـلام، صهر زعيم 
حركـــة النهضـــة راشـــد الغنوشـــي، مـــع 
الـــرأي القائل بأن الحـــرب في ليبيا أثارت 
اســـتقطابا في بلاده. وقال مســـتدركا في 
مقابلة إعلامية ســـابقة  ”لكن الاســـتقطاب 

جزء من الحياة الديمقراطية“.
ويدعم عبدالسلام تمترس تونس وراء 
المحـــور التركي القطري، ويقـــول ”تربطنا 
علاقة جيدة بتركيا، لأنهـــا دعمت ثورتنا. 

نحن أصدقاء لأي بلد يدعم ثورتنا“.
 وبرأيـــه فإن الإمارات العربية المتحدة 
والمملكة العربية السعودية ليستا من بين 
هـــؤلاء الأصدقـــاء فهما -على حـــد قوله- 
”تحاولان هزيمـــة الديمقراطية الوليدة في 

تونس“.

@mbark_2200
هؤلاء هــــــم أهل الإمــــــارات وليس ما 
يريده الإعــــــلام أن يصوره عنهم؛ بل 
أهــــــل الإمارات أهل الدين والســــــنة، 
وهذه الصور لمحاضرة الشيخ عثمان 
الخميس في الإمــــــارات. #عثمان_

الخميس_أسد_السنة.

@malmarri
ــــــا الإماراتي مــــــن الأقوى في  إعلامن
ــــــع إعلامي ويتذمر  المنطقة.. بس يطل
من الإعلام ويقول الرأي العام أقوى 
من الإعلام!! فهمني أنت شو.. طبيب 
مثلا! طبيعي في أي مكان في العالم 
الرأي العام هو الذي يحرك الإعلام.. 
ولا تقول الصحــــــف الأجنبية المحلية 
المتابع،  للقــــــارئ  أكثر..  مصداقيتها 

هذا الكلام غير صحيح.

@Mrbrary
نطق بالحــــــق ودافع عن الإســــــلام.. 
فهاجموه ولكن أهل الخير والصلاح 

دافعوا عنه ونصروه. 

@ghathami
ــــــا تجاوزنا  ــــــاك ما يشــــــير إلى أنن هن

@s7abh40
قرضاوي الكويت هل يحاول إشعال 
فتنه جديدة بتعليمــــــات من أصحابه 

في الجزيرة؟ 

@BelalAlsabbah
الإنتاج في قطر والإخراج في الكويت 
برعاية ســــــاعة رولكــــــس #عثمان_

الخميس_يكفر_الإمارات.

@bastaki1976
ــــــت الإبراهيمــــــي فإن  بخصــــــوص البي
ــــــر مــــــن المتشــــــددين لا يفقهون  الكثي
ماهيته، الفكرة ببســــــاطة شديدة ثلاث 
دور عبادة في مكان واحد تقام شعائر 
كل دين في مبناه، وذلك كرمز للتسامح 
والتعايش الإنســــــاني، وكرسالة سلام 
ــــــم الإســــــلامي وليس  ــــــب العال من قل
ــــــان الثلاثة في دين واحد  صهرا للأدي

كما يعتقد المتشددون.

@Sha3rT_Yaas
البيت الإبراهيمي هو عبارة عن مبان 
ــــــة، كل مبنى لدين مــــــن الديانات  ثلاث
الإبراهيمية وكل ديانة تؤدّى عباداتها 
منفردة عن الأخرى.. ”ترى الســــــالفة 

مب نسكافيه ٣ في ١“.

Haithem Djebeniani
آخــــــر بدعــــــة مــــــع الحجــــــر الصحي 
المصغر بيع قصيدتين شــــــعريتين في 

المزاد العلني.
ــــــون دولار  الثمــــــن الافتتاحــــــي ٣ ملي
للقصيدة الواحدة! آه رأسي والله لا 

عاد مصدق (لم أعد أصدق).

آ
ا

Yamen Azzouz
ــــــا ســــــي الطريفــــــي نعلمك  ..#أولا ي
ماكش (لست) الســــــيّاب وإلا قباني 
وإلا أولاد أحمــــــد ولا غيرهــــــم مــــــن 
الشــــــعراء الجهابذة باش تتباع (لكي 
تباع) قصائدك في المزاد العلني بـ٣ 

ملايين دولار.

Walid Affi
ــــــدة الإمارات  ــــــر تشــــــتري قصي عبي
والشيخ (راشــــــد الغنوشي) يشتري 
سيتولى  قصيدة قطر .. ”الدعباجي“ 

تلحينهما دون مقابل.

ع

Aymen Ben Ayed
يحدث في تونس

مزاد علني لبيع قصيدتين واحدة في 
مدح الإمارات والأخرى في مدح قطر 

بسعر افتتاحي قدره ١٦ مليارا..
وكما قال الشاعر: أبيع نفسي.. أبيع 

كلماتي.. حبيباتي

ي

Ahmed Ben Hassana
مما هذا العجــــــب العجاب؟ قصيدتان 

Samir Elwafi
تعرفوه ساطوريم؟

واحد يقرب لأحمد ساطور
ت

 سفارة الصين
بتونس

على إثر تداول 
بعض مواقع 
الإعلام خبرا 

مفاده أن الشاب 
التونسي توصل 
إلى الاتفاق مع 
ما يدعى بممثلة 

الحكومة الصينية 
مانغا غاوو حول 

تعاون التلقيح بين 
البلدين، واستجابة 

لمطالبة بعض 

ع

K2
ــــــا كل ٢٥  تونســــــي يمــــــوت بالكورون
دقيقة أمر خطير جدا ومخيف والحل 
الوحيد لضمان تفادي نتائج أســــــوأ 

هو اللقاح.
ولهذا منذ قرابة الشــــــهرين وأنا 
أحاول توفير اللقاح لبلادي وتوصلت 
فعلا إلى اتفاق مــــــع ممثلة الحكومة 
الصينية مانغــــــا غاوو مديرة التعاون 
ــــــى موافقة  ــــــي. فقــــــط أحتاج إل الدول
الدولة التونســــــية وسأوفر دفعة أولى 
من التلقيح الصيني الذي يستعملونه 
ــــــا اليوم في عدد مــــــن الدول في  فعلي

العالم في أقرب وقت ممكن.

ت

الســــلطات  هلــــت 
أصــــدرت  نــــة، 
 فــــي تونس
ها الرسمية 

فيه:

واحد يقرب لأحمد ساطور

ين 
بة

ي ح
مــــــع ممثلة الحكومة
 غاوو مديرة التعاون
ــــــى موافقة  أحتاج إل
ة وسأوفر دفعة أولى
يني الذي يستعملونه
 عدد مــــــن الدول في

وقت ممكن.

ــــــة التونســــــية تثبت  المؤسســــــات الإعلامي
صحة الخبر، تعلم المتحدثة باسم سفارة 
ــــــوم ١٢  ــــــس فــــــي صباح الي الصــــــين بتون
يناير أن ســــــفارة الصين بتونس لا تعرف 
المعلومات المذكورة في تغريد الشــــــاب ولا 
تكلف السيدة المذكورة في تغريده بشؤون 
تعاون التلقيح بين البلدين بصفتها ممثلة 

الجانب الصيني.

معروضتان للبيع في المزاد العلني في 
ــــــى كل البيع  مدح قطــــــر والإمارات. عل
ــــــه لأن المصنفات الفنية  باطــــــل من أصل
بطبعهــــــا لا تباع ولا تخضع إلى قواعد 
ــــــداء على  ــــــة.. بحيث اعت ــــــع العادي البي

قوانين الملكية الأدبية والفنية..

ــــــا مدامك (مــــــا دمت) تمــــــدح في  #ثاني
الإمارات وأنت راقــــــد (نائم) وفي قطر 
وأنت فايق وناوي باش تخلص بالدولار 
ــــــم ما تنجم تكون كان قلاب  بالله العظي
فيســــــتة (متلوّن) كيفــــــك كيف الغرياني 
وخوانجي طماع ..#بحيث يرقّد سعدك

reemqz

@hamo11149

أعظم ســـد فـــي العالم، ســـد فمك عن 
الناس.

قاتـــل أيها المحـــارب فأغلـــب الذكور 
يرقصون الآن في تيك توك.

أبرز تغريدات العرب

إذا كانت الحياة طريقاً، فإن الروح 
سيارة.

omartvsd
كعادته الصدر يختلف عن نفسه 

ويقرر تحويل المنبر المنقوش بالذهب 
والمرصع بالأحجار الكريمة إلى تحفة 
فنية ووضعه داخل أحد المراقد، بعد 

أن استولى على المنبر من صاحبه 
في وقت سابق وقرر وقتها توزيع 

الذهب على الفقراء. من حق صاحب 
المنبر مقاضاة الصدر وطلب اللجوء 
إلى القمر خشية ملاحقته وعشيرته.

seifsharbatly

sarrazine80
ليه الحلول ضد التحرش موجهة 

لينا كنساء؟ ليه لازم أفكر مليون مرة 
قبل ما أخرج؟ ليه لازم أغير ملابسي 
ومشيتي وأخفض صوتي؟ ليه لازم 
أمشي واتلفت ورايا؟ ليه لازم آخد 

معايا سلاح أو أتعلم رياضة قتالية؟ 
ليه طول ما أنا برة أفكر في اللي 
ممكن يحصل لي وإزاي أدافع عن 

نفسي بدال ما استمتع!

AishalQahtani
صغيرتي: إن عاتبوك يوما كيف 

قصصت شعرك الحرير، قولي لهم: 
وأنت مالك؟

زمن الشدة والتشــــــدد، وهذا هو غالب 
الأمر الآن، لكن ظهــــــر في تويتر فيديو 
فيه تشــــــدد مغرق، وتغريدتي تحيل إلى 

ذلك الفيديو.



 الربــاط – بعد أن اســــتعدّ للقاء مصدر 
رزقه الأســــبوعي، عاد راعي الأغنام محمد 
ولــــد عمــــر الغزالي مــــن الســــوق بمدينة 
بوعرفــــة، جنوب شــــرقي المغــــرب، خالي 

الوفاض.
في ظل كساد الأسواق، لم يعد يتمكن 
راعــــي الأغنــــام المغربــــي من بيــــع خرافه 
لتعينه على تحمل مشــــاق الحياة وشراء 
العلــــف لباقــــي قطيعــــه الذي يحيــــا معه 
حياة الترحال فــــي فيافي الهضاب العليا 

بالجنوب الشرقي للمغرب.
حال الغزالي لا يختلف عن باقي رعاة 
الأغنام الذين يتجرعون يوميا مرارة كساد 
وبــــوار إنتاجهــــم، بفعل توالي ســــنوات 
الجفاف وقساوة المناخ و تفشي فايروس 
كورونا الذي أثر على الرعاة الرحل، فمنع 
تنقلهــــم من مكان إلى آخر فــــي كل فترات 

الحجر الصحي حيث الكلأ والمرعى.
وتنصح الســــلطات في هــــذه المرحلة 
الحرجــــة أن يظل الرحــــل، الذين يتوفرون 
على الكلأ، في أماكنهم، ومن لا يتوفر على 
ذلــــك يمكنه الحصــــول على شــــهادة وفق 

شروط معينة.
وبــــدأت أزمــــة الرعاة مع موســــم بيع 

الأغنام خلال 
عيد الأضحى 

الماضي 
حيث لم 

تصل 
المبيعات 

إلى 
أن  إلــــى  بالإضافــــة  المأمــــول،  المســــتوى 
والختان  كالــــزواج  الأخــــرى  المناســــبات 
شــــهدت أيضــــا تراجعا فــــي رواج تجارة 

الأغنام.
على مسافة 30 كيلومترا نحو الجنوب 
من قريــــة تندرارة (جنوب شــــرق)، تجنح 
المركبــــات يمينــــا في طــــرق وعــــرة ليرى 
مستقلوها على بعد 10 كيلومترات، خيمة 
نصبهــــا الغزالي بجوار حقول ترعى فيها 

قطعان أغنامه.

ورث الغزالي حياة الصحراء والخيام 
عــــن أجداده، لكن قســــاوتها لم تعد تغري 
نجلــــه البكر الذي يتحين الفرصة لنفضها 
عن عباءته بحثا عن حياة مختلفة، بعد أن 
تحولت حياة الرعــــي والترحال إلى عبء 

ثقيل على كاهل أصحابه.
قــــال رشــــيد عيــــاط، ناشــــط حقوقي 
مغربــــي مهتم بحيــــاة الرعــــي والترحال، 
إن ”أكثــــر ما يــــؤرق مجتمــــع الرحل إلى 
جانــــب الأزمــــة الاقتصاديــــة، هــــو المناخ 
البــــارد والجاف الــــذي تعرفــــه المنطقة“، 
علما وأن جيل الشــــباب قد عزف عن هذه 
المهنة فــــي زمن الإنترنــــت والتكنولوجيا 
الحديثــــة، فأصبحوا يبحثــــون عن حياة 

أكثر استقرارا.
وأضاف عيــــاط، أن المنطقة ترتفع عن 
سطح البحر بحوالي 1500 متر، ما يجعل 
منها واحدة من المناطق الأشــــد برودة في 
المغرب، ما ينعكس ســــلبا على نمط حياة 

العاملين في هذه المهنة.
وتابــــع، أن الأزمــــة الاقتصادية التي 
عمقتها تفشــــي جائحة كورونا خلال أكثر 
من عــــام، ضاعفــــت معاناة رعــــاة الأغنام 

وباتت تدفعهم إلى البحث عن بدائل.

لعــــل من أهــــم التحديــــات التي أثرت 
على نشاط الكسب وتربية الأغنام وحياة 
الترحــــال بمحافظة فجيــــج وبوعرفة، هو 
توالــــي ســــنوات الجفاف التــــي أدّت إلى 
تراجــــع مســــاحات المراعي التــــي يعتمد 
عليهــــا الرحل، والتي تشــــكل نحو 70 في 

المئة من مساحة شرقي المغرب.
ووفق أرقــــام وزارة الفلاحة المغربية، 
فــــإن معدل التســــاقط التراكمــــي للأمطار 
شــــرقي البلاد شــــهد تراجعا خلال شــــهر 
ديسمبر الماضي بنسبة 40 في المئة مقارنة 

مع الشهر نفسه من عام 2019.
وعــــادة ما يعنــــي الجفاف بالنســــبة 
إلــــى الرعاة زيادة فــــي مصاريف الأعلاف 
المقدمة للقطعان والتي يبلغ ســــعرها نحو 
350 درهما (حوالي 40 دولارا) للقنطار من 
الشــــعير، وهو ما يضاعــــف من معاناتهم 
ويقضــــي علــــى آمالهم في الحفــــاظ على 

النشاط.

وقال الغزالي إن سلطات بلاده تنفض 
يدها عن تقديم الدعــــم إلى مربي الأغنام، 
مــــا يضطــــر معظمهــــم إلى بيع جــــزء من 
القطيــــع لضمــــان توفير تكلفــــة الأعلاف 

باهظة الثمن.
وأضاف أن تفشي جائحة 
كورونــــا قضت على مــــا تبقى لنا 
من آمال في تعويض الخســــائر، إذ 
أصبح بيع الأغنام في الأسواق بعد 

إعادة فتحها أشبه بالحلم.
وبحسب الغزالي، فقد ”تراجع 
ثمن الشــــاه إلى ما دون ثمن كيس 
الشــــعير، إذ بات ســــعرها لا يتجاوز 200 
درهم (حوالي 23 دولارا) بعد أن كان 1300 

درهم (حوالي 150 دولارا)“.
وتابع قائلا، ”الوضــــع وصل إلى حدّ 
لا يطاق، والرعاة الصغار فقدوا قطعانهم 

لسداد القروض المتراكمة“.

وقال حميد غزيرو، الذي يمتهن الرعي 
وتربية الماشــــية، إن ”من بين المشاكل التي 
ينبغــــي التغلــــب عليها في هــــذه المرحلة 
قلة الأعلاف، ولاســــيما أن أغلب الســــكان 
يعتمــــدون علــــى تربية الماشــــية لكســــب 
معيشــــهم اليومي، ولكون قساوة الطقس 
في فصل الشتاء تحول دون توفير العلف 

للماشية“.
وقــــال محمد الخريصــــي، وهو مربي 
أغنام إن ”عدم تســــويق المربين لمنتوجهم، 
كان لــــه أثر علــــى توفيــــر العلــــف، فأمام 
التكاليف المتنوعة التي يتحملها المربون، 
أثقلــــت كاهلهم عملية العلف التي أضيفت 

إلى أعبائهم المتراكمة“.
هنـــاك  أن  الخريصـــي،  وأوضـــح 
معاناة غير مباشـــرة على المربين، تتعلق 
بالتســـويق اليومي للأغنام، والذي تأثر 
بفعل تراجع القدرة الشـــرائية للمواطن، 
بســـبب تداعيات الجائحـــة، خاصة وأن 
الآلاف مـــن العاملـــين فـــي القطـــاع غير 
المنظـــم فقـــدوا أو توقفوا عن ممارســـة 

أعمالهم.
ووفــــق المربــــي المغربــــي، إن مــــا زاد 
الطينة بلة، هو عدم عودة المغاربة المقيمين 
بالخــــارج بكثافة إلى أرض الوطن، والذي 
كان له أثر كبير أيضا على تسويق الأغنام 
في العيــــد والصيف، ويؤكــــد أن ذلك أدّى 
إلى تراجع في أســــعار الأغنام بحوالي 50 

في المئة.
الجفــــاف  أزمــــة  إلــــى  وبالإضافــــة 
وتداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار 
الأعلاف وتراجع أســــعار الماشية، يلتحق 
عامل ســــلالة الأغنــــام بتراكمــــات معاناة 

الرحالة ورعاة الماشية بالمغرب.

لقد اشــــتكى عــــدة رعــــاة فــــي فيافي 
الهضاب العليا، من التمييز بين ســــلالتين 
من الأغنام، إحداها محلية تدعى ”الردي“ 
لونها يميل إلــــى البني ولا  أو ”الدغمــــة“ 
تتجــــاوز نســــبة من يرعاها ســــوى 10 في 
المئة من مجموع القطيع، وعادة ما تحصل 

على دعم الســــلطات المحلية. أما الســــلالة 
الأخــــرى فتدعــــى ”البيضــــاء“، ورغم أنها 
لدى أغلب الرعاة نظرا إلى غزارة إنتاجها 
وتأقلمها مع طبيعة المناخ، لكنها لا تحظى 
بدعم الســــلطات المغربية، وعادة ما تحرم 

من البيع في الأسواق الكبرى بالبلاد.

 نيروبــي – عندمــــا يحلــــق المســــافرون 
بالطائرات فوق مناطــــق عديدة من العالم 
ليلا، وينظــــرون عبر نوافذهــــا من علياء، 
يــــرون أضــــواء المــــدن تتلألأ مــــن تحتهم، 
غير أن المحلقين في أجــــواء عدد كبير من 
مناطق القــــارة الأفريقية يلاحظون أنها لا 

تزال ترقد في الظلام.
ولا يــــزال الكثيــــر مــــن ســــكان القارة 
الأفريقية محرومين من شــــبكات الكهرباء، 
ويشير تقرير لوكالة الطاقة الدولية إلى أن 
نحو 580 مليونا من سكان أفريقيا، البالغ 
عددهم 1.3 مليار نســــمة لا يجدون سبيلا 

إلى الطاقة الكهربائية.
وعلــــى الرغم من وجود مقترحات تزن 
بالأطنــــان حــــول كيفية حل هذه المشــــكلة، 
توجــــد العديد مــــن العقبــــات التي تعوق 

تنفيذ هذه المقترحات.
ومــــن بــــين العوائــــق، أن الكثيــــر من 
الأفارقــــة يعيشــــون فــــي مناطــــق نائيــــة 
غيــــر كثيفة الســــكان، ما يجعل مدّ شــــبكة 
الكهرباء المركزية إليها مسألة غير مجدية 

من الناحية الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، يقول دانيال بوشيه 
المشــــرف علــــى برنامــــج إتاحــــة الطاقــــة 
بالمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، إنه ”لا 
يبدو أن تزويد المناطق الريفية بشــــبكات 
الكهربــــاء المتفرعة في عدة جهات مســــألة 
ناجحــــة، والأفضــــل من ذلــــك اللجوء إلى 

الطرق غير المركزية“.
وأوضــــح، أن هــــذه الطــــرق تتضمــــن 
أنظمة لا تحتاج إلى الربط بشبكة مركزية، 
وتســــتخدم بشــــكل عــــام مصــــادر للطاقة 
المتجــــددة. فبينمــــا يمكن الحصــــول على 
الطاقة من محطات توليد الكهرباء العاملة 
بالغــــاز أو الفحم من خط مركزي فقط، فإن 
الطاقة التي يتم توليدها من الشمس يمكن 

لأي شخص في أي مكان الحصول عليها.
غيــــر أن الطريق إلى مصــــادر الطاقة 
المتجــــددة فــــي القــــارة الأفريقيــــة لا يزال 
طويلا، وجاء بتقرير وكالة الطاقة الدولية 
أن ”أفريقيا التي تتمتع بأعلى الإمكانيات 
للحصول على الطاقة الشمسية في العالم، 
أقامــــت محطات لتوليــــد 5 جيجاوات فقط 
من الخلايا الكهروضوئيــــة، ما يعني أقل 
من نسبة 1 في المئة من إجمالي ما ينتجه 

العالم من الطاقة الشمسية.
ويرى بوشــــيه أن أحد الحلول الواعدة 
هو إقامة شــــبكات كهربائية صغيرة مرنة، 

تولــــد الكهربــــاء من خــــلال ألــــواح للطاقة 
الشمسية، ويمكن أن تمتد من بضعة منازل 
إلى قــــرى بكاملها، ولكن تكلفة الاســــتثمار 
في هذه الشــــبكات عاليــــة، وغالبا ما تكون 
معدلات الربح منخفضة، والشــــركات التي 
ترغب في تشغيل مثل هذه الشبكات لفترات 

تتراوح بين 15 إلى 20 عاما محدودة.
تتطــــور  ”الســــوق  بوشــــيه  ويقــــول 
ببــــطء“. ويشــــير نابين جايهر من شــــركة 
”تي.أف.إي“ للطاقة الألمانية، إلى مشــــكلة 
كبيــــرة أخرى تتمثــــل في اختيــــار القرى 
المناسبة لإقامة شبكات الكهرباء الصغيرة 

فيها، ويوضــــح أن المطورين يفتقرون إلى 
المعلومات حول أماكن هذه القرى، وما هو 
حجم الطاقــــة التي تحتاجها، وما إذا كان 

بمقدرة السكان سداد تكلفتها.
وابتكرت الشــــركة الألمانية أداة لإتاحة 
هذه المعلومات المهمة، مستقاة من الصور 
الاصطناعيــــة،  الأقمــــار  تلتقطهــــا  التــــي 
وتتعــــاون الشــــركة مــــع عدة جهــــات من 
بينها البنك الدولي والحكومة النيجيرية 

وشركات أخرى للطاقة.
وفــــي مــــا يتعلــــق بالحصــــول علــــى 
الكهرباء مــــن الطاقة الشمســــية، نجد أن 

أنظمة توليد الطاقة بالمنازل أكثر ســــرعة 
وســــهولة فــــي إتاحــــة الكهربــــاء مقارنة 
بالشــــبكات الصغيرة، حيــــث إنها وحدات 
صغيرة يمكن إقامتها على أسطح المنازل، 
ويمكــــن لهذه الوحدات وفقــــا لحجمها أن 
تشحن هاتفا، أو تشــــغل جهاز التلفاز أو 

تولد الطاقة الكافية لاحتياجات المنزل.
وتعرض شــــركة ”موبيســــول“ للطاقة 
هــــذه الأنظمة المنزلية فــــي كل من تنزانيا 
وكينيــــا وروانــــدا، وتوضح الشــــركة أنه 
بوضع ألواح الطاقة الشمسية الصغيرة – 
التي تولد ما يتراوح بين 50 إلى 200 وات 
مــــن الكهرباء – فوق الأســــطح، يســــتطيع 
الســــكان علــــى ســــبيل المثــــال أن يوفروا 
احتياجــــات متجــــر يعمــــل مثــــلا كمحطة 
لشــــحن الهواتف المحمولــــة، أو كصالون 
للحلاقة أو ســــوبر ماركــــت. ومع ذلك تعدّ 
هــــذه الأنظمة محــــدودة القــــدرات، ويقول 
بوشيه إنها ”مهمة ولكن قدراتها محدودة 

في ظل تزايد الطلب على الطاقة“.
غيــــر أنه توجد أفــــكار لتوفير الطاقة، 

حتى في المناطق النائية وأكثرها فقرا.
فمثلا شــــركة ”ليتل صن“ أو ”الشمس 
ومقرها برلين، والتي شــــارك  الصغيــــرة“ 
أولافور  الأيســــلندي  الدنماركــــي  الفنــــان 
إلياســــون في تأسيســــها، تبيع مصابيح 
تعمــــل بالطاقة الشمســــية، وكذلك أجهزة 
شــــحن بأســــعار منخفضة فــــي دول مثل 

إثيوبيا ونيجيريا.
وهذه المصابيح الصغيرة تلبي اثنين 
مــــن الاحتياجــــات الرئيســــية للكثيــــر من 
السكان في أفريقيا، وهما الإضاءة وشحن 
الهواتف، وفي هــــذا الصدد يقول فليكس 
هالواشــــز رئيــــس مؤسســــة ”ليتل صن“، 
لقــــد ”ظهرت أهمية هذه المصابيح بشــــكل 
خاص أثناء جائحة كورونا، حيث اشترى 

العاملون في القطاع الطبي أجهزة شــــحن 
تعمل بالطاقة الشمسية“.

ووفقا لما صرح به بوشيه فقد انتشرت 
الطاقــــة الشمســــية فــــي مختلــــف أرجاء 
القــــارة الأفريقية خلال الأعــــوام الأخيرة، 
بعد انخفاض أســــعار المكونــــات اللازمة 

لتوليدها مثل الألواح.

وأتاحــــت وســــائل الدفــــع عــــن طريق 
الهواتــــف المحمولــــة للزبائن، شــــراء مثل 
هذه المعدات أو الطاقة بشــــكل مباشر، عن 
طريق الأقساط حتى لو كان السداد بمبالغ 

صغيرة للغاية.
غيــــر  الطــــرق  إن  هالواشــــز  ويقــــول 
المركزية لإمداد الطاقة تعد فرصة ”للتخلي 
عــــن بنــــاء شــــبكات كهربــــاء كبيــــرة على 
الصعيــــد الوطني، من أجل إتاحة حصول 
جميع السكان على إمدادات الطاقة بشكل 
أكثــــر كفاءة ومن الممكن أيضا بدرجة أكثر 

ديمقراطية“.
ويعــــرب هالواشــــز عن اعتقــــاده بأن 
المزيــــد من الابتكارات ســــتأتي في غضون 
الأعــــوام القليلة المقبلــــة، وتتعلق بنماذج 
والتي  التجارية،  والأساليب  التكنولوجيا 
من شــــأنها أن تذلــــل كل الصعوبات التي 
يعيشــــها الســــكان في المناطق النائية من 

العالم.

يتراجع الإقبال على مهنة رعي الأغنام في المغرب من قبل الشباب. ويبدو 
أن من تبقى من هؤلاء الرعاة ســــــيتخلون عن مهنتهم بسبب العراقيل التي 
تواجههم والتي من بيتها قســــــوة المناخ وانتشار وباء كورونا الذي ساهم 

في غلاء الأعلاف وتراجع مبيعات المواشي.

كورونا والشتاء القارس يطبقان 

على رزق رعاة الأغنام في المغرب

برامج مبتكرة تضيء ليل مناطق نائية في أفريقيا بالطاقة الشمسية

غلاء أسعار العلف وتراجع المبيعات 

يهددان مهنة الرعي بالاندثار
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أفريقيا المشمسة تنتج 

أقل من نسبة واحد 

في المئة من إجمالي ما 

ينتجه العالم من الطاقة 

المتجددة

تحقيق

تجارة راكدة

قلة المرعى وغلاء الأعلاف

شمسنا تضيء ظلمتنا

توالي سنوات الجفاف أدى 

إلى تراجع مساحات المراعي 

ل 
ّ

التي يعتمد عليها الرح

وزاد الوباء من عراقيل تربية 

الأغنام

وط معينة.
وبــــدأت أزمــــة الرعاة مع موســــم بيع 

نام خلال 
الأضحى 

ضي 
ث لم 

ل 
يعات 

أن  إلــــى  بالإضافــــة المأمــــول، ســــتوى 
والختان  كالــــزواج  الأخــــرى  ســــبات 
رواج تجارة  هدت أيضــــا تراجعا فــــي

نام.
0على مسافة 30 كيلومترا نحو الجنوب 
قريــــة تندرارة (جنوب شــــرق)، تجنح 
كبــــات يمينــــا في طــــرق وعــــرة ليرى 
تقلوها على بعد 10 كيلومترات، خيمة 
بهــــا الغزالي بجوار حقول ترعى فيها 

عان أغنامه.

من عــــام، ضاعفــــت معاناة رعــــاة الأغنام 
وقالوباتت تدفعهم إلى البحث عن بدائل.
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 تونــس – يـــرى آباء وأمهـــات كثر أن 
تربية طفل تعني 1 في المئة من السعادة 
و99 فـــي المئة من القلق، كمـــا يرون أن 
تربيـــة الأطفال مشـــقة بالغة تســـتنزف 
طاقاتهم وشبابهم وصحتهم. ولا يخفي 
الكثيـــرون منهـــم نقمتهم علـــى إنجاب 
الأبنـــاء وخاصـــة إذا كانوا كثـــر، حيث 
أنهم يصبحون مصـــدر ضغط لهم. وفي 
المقابل يحبط التعبير عن هذه المشاعر 
الأبنـــاء ويجعلهـــم في دوامة من الشـــك 

فيما يتعلق بصدق مشاعرهم نحوهم.
وأكد خبراء التربية أن إنجاب الأبناء 
هـــو اختيار من الوالديـــن، فهما ملزمان 
بالتكفـــل بتربية أبنائهم ورعايتهم وعدم 

انتظار أي مقابل منهم.
وقال معز الشـــريف، رئيس الجمعية 
التونســـية لحمايـــة حقـــوق الطفل، إن 
المجتمعـــات تتجدّد من خـــلال الأطفال 
لذلك لا بد مـــن القطع مع الرؤى النمطية 
فـــي التعامـــل معهم، خاصة فـــي محيط 
العائلـــة، إذ يجـــب ألا تكـــون العلاقـــة 
مبنيـــة علـــى خلق شـــعور لـــدى الطفل 
بأنـــه مديـــن لوالديـــه مما قد يســـبب له 
الإحبـــاط فـــي مرحلـــة مـــا مـــن مراحل 

حياته.

وأشـــار إلى أنه لإحداث التوازن في 
الصحـــة النفســـية للطفـــل، لا بد لبعض 
الأولياء أن يتخلصـــوا من تمرير حالات 
علـــى  والســـخط  والغضـــب  التشـــاؤم 
المحيـــط والمجتمع إلـــى أطفالهم، وألا 
يشعروهم بأنهم عبء وحمل ثقيل عليهم. 
وعن الحلول الأخـــرى لتحصين الصحة 
النفســـية للطفل، يشـــير الشريف إلى أن 
العلاقة بيـــن الأم والأب والطفل يجب ألا 
تكـــون مبنية على خطاب التضحية الذي 
يتبناه أحد الوالدين لكي لا يحمّلا الأبناء 

دين إنجابهم.

ولفت إلـــى أن العلاقة بيـــن الأولياء 
والأطفال يجـــب ألا تكـــون علاقة هيمنة 
وتســـلّط، بل يجب أن تكون علاقة تفاعل 
فـــي كل الفتـــرات ابتـــداء مـــن المرحلة 
الأولـــى للزواج وبداية تعود الشـــريكين 
على بعضهمـــا البعض. وعلى اعتبار أن 
الأولياء لا يختارون أطفالهم ولا الأطفال 
يختـــارون أولياءهم، فـــإن العلاقة بينهم 
صعبة ومعقّدة ويجب أن تكون سلســـلة 
ومبنيـــة على النقاش والتحـــاور لا على 
إرث قديـــم يعمق الهوة بيـــن الأجيال بل 

وينشئ صراعات بينها.
ويعتبـــر الشـــريف أن كل طفـــل هو 
مشروع بالضرورة بالنسبة إلى الأولياء 
وألا  أولياتهـــم  مـــن  يكـــون  أن  ويجـــب 
يتعاملـــوا معه على أنه مدين لهم بكل ما 
يفعلونه من أجله، مبينا أن نشـــأة الطفل 
في مناخ متشـــنّج يتسم بانعدام الحوار 
والكثير من الجهل بتربيـــة الأطفال يعدّ 

كارثة مجتمعية. 
وأشـــار إلـــى أن الولادة مـــن أصعب 
امتحانـــات الحيـــاة تمامـــا كمـــا تعليم 
الأطفال والاهتمام بتفاصيل حياتهم في 

فترة عمرية حسّاسة. 
كما أكـــد أن قرب الآباء مـــن الأطفال 
مهم جدّا لصحتهم النفســـية، بمعنى أنه 
من الضروري أن يهتموا بشؤونهم تماما 

كما الأمهات.
ولفـــت الخبـــراء إلى أن النـــدم على 
إنجـــاب الأطفـــال ليس موضوعـــا يمكن 
مناقشـــته على الإطلاق، حيـــث يفترض 
المجتمع أن النســـاء خصوصا يشـــعرن 
بابتهاج شـــديد كونهن أصبحن أمهات. 
علـــى  ميديـــا  السوشـــيال  وســـاعدت 
التضخيم من ذلك، حيث تغص حسابات 
إنستغرام بصور لأجساد الرضع النظيفة 
وصور ســـيلفي الأمهات وأطفالهن، غير 
أن القليليـــن يظهرون علـــى الملأ ندمهم 

على إنجاب أطفال.
وقالـــت إحـــدى الســـيدات ”عمـــري 
خمســـين عاما الآن وأنا متقاعدة. لحسن 
الحظ، اســـتطعت أن أحافظ على سلامة 
عقلـــي وحياتي بالرغم من وجود الأبناء. 
الأمومـــة ليســـت لأي شـــخص بالتأكيد، 
مجـــرد القـــدرة البدنية علـــى الإنجاب لا 
يعني القدرة الحقيقية على تحمل تبعات 
الأمر. لقد أعطيت كل ما بوسعي، وفعلت 

كل مـــا كنت أحتاج لأن أفعله، لكن هل أنا 
ســـعيدة؟ لا. لو عاد الوقت إلى الوراء، لن 

أنجب أطفالا أبدا“.
وكشـــفت دراســـة حديثة أن الأمهات 
يعجزن عـــن التعبير عن مشـــاعر الندم، 
لكنهـــن أصبحن يجدن مؤخرا متنفســـا 
للتعبيـــر عن هـــذه المشـــاعر عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
أســـتاذ  ســـيمون،  روبـــن  وأشـــار 
علـــم الاجتمـــاع بجامعة ويك فورســـت 
تأثيرات  فـــي  المتخصـــص  الأميركيـــة، 
إنجاب الأبناء على الصحة العقلية، إلى 
صعوبـــة الاعتراف بمشـــاعر الندم لأنها 
تتعارض مع القوالـــب الاجتماعية التي 
تمنح الأمومة قدسية ومكانة عالية داخل 

المجتمع.
النفســـية  الاستشـــارية  وأوضحـــت 
والمؤلفـــة إســـتيلا ويلـــدون، أن الرغبة 
فـــي الإنجـــاب قد تحمـــل معها شـــعورا 
بالتضحيـــة الضخمة، ما قـــد يؤدي بعد 
ذلك إلى عـــداء تجاه الأطفـــال، مبينة أن 

الناس في هـــذه الأيام يعتبرون الإنجاب 
اســـتثمارا لأنهم يتخلون في المقابل عن 

أجزاء من حياتهم الشخصية والمهنية.
يضحي  ”أحيانـــا  قائلـــة  وأضافـــت 
الآبـــاء بالكثيـــر من أجـــل أطفالهـــم، ما 
يجعلني أتســـاءل عمـــا إذا كان الآباء هم 
مـــن يحتاجون للأطفال وليـــس العكس. 
ع شـــيء  لكن الاســـتثمار يعني عادة توقُّ
مـــا في المقابل، وربمـــا إذا لم يكن هناك 
أي عائد، يبـــدأ العداء في الظهور، خيبة 

الأمل هنا تكون المحرك الأساسي“.
وتابعـــت موضحة ”يمكـــن للعداء أن 
يظهر أيضا عندمـــا نضطر إلى مواجهة 
الأشـــياء التي لا نريـــد أن نواجهها، ولا 
ينجـــح أي دور في الحياة فـــي فعل ذلك 
أكثر مـــن دور الأبـــوة والأمومة، الأطفال 
هم من يجردوننا من أفكارنا الجيدة عنا، 
ويضعوننا فـــي مواجهة أمام أنفســـنا، 
أمام أجزاء منا نرغب في إنكار وجودها، 
ويمكـــن أن نكرههم من أجـــل ذلك“، لافتة 
إلـــى أنه مـــع الآبـــاء الآخرين قـــد يكون 

الأمـــر مختلفا ويميل إلى الجهة الأخرى، 
حيث الشـــعور بالألم وجلد الذات بسبب 
إحساسهم بهذا التناقض المزاجي تجاه 
أبنائهـــم، وبالتالي يكرهون أنفســـهم ثم 
ينقلب هذا كله ضد أطفالهم لأنهم هم من 

يسببون هذه المشاعر.
تتعلـــق  لا  المشـــكلة  أن  وأكـــدت 
بالتناقض الشعوري وإنما في محاولاتنا 
إنـــكاره. وتابعـــت موضحة أنـــه ”عندما 
نتوقـــف عن الإنـــكار يمكـــن أن نعرف ما 
هو الغضب العادي الذي يمكن أن نشعر 
بـــه، وما هـــو الغضب العدائي. بســـبب 
القلق وعدم التأكد، ندفن كل المشـــاعر ا
لسلبية بداخلنا وأحيانا بداخل الأطفال 

أيضا“.
بطـــرس  كمـــال  الدكتـــور  ويـــرى 
الاختصاصي في علم النفس الاجتماعي 
والمســـؤوليات  الحيـــاة  ضغـــوط  أن 
المتراكمـــة علـــى الأبوين خـــارج المنزل 
وداخله قـــد يقودهما في حـــال لم يكونا 
متوازنيـــن مـــن الناحيـــة النفســـية إلى 

تحميـــل الـــزواج والأولاد مســـؤولية ما 
يشعران به من ضيق وانزعاج.

وأوضح أنه أحيانا يســـتمر اكتئاب 
ما بعد الولادة مع الأم حتى مرحلة زمنية 
متقدمة أو قد يستمر إلى الأبد، مبينا أن 
بعض الأمهات يســـتمر معهنّ الشـــعور 
بالكراهية والنفور مـــن فلذات أكبادهن، 
إمـــا بســـبب المســـؤولية الملقـــاة على 
عاتقهن والالتزام والتقيد، وإما بســـبب 
تغير نمط حياتهنّ وأجسادهن وشكلهن 

وغير ذلك من الأسباب.
وأشـــار إلى أن غضب الأهل ليس هو 
ما يؤذي الأبناء، لكن مشـــاعر اللامبالاة 
وعدم الاهتمام هي ما تســـبب المشكلات 
النفســـية والعصبية لديهـــم، كما أن كره 
الأهل لأولادهم يخلق لديهم انعدام الثقة 
بالنفس ومشكلات في مواجهة المجتمع 
وشـــعورا بالفشـــل في الحيـــاة عموما، 
وغير  ومتشـــائمين  عدائيين  فيصبحون 
راغبيـــن فـــي الحيـــاة وقد يميلـــون إلى 

الانتحار.

 لنــدن – تعيــــش العديــــد مــــن الأســــر 
قرارات مصيرية تستوجب مشاركة جميع 
الأطراف فــــي اتخاذها، لكن فــــي النهاية 
يكون أســــلوب الحوار بيــــن الزوجين هو 
الفيصــــل في بلوغ القرار النهائي. وغالبا 
مــــا يتم تغييب آراء الأطفال في الكثير من 
الأســــر عن هذه القــــرارات باعتبارهم غير 
قادرين على الدخول في نقاشــــات الكبار 
وإبــــداء آرائهم والمســــاهمة فــــي اتخاذ 
القرار المناســــب. وتبقى مساهمة الطفل 
في هــــذه القــــرارات رهينة وعي الأســــرة 
بتأثيرها الإيجابي في تكوين شــــخصيته 
والإلمام بما قد ينتج عن هذا الإقصاء من 

تبعات.
وقــــال أخصائيو التربيــــة والعلاقات 
الأسرية إن الطفل يمتلك حق إبداء الرأي 
والمســــاهمة في الحوارات الأســــرية في 
حدود تكوينه العقلي وخبراته البسيطة، 
مما يصب في بناء شــــخصيته، لافتين إلا 
أن الكثير من الأســــر تثري حياة أطفالها 
بالترفيه والتعليم الجيد وتغيّب عنها في 
غالــــب الأحيان ترك مســــاحة لهم للتعبير 
عن آرائهم ومن ثم مســــاعدتهم في اتخاذ 
بعض القــــرارات التي تخصهم أو تخص 

العائلة.
فــــي  الأطفــــال  أن  الكثيــــرون  ويــــرى 
المجتمعــــات العربية يتــــم تجاهل آرائهم 
حيــــث لا يســــعى الكثيــــر من الآبــــاء إلى 
اكتشــــاف قــــدرات ومهــــارات أبنائهم ولا 
يتركــــون لهــــم مســــاحة واســــعة للتعبير 
عن آرائهم والمشــــاركة فــــي اتخاذ بعض 
القرارات الخاصة بهم وبأسرهم، وتنمية 
قدراتهم على التواصل والحوار واكتساب 
الثقة فــــي النفس وتكوين شــــخصياتهم 

وتحمل المســــؤولية لمجابهــــة الصعاب 
التي تعترضهــــم في المســــتقبل القريب 

والبعيد.
وبيــــن المختصون أن بعــــض الآباء 
من ذوي المســــتويات العلمية والثقافية 
العالية فقط يعمدون إلى إشــــراك أبنائهم 
واستشــــارتهم حول مواضيع تهم الأسرة 
فــــي مجالات متعددة حتى يتعلموا تحمل 
المســــؤولية في ســــن مبكــــرة ويكونون 
قادرين على الشعور بالانتماء الدائم إلى 

العائلة.
ولفتوا إلى أن الطفل الذي لا يســــمح 
لــــه باتخاذ قرارات صغيــــرة في المراحل 
الأولى من حياته، يشــــعر بأنه لا يستطيع

 اتخاذ قرارات مهمة في الحياة في 
ما بعد، كما أن الطفل الذي لا 

يُقدم على فعل أي شيء إلا 
بأمر الوالدين، يسهل على 

الآخرين السيطرة عليه، 
وربما يشعر في ما بعد 

بالاستياء أو الغضب من 
القرارات التي تؤخذ بدلا 

عنه.
وأكد أحمد فلاح 
العموش، أستاذ علم 

الجريمة بقسم علم 
الاجتماع في كلية 

الآداب والعلوم 
الإنسانية والاجتماعية 

بجامعة الشارقة، أن 
عملية الحوار بمعناه 
الواسع داخل نطاق 
الأسرة تنحصر بين 
الأب والأم في غالب 

الأحيــــان وهــــو ما يجعــــل الطفــــل بعيدا 
عــــن هذه الآلية التي لــــو تحققت بمعناها 
الحقيقــــي ترتقي بــــه وجدانيــــا وتمنحه 
الثقة في نفسه وتجعله إنسانا اجتماعيا 
بالدرجــــة الأولــــى. ورأى العموش أن ذلك 
هــــو ما يجعــــل الطفــــل بالفعــــل مظلوما 
فــــي محيطه الذي يولد فيــــه ويفتقد لأدق 
تفصيــــلات الحيــــاة اليوميــــة وحيويتها 
التي تغذيــــه بعوامل النمــــو وتدفعه إلى 
تخطــــى مراحله الأولى، وهــــو على وعي 
بكل ما يدور حوله، إذ أن وجود الطفل في 
محيــــط يكون فيه مجــــرد مراقب ومحروم 
مــــن أداء دوره فــــي 
يجعله  المشاركة 
نطــــاق  خــــارج 

زمنه، وغير قادر على مواجهة المستقبل 
والتفاعل معه بسلاسة.

وبيّــــن العمــــوش أن الطفــــل تكون له 
دائمــــا نظرة واقعية وأخــــرى خيالية مما 
يعني أنه أسير أفكار تشكل عالمه الخاص 
وإذ منحت الأســــرة له حريــــة التعبير عن 
ذاته وعما يدور برأســــه من أفكار ســــواء 
كانت صحيحــــة أو لا تمت للواقع بصلة، 
فإنه ينشــــأ في بيئــــة إيجابيــــة، وهو ما 
يعطيه القدرة على أن يكون له رأي يبديه 
من دون أن يتلعثــــم، وهو أيضا ما ينمي 
قدراتــــه البلاغية وينشــــط مركــــز الكلام 

ويجعله قادرا على المشاركة في القرار.
وشــــدد علــــى أهمية أن يشــــرك الآباء 
أبناءهم في صناعة القرار داخل الأســــرة 
وأن يتم إعداد الطفل لكي يكون مســــتعدا 
لتحمل نتيجة قراره، كأن تتم استشــــارته 
حــــول المــــكان الذي يفضــــل الذهاب إليه 
أثنــــاء العطــــلات أو عــــن الألــــوان التــــي 

يفضلها عند شراء ملابسه. 
وأكد العموش أنــــه على الرغم من 
أن هذه المشــــاركات بســــيطة إلا أنها 
قادرة على تشــــكيل وجدانه ومن ثم 
تفعيل دوره وإعداده جيدا لإبداء 
الرأي واتخاذ القــــرار. وينصح 
العمــــوش بأن تعزز الأســــر من 
ثقافــــة الحوار مــــع الطفل حتى 
لا يكون في المستقبل شخصية 
انســــحابية تفتقر لتقدير الذات. 
وأشــــار إلــــى أن مســــؤولية بناء 
جيل إيجابي يســــتطيع أن يشــــارك 
فــــي الحــــوار ويبــــدي رأيــــه ويتخــــذ 
قراره تتوزع بين الأســــرة والمجتمع 

والمدرسة ووسائل الإعلام.

 ميونخ – مشــــروب الشاي وخاصة في 
هــــذه الأيام البــــاردة من أفضــــل ما يمكن 
تقديمــــه للجســــم. ولزيادة فائدة الشــــاي 
هناك بعــــض الإضافات التي تحســــن من 

مذاقه وتزيد من فائدته.
ولا يؤثر عسل النحل سلبا على نسبة 
السكر في الدم ومستويات الأنسولين، إذا 
تم تناوله باعتدال. ويمكن لعسل النحل أن 
يخفف أعراض البــــرد والإنفلونزا، وكذلك 
التهاب الحلق أو الحنجرة، ويساعد مزيج 
العســــل والشاي أيضا على إنقاص الوزن 

وتنظيف البشرة ومكافحة الالتهابات.
ويحتوي زيت جــــوز الهند على مزيج 
فريد من الأحماض الدهنية، ويســــاعد في 
فقدان الدهون ويحسن الوظائف الإدراكية، 

وهو مفيد جدا للسيدات الحوامل.
ويعتبر زيت اللافندر من أكثر الزيوت 
المســــتخدمة على نطاق واسع، ليس فقط 

لرائحته الرائعــــة، ولكنه أيضا يخفف من 
مشــــاكل الروماتيــــزم والجهــــاز الهضمي 
ويساعد على الاسترخاء ويقلل من التوتر 

ويخفف من الصداع.
وتعمل القرفة على تعزيز فقدان الوزن، 
وتقوية جهاز المناعة، وتخفيف تقلصات 
الــــدورة الشــــهرية، وتحــــارب الالتهابات 
والالتهابــــات  العامــــة،  والإنفلونــــزا 
والأمراض المزمنة، وتشتهر القرفة أيضا 
بخصائصها المخفضة لنســــبة السكر في 

الدم.
علــــى  الجســــم  الزنجبيــــل  ويســــاعد 
التــــي  الغذائيــــة  العناصــــر  امتصــــاص 
يحتاجهــــا وتخفيف آلام المعدة والقولون 
العصبــــي، وتحســــين الهضــــم والــــدورة 
الدمويــــة، وتعزيــــز فقدان الــــوزن. ويمكن 
لشاي الزنجبيل أن يهدئ المعدة وخاصة 

عند السيدات الحوامل.

ــــــد من الآباء والأمهات في التعبير عن مشــــــاعر ندمهم على  ــــــردّد العدي لا يت
إنجاب الأطفال، محملين أبناءهــــــم أعباء تضحياتهم من أجلهم وتعبهم في 
سبيل تربيتهم. ويرون أنهم ضحوا كثيرا في سبيل أشخاص لا يستحقون 
ــــــى الوفاء بالدّين لهم مهما فعلوا، مما يتســــــبب في  ــــــك، وغير قادرين عل ذل

إحباطهم ويعرضهم إلى اضطرابات نفسية تؤثر على مسار حياتهم.

آباء يحبطون أبناءهم بتحميلهم وزر إنجابهم

مساهمة الأطفال في اتخاذ القرارات الأسرية
ترتهن لوعي الوالدين

الرغبة في الإنجاب يرافقها شعور قوي بقيمة التضحية

خطاب التضحية يتعب الطفل

نصائح

كيف تجعل من الشاي 
مشروبا سحريا

الناس في هذه الأيام 
يعتبرون الإنجاب استثمارا 
لأنهم يتخلون في المقابل 

عن أجزاء من حياتهم 
الشخصية والمهنية

صغ
ــع
في
 ا
يء
ع
يه
عد
 م
بد

ية

والمدر

واضيع تهم الأسرة 
حتى يتعلموا تحمل 
مبكــــرة ويكونون 
لانتماء الدائم إلى 

فل الذي لا يســــمح 

فــــي محيطه الذي يولد فيــــه ويفتقد لأدق 
تفصيــــلات الحيــــاة اليوميــــة وحيويتها 
التي تغذيــــه بعوامل النمــــو وتدفعه إلى 
تخطــــى مراحله الأولى، وهــــو على وعي
بكل ما يدور حوله، إذ أن وجود الطفل في 
محيــــط يكون فيه مجــــرد مراقب ومحروم 
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 الريــاض – يبحث الهــــلال حامل اللقب 
والأهلي عن العودة إلى طريق الانتصارات 
عندما يلتقيان يوم غد الجمعة في مواجهة 
قمــــة الترتيــــب فــــي الــــدوري الســــعودي 
للمحترفين لكرة القدم. وبعد بداية موســــم 
قوية حقــــق الهلال المتصدر فــــوزا واحدا 
فــــي مبارياته الخمس الأخيــــرة بالدوري، 

وتعادل في آخر ثلاث مباريات.
ولــــم يســــتغل الأهلــــي فرصــــة تعثــــر 
الهلال، وخسر آخر مباراتين أمام التعاون 
والقادسية ليبقى في المركز الثالث برصيد 
22 نقطة من 12 مبــــاراة بفارق ثلاث نقاط 
خلف الهــــلال. وتلقى الهــــلال أنباء جيدة 
هــــذا الأســــبوع بعد تعافي لاعب الوســــط 
ســــلمان الفرج والمدافع الكوري الجنوبي 
جانغ هيون – ســــو مــــن الإصابة ليصبحا 

جاهزين لمواجهة الأهلي.

ونجــــح الأهلــــي في حســــم واحدة من 
مشــــاكله العالقة قبل مواجهــــة القمة ضد 
الهــــلال عندما أعلن تجديــــد عقد مهاجمه 
الســــوري عمر السومة، الهداف التاريخي 
للدوري السعودي، حتى عام 2024. وسجل 
السومة (31 عاما) ستة أهداف في الدوري 
هذا الموســــم. وعبر الســــومة عن سعادته 
بتجديــــد عقده مــــع ناديه لمدة 3 ســــنوات، 
متمنيا التوفيق في السنوات القادمة رفقة 
قلعة الكــــؤوس. وكتب عمر الســــومة عبر 
حســــابه الشــــخصي على موقع إنستغرام 
”بحمــــد اللــــه تم تجديد عقدي مــــع النادي 

الأهلي الســــعودي لمدة 3 ســــنوات، نسأل 
الله التوفيق، وعبر الزمان سنمضي معا“.

وتفاعــــل زملاء الســــومة فــــي النادي 
وكذلــــك  الســــوري  والمنتخــــب  الأهلــــي 
العديد من النجــــوم والجماهير الأهلاوية 
وعشــــاقه مع ذلك، وعبروا عن ســــعادتهم 
بتجديــــد العقــــد، وســــط إشــــادة كبيــــرة 
بقدراته التهديفية الكبيرة وكونه الهداف 
التاريخي للدوري الســــعودي للمحترفين، 

متمنين له كل النجاح في الفترة المقبلة.
وانضــــم الســــومة إلــــى أهلــــي جــــدة 
فــــي 2014، قادما من القادســــية الكويتي، 
للــــدوري  التاريخــــي  الهــــداف  وأصبــــح 
الســــعودي للمحترفــــين، منذ إقــــرار نظام 
حيــــث   ،2009  –  2008 موســــم  الاحتــــراف 
ســــجل 128 هدفــــا. كمــــا أن الســــومة يعد 
الهــــداف التاريخي لأهلي جدة في مختلف 
البطولات المحلية والخارجية، حيث سجل 

174 هدفا مع النادي حتى الآن.
وســــينتظر الشــــباب، الذي يعاني من 
تذبذب المستوى وحقق انتصارين فقط في 
مبارياته الست الأخيرة، تعثر الهلال أمام 
الأهلي من أجل الانقضاض على الصدارة 
عندمــــا يحــــل ضيفــــا علــــى العــــين اليوم 
الخميــــس. ويملك الشــــباب، الذي انفصل 
عن مدربــــه البرتغالــــي بيدرو كايشــــينيا 
كارلــــوس  الإســــباني  منــــه  بــــدلا  وعــــين 
هرنانديز مدرب الفريق الرديف الأســــبوع 
الماضــــي، 22 نقطــــة فــــي المركــــز الثانــــي 
متساويا مع الأهلي. ويحتل الاتحاد المركز 
الرابــــع برصيد 21 نقطة قبل مواجهة أبها 
اليوم الخميس منتشيا بتأهله إلى نهائي 
كأس العرب للأندية الأبطال على حســــاب 

منافسه المحلي الشباب.
يتطلــــع النصــــر إلى مواصلــــة التقدم 
فــــي الترتيب إثــــر بداية كارثية للموســــم 
عندما يــــزور الرائد يــــوم الجمعة بعد أن 
حقق ثلاثة انتصارات في مبارياته الأربع 

الأخيرة. وتعــــادل الوحدة مــــع الفتح في 
الجولة السابقة وهي نتيجة وضعت حدا 
لسلســــلة من أربعة انتصــــارات متتالية، 
وسيبحث عن العودة سريعا لطريق الفوز 
عندما يواجه ضمك متذيل الترتيب. ويملك 

الوحدة 19 نقطة في المركز الخامس.
وكشــــف نادي النصــــر التقرير الطبي 
الخــــاص للرباعــــي المصــــاب ”عبدالرزاق 
حمداللــــه وعبدالفتــــاح عســــيري وأيمــــن 
يحيــــى وكيم جين ســــو“، وذلــــك من خلال 

الشريك الطبي للنادي. 
ووافقــــت إدارة النصــــر علــــى مغادرة 
حمدالله إلى المغرب، لاســــتكمال برنامجه 
التأهيلي مــــن الإصابة بتمزق في العضلة 
الضامــــة، على أن يعود فــــي جاهزية تامة 
للمشــــاركة في التدريبات الجماعية. فيما 
يعانــــي عبدالفتاح عســــيري مــــن إصابة 
بتمزق في عضلة الســــاق، تعرض لها قبل 
أسبوعين ونصف الأسبوع، وأجرى كشفا 
طبيا آخــــر قبــــل يومين، وأظهر تحســــنا 
فــــي إصابتــــه، ويواصل حاليــــا برنامجه 

التأهيلي في صالة الحديد.
وتعرض كيم جين سو للإصابة بقطع 
كامل في وتــــر القدم، وأجــــرى عملية قبل 
ثلاثة أســــابيع، ويتواجد حاليا في كوريا 
الجنوبيــــة لمواصلــــة برنامجــــه العلاجي، 
ويســــتخدم الجبيرة ولا يسمح له بالمشي 
الآن. وأنهى أيمن يحيى برنامجه العلاجي 
والتأهيلي من الإصابة في عضلات البطن، 
وبدأ الأربعاء تدريباتــــه بالكرة، علما بأن 
النصــــر أبــــدى تمنياته بالشــــفاء العاجل 
للرباعي المصاب، والعودة إلى الملاعب في 

أقرب وقت ممكن.
ومــــن ناحية أخرى أكد يانييك فيريرا، 
مدرب الفتــــح، جاهزية فريقه لاســــتضافة 
التعــــاون، اليــــوم الخميس، علــــى ملعب 
مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء. 
وامتــــدح فيريــــرا التعــــاون، مشــــيرا إلى 
أنــــه فريق منظــــم ويمتلك أقــــوى دفاع في 
الدوري، حيث لم يلج مرماه ســــوى ســــتة 
أهــــداف فقــــط خــــلال الجــــولات الماضية، 
موضحا أن المباراة تتطلب التركيز العالي 
والعمــــل المتوازن. وقال فيريرا في المؤتمر 
الصحافي ”رغــــم النجاح في الحفاظ على 

نظافة شــــباكنا في المواجهة الماضية أمام 
الوحــــدة، إلا أن هنــــاك بعــــض الأخطــــاء 
عملنا خلال التدريبــــات على تصحيحها، 
لاســــيما بعد عــــودة بعض الأســــماء التي 
ستدعم الفريق في المواجهة المقبلة أبرزها 

الجزائري سفيان بن دبكة“. 
وأضاف فيريرا ”بــــن دبكة أنهى فترة 
إيقافه وحسن الحبيب تعافى من الإصابة 
وكذلك تم تســــجيل محمد الضو في قائمة 

الفريق، وهذا مــــا يجعل الخيارات متاحة 
نسبيا، بعد سلسلة الإصابات التي لحقت 
بالفريــــق، وقــــد نجحنــــا في تجــــاوز تلك 

المرحلة وكسبنا أكبر عدد من النقاط“.

 من جانبــــه، وصف اللاعب الجزائري 
التعــــاون  مواجهــــة  دبكــــة  بــــن  ســــفيان 
بالصعبة، معتبرا أنها تحتاج إلى الإعداد 
الجيد، وشدد على استعداده هو وزملائه 

لهذه المواجهة. وأوضح بن دبكة ”الأجواء 
يســــودها الحماس والمعنويــــات المرتفعة 
بعد تحقيق نتائــــج إيجابية في الجولات 
الماضية ونسعى جاهدين لتحقيق النقاط 
الثــــلاث أمام ضيفنا التعــــاون“. وعن قوة 
الدفــــاع التعاوني، قال ”بلا شــــك دفاعهم 
يقــــدم أداء عاليا ولكن لدينــــا تلك المفاتيح 
والحلول وبإذن الله قادرون على الوصول 

إلى شباكهم“.

 القاهــرة – قـــاد إمـــام عاشـــور لاعب 
وســـط الزمالك فريقه لتحقيق الفوز الرابع 
على التوالي والوصـــول إلى قمة الدوري 
مناصفة مع غريمه التقليدي الأهلي، بعدما 

سجل هدف الفوز على المصري. 
ورغم تراجع المســـتوى الفني للاعبي 
الزمالك، إلا أن إمام عاشـــور استغل إحدى 
ميزاتـــه خلال الفترة الماضيـــة في ترجيح 
كفـــة فريقه بالتســـديد من خـــارج منطقة 
الجـــزاء ليمنح أبناء ميت عقبة ثلاث نقاط 
جديدة في مشـــوارهم نحو اســـتعادة لقب 

الدوري.
مثل إمـــام عاشـــور قاعـــدة صواريخ 
متحركـــة لفريقه خـــلال الفتـــرة الماضية، 
بعدما أظهر قدرات خاصة في التسديد من 
خارج منطقة الجزاء، والتي هز بها شباك 
منافســـيه في أكثـــر من مناســـبة. ونجح 
لاعب وسط الزمالك في التسجيل في ثلاث 
مناســـبات متتاليـــة عن طريق تســـديداته 
القوية التي بدأها بقذفة من مسافة بعيدة 
نحـــو مرمى محمد بســـام حـــارس طلائع 

الجيش.
وفي المباراة نفســـها ســـجل عاشـــور 
هدفه الثاني والثالث للزمالك من تســـديدة 
أخرى من داخل منطقـــة الجزاء، ليواصل 
لاعـــب الزمالـــك تألقه بقوة تســـديداته في 
لقاء المصري البورسعيدي الثلاثاء والتي 

منحت فريقه نقاط المباراة الثلاث. 
وواجه عاشور سوء حظ أيضا 

بعدما تصدت العارضة لتسديدة قوية 
جدا خلال مواجهة سموحة، فيما 
تصدى القائم الأيسر في مواجهة 

طلائع الجيش لتسديدة 
أخرى قبل أن يسجل 

هدفين في المباراة 
نفسها.واستغل 

البرتغالي 
جيمي 

باتشيكو 
المدير الفني 

للزمالك قدرة 
إمام عاشور على 

التسديد القوي والمتُقن 

مـــن خارج منطقـــة الجزاء ليمنحـــه الثقة 
ويشـــجعه على القيـــام بذلك باســـتمرار. 
وعبّر باتشـــيكو لإمام عاشـــور عن رغبته 
في التســـديد دائما طالما وجد نفسه قادرا 
علـــى ذلـــك، مؤكدا ثقتـــه في قدرتـــه على 
تسجيل الأهداف عن طريق استغلال ميزة 
التسديد. توصيات باتشيكو بالتسديد من 
خارج منطقة الجزاء لم تكن لإمام عاشـــور 
فقط، حيـــث أوصى جميع لاعبيه بضرورة 
كســـب ثقة التســـديد مـــن خـــارج منطقة 
الجزاء والتي تعد أحد أقصر الطرق نحو 

مرمى المنافسين.
نجح إمام عاشور في اقٕناع البرتغالي 
باتشـــيكو بالاعتماد عليه كلاعب اسٔاسي 
لتعويض غياب التونسي فرجاني ساسي 
عن مباريات الفريق الاخٔيرة. غياب ساسي 
كان مصـــدر قلق لجماهير الزمالك، خاصة 
أن اللاعـــب بدأ اللعب فـــي صفوف الفريق 
الأبيض خـــلال الأشـــهر الســـتة الأخيرة 
وهناك مخـــاوف من رحيلـــه وعدم تجديد 
عقده الذي ينتهي بنهاية الموســـم الحالي. 
وتزامـــن غيـــاب ساســـي عـــن الزمالك مع 
مباريات قوية للفريق ولكن المفاجأة كانت 
في تألق إمام عاشـــور بصورة 
رائعـــة بدايـــة مـــن لقـــاء 
إنبي ثـــم طلائع الجيش 

والمصري البورسعيدي.
ورغم الظروف 
الصعبة التي واجهت 
عاشور إثر إيقافه لمدة 
عشر مباريات بعد لقاء 
كأس السوبر المصري في 
الموسم الماضي 
بالإمارات إضافة 
إلى عدم قيده 
أفريقياً، إلا أن 
قدرة اللاعب 
على أداء عدة 
أدوار جعلته 
”جوكر“ في 

حسابات أي 
مدير فني 

يقود الزمالك.

العودة إلى طريق الانتصارات 

عنوان قمة الهلال والأهلي
النصر ينشد مواصلة الصحوة في الدوري السعودي

يســــــتعد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية لاستضافة قمة الجولة الثالثة 
عشرة من الدوري الســــــعودي للمحترفين لكرة القدم، بين الأهلي والهلال. 
ــــــدوري وفي رصيده 25  ويدخل الهــــــلال المباراة وهو في صدارة ترتيب ال

نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

وقفة حازمة

إمام عاشور فرس رهان الزمالك
 أبوظبي – أحرزت البيلاروســـية آرينا 
ســـابالينكا المصنفة العاشرة في ترتيب 
رابطـــة اللاعبـــات المحترفـــات فـــي كرة 
المضرب، لقبهـــا الثالث تواليا بتتويجها 
في دورة أبوظبي الإماراتية على حساب 
الروســـية فيرونيـــكا كوديرميتوفـــا (٤٦ 
عالميـــا) ٦ – ٢ و٦ – ٢. ورفعت ســـابالينكا 
عدد انتصاراتها المتتالية إلى ١٥ مباراة.

وبعد إنهاء اللاعبة البالغة من العمر 
٢٢ عاما، موسمها في ٢٠٢٠ بإحراز لقبين 
متتاليـــين في أوســـترافا ولينتس، تكون 
قد رفعت عدد ألقابها إلى تســـعة، لتتقدم 
إلى مركز سابع هو الأعلى في مسيرتها، 
وذلـــك عنـــد صـــدور التصنيـــف الجديد 
الأســـبوع المقبـــل. كســـرت أولا إرســـال 
٢، لتتابع أداءها  خصمتها وتقدمـــت ٤ – 
القـــوي منـــذ خروجها من الـــدور الثالث 
لبطولـــة رولان غـــاروس الفرنســـية فـــي 
أكتوبر الماضي. حسمت بعدها المجموعة 
الأولـــى فـــي ٢٦ دقيقة. وتابعـــت تقدمها 
ولم يكن كســـر إرســـالها مطلع المجموعة 
الثانيـــة (١ – ٢) كافيا لخصمتها من أجل 

العودة إلى أجواء المباراة، فردت ســـريعا 
وحسمت المواجهة النهائية في ٦٥ دقيقة. 
وتعدّ أطول سلسلة انتصارات في تاريخ 
المحترفـــات تلك التي حققتهـــا الأميركية 
مارتينا  تشيكوســـلوفاكية  أصـــول  مـــن 
نافراتيلوفـــا والتي بلغـــت ٧٤ مباراة عام 

.١٩٨٤
وفي ظــــل قوة ضرباتها وإجادة أغلب 
فنون اللعبة، يمكن أن تصبح ســــابالينكا 
بمثابة الحصان الأسود في ملبورن بارك 
خــــلال الفترة الممتدة من ٨ إلى ٢١ فبراير. 
وقالــــت ســــابالينكا ”ســــأواصل تطويــــر 
مســــتواي وســــأواصل العمل على تدارك 
بعــــض الســــلبيات. لا يتعلــــق الأمر فقط 
بالبقاء في مستواي بل هناك دائما الكثير 
من الأشــــياء التي تحتاج إلى التحســــن“. 
وأضافــــت ”بمجــــرد أن يتوقــــف المرء عن 
العمل علــــى محاولة التطور فــــي اللعبة، 
يخسر“. وابتســــمت اللاعبة قائلة ”هدفي 
الأكبر الفــــوز بلقب في البطــــولات الأربع 
الكبــــرى. أعتقــــد أننا جميعــــا نملك نفس 

الحلم، لذا فهو ليس حلما خاصا بي“.

من ناحية أخرى اســـتعد الأســـترالي 
أليكس دي مينـــو لأولى البطولات الأربع 
الكبـــرى للتنـــس في بـــلاده بحصد لقب 
بطولة أنطاليا المفتوحة، بعدما انســـحب 
ألكسندر بوبليك بسبب إصابة في الكاحل 

عقب سبع دقائق من اللعب. وتقدم دي 
مينو، صاحب أعلى 

تصنيف بين لاعبي بلاده 
ويأتي في المركز الـ٢٣ 

عالميا، بنتيجة ٢ 
– ٠ في المجموعة 

الأولى قبل 
انسحاب 

لاعب 
كازاخستان 

بسبب 
الإصابة. وقال 

دي مينو إن 
الفوز بالبطولة 

المقامة في 
تركيا، وهو 
لقبه الرابع 

فـــي بطولات اتحاد اللاعبـــين المحترفين، 
سيمنحه دافعا معنويا كبيرا قبل انطلاق 

بطولة أستراليا المفتوحة الشهر المقبل.
وأبلـــغ دي مينو الصحافيين ”هذا ما 
تحتاج إليـــه في البداية. كنت أدرك 
أنـــي بذلت جهـــدا كبيرا في 
فترة الإعداد للموسم. أنا 

جاهز للمنافسة“. 
وكان بوبليك تعرض 
لإصابة في ساقه اليمنى 
خلال فوزه في الدور 
قبل النهائي على 
الفرنسي جيريمي 
شاردي. وقال 
بوبليك لموقع 
اتحاد المحترفين 
”لقد أصبت 
بالتواء في كاحلي. 
كنت في غرفة 
العلاج لمدة ثلاث 
ساعات وحاولت أن 
أكون جاهزا للمباراة“.

سابالينكا تحرز لقبها الثالث تواليا في أبوظبي

 الجزائــر – توجـــه خيرالدين زطشـــي، 
رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إلى 
الكاميـــرون لحضور افتتـــاح بطولة أمم 
أفريقيا للاعبين المحليين التي ســـتنطلق 
يوم الســـبت وتســـتمر حتـــى 7 فبراير. 
وسيرافق زطشـــي، الأمين العام للاتحاد 
الجزائري، محمد ســـعد، وعضو الاتحاد 

عمار بهلول. 
ولن يقتصر حضور زطشي ومرافقيه 
على متابعة المباريات الأولى لـ“الشـــان“، 
بـــل ســـتكون أجندتـــه مليئـــة باللقاءات 
الثنائية مع نظرائه ورؤســـاء المناطق في 
الاتحـــاد الأفريقي اســـتعدادا لانتخابات 
مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
المقررة في 12 مارس المقبل بمدينة الرباط 

المغربية.

وقال صالح بـــاي عبود، مديـــر دائرة 
الاتصـــال بالاتحاد الجزائـــري لكرة القدم، 
في تصريح للإذاعة الجزائرية إن ”زطشي 
ســـيطلق حملتـــه الانتخابية رســـميا من 
الكاميـــرون“، مؤكدا أنـــه يتطلع إلى حملة 
”نظيفـــة“ و“جدية“. ويتنافس زطشـــي مع 
المغربـــي فـــوزي لقجـــع، والمصـــري هاني 
أبوريـــدة، وغوســـتافو ندونغ مـــن غينيا 
الاستوائية على مقعدين في مجلس الفيفا. 
ويرغب زطشـــي فـــي أن يكـــون الجزائري 
الثانـــي الذي يشـــغل عضويـــة الفيفا بعد 

سلفه محمد روراوة.
ووجه عبدالرحمن حماد رئيس اللجنة 
زطشـــي  وخيرالدين  الجزائرية  الأولمبيـــة 
رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسالة 
تحفيزيـــة لمنتخب بلادهما لكرة اليد، الذي 

يستعد للمشـــاركة في بطولة العالم، التي 
انطلقـــت أمـــس الأربعاء بمصر وتســـتمر 
حتـــى 31 ينايـــر الجاري. وقـــال حماد في 
تصريـــح نقلـــه اتحـــاد الكـــرة الجزائري 
بموقعـــه الرســـمي ”أتمنـــى كل التوفيـــق 
والنجاح لمنتخبنا لكـــرة اليد رغم المرحلة 
الصعبـــة التي مر بهـــا اللاعبون. اللجنة 

الأولمبية الجزائرية تدعم كل أعضاء البعثة 
المتواجدين بمصر وتقف خلفهم“.

وكانـــت اللجنـــة الأولمبيـــة الجزائرية 
ساعدت منتخب كرة اليد بصرف مساعدة 
ماليـــة عاجلة تبلـــغ نحـــو 250 ألف دولار 
للاتحاد الوطني للعبة لتغطية احتياجاته، 
فـــي ظل تأخر مســـاعدات وزارة الشـــباب 
والرياضـــة لحســـابات الاتحـــاد. وأبـــدى 
زطشـــي ثقتـــه بتحقيق منتخب كـــرة اليد 

نتائج إيجابية في المونديال.
وقال زطشي ”باسم الاتحاد الجزائري، 
نتمنـــى كل التوفيـــق لمنتخـــب كـــرة اليد 
بمناسبة مشـــاركته في المونديال. ومثلما 
نجح منتخبنا لكرة القدم في التتويج بأمم 
أفريقيـــا بمصر، نتمنى لمنتخـــب كرة اليد 

الذهاب إلى أبعد حد في هذه البطولة“.

الجزائري زطشي يبدأ حملته لعضوية الفيفا من الكاميرون

زطشي يتنافس مع 

المغربي لقجع، والمصري 

أبوريدة، وندونغ من غينيا 

الاستوائية على مقعدين 
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 لنــدن – مـــرت ثماني ســـنوات منذ أن 
اعتلى مانشســـتر يونايتد قمـــة الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز لكرة القـــدم في هذه 
المرحلة من الموسم، وبينما يبتعد المدرب 
أولي غونار سولســـكاير عن كل أشـــكال 
الفرحة، فمن الواضح أنه نجح في تجاوز 

الصعوبات مع فريقه. 
وبفـــوزه 1 – 0 علـــى مضيفه بيرنلي، 
وهو انتصار تحقق فـــي أجواء متجمدة 
وأمام منافس قوي بدنيا، ابتعد يونايتد 
بثـــلاث نقاط فـــي صـــدارة الترتيب قبل 
مواجهتـــه ضـــد ليفربـــول حامـــل اللقب 

بملعب أنفيلد الأحد القادم.
مدربـــا  فيرغســـون  أليكـــس  وكان 
ليونايتـــد عندما تصـــدر الترتيب بعد 17 
مباراة  في 2012، وفي ذلك الموســـم، الذي 
كان الأخيـــر له مع النادي، مضى يونايتد 

ليحرز اللقب. 
ومـــا إذا كان فريق سولســـكاير قادرا 
على تحقيق مثل هذا الإنجاز هو أمر يظل 
كثيرون يشـــككون فيه، ومن المفترض أن 
تعطينا مباراة الأحـــد نبذة عن حظوظه، 
لكن مجرد الوجود في ســـباق اللقب أمر 

يتجاوز التوقعات.

أمر صعب

أعرب أولي غونار سولسكاير، مدرب 
مانشســـتر يونايتد، عن تطلعه لمواجهة 
ليفربـــول، بعـــد انتصـــار فريقـــه علـــى 

بيرنلي. 
وقال سولســـكاير عقـــب المباراة في 
تصريحـــات ”عندما تحصـــد 3 نقاط في 
البريميرليغ، يرســـم ذلك الابتسامة على 
الوجـــه، كان ذلـــك قتالا كبيـــرا من أجل 
النقاط الثـــلاث، الأمر صعب دائما هنا“. 
وأضاف ”لم أشاهد لقطات مثيرة للجدل، 
وبالتالي لا يمكننـــي التعليق، ربما كان 
هنـــاك خطأ على لوك شـــاو، ولذلك يبدو 
القرار صحيحا، وبالطبع لا مخالفة على 
هاري ماغواير في لقطة الهدف الملغى“. 
وتابـــع ”بدأنا نلعب بصـــورة جيدة بعد 

التوقـــف الكبيـــر للفـــار، كان اللاعبون 
غير موافقين علـــى بعض القرارات التي 
احتسبت، ولكن نجحنا في تهدئتهم بين 

الشوطين“.

ونوه ”لعبنا بصورة مميزة في الشوط 
الثانـــي، الخصم منظم ولـــم يترك الكثير 
من المساحات“. وحول هدف بوغبا، علق 
”كانت عرضية رائعة من راشفورد وإنهاء 
مميز مـــن بوغبا، كان بإمكاننا تســـجيل 
أكثر من هـــدف لتهدئة الأعصـــاب، ولكن 
اخترنا الطريق الصعب“. وأتم ”ليفربول 
يقدم مستويات مذهلة على مدار 3 مواسم 
ونصف الموســـم، ولكن هـــذا أفضل وقت 
لمواجهـــة الريدز، نحن في مســـتوى جيد 

ونريد الفوز“.
وشـــعر قليلون بأن يونايتد مســـتعد 
لمنافســـة ليفربول ومانشستر سيتي على 
قمـــة الترتيب في بداية الموســـم، وأثارت 
البداية السيئة للموســـم تساؤلات حول 
سولســـكاير وما إذا كان الرجل المناسب 
لهـــذه الوظيفـــة. وبعـــد هزيمتـــه علـــى 
أرضه أمام كريســـتال بـــالاس في الجولة 
الافتتاحيـــة، خســـر يونايتـــد 6 – 1 أمام 
توتنهام هوتســـبير في مباراتـــه التالية 

بملعبه.
وتعـــادل يونايتـــد دون أهـــداف مع 
تشيلســـي بملعب أولد ترافـــورد ثم قدم 
أداء ســـيئا آخـــر بملعبـــه في خســـارته 
1 – 0 أمـــام أرســـنال فـــي أول نوفمبـــر، 
لكن منـــذ ذلك الحين حصـــد 29 نقطة من 
أصل 33 وبعد أن حقق ســـبعة انتصارات 
فـــي ثماني مباريـــات خـــارج الديار هذا 
الموسم، نجح فريق سولسكاير أخيرا في 

الوصـــول إلى ثبات المســـتوى الذي كان 
يحتاجه للمنافسة.

 وإذا كان هنـــاك جانـــب فـــي يونايتد 
يجب أن يعطـــي جماهيره ثقة في النصف 
الثاني من الموسم فهو قوة تشكيلته. وفي 
الموســـم الماضي واجـــه يونايتد صعوبات 
في كل وقت واضطر لإجـــراء تغييرات في 
تشكيلته الأساسية، لكنه يمتلك الآن العديد 
من الخيارات التي يســـتطيع استخدامها 

دون أن تتراجع جودة الفريق.
ويقدم سكوت ماكتوميناي والبرازيلي 
فريد عروضا قوية في مركز الوسط المدافع، 
لكن أمام بيرنلي اختار سولسكاير إشراك 
نيمانيا ماتيتش الأكثر قوة وخبرة بجانب 
بول بوغبا. وسجل بوغبا هدف الفوز وقدم 
أداء مميزا آخر، في أحدث إشارة إلى تألق 
اللاعب الفرنسي في الآونة الأخيرة، بينما 
وفر الصربـــي الصلابة اللازمـــة لاحتواء 

خطورة أصحاب الأرض.
وعنونـــت صحيفة ”التايمـــز“ ”بوغبا 
متوســـط  للقمـــة..  اليونايتـــد  يرســـل 
الميـــدان يتحـــدى أوامـــر البريميرليغ بعد 
احتضان الزمـــلاء في الاحتفال“، وعنونت 
”الغارديـــان“ ”بوغبا يدفـــع اليونايتد إلى 
القمة“، أمـــا صحيفة ”ديلي إكســـبريس“ 
فعنونت ”متوسط الميدان يرسل اليونايتد 

إلى المركز الأول قبل موقعة الأنفيلد“.

أزمة كبيرة

كشـــف تقريـــر صحافـــي إنجليزي عن 
أزمة تواجه ليفربول قبل لقاء الكلاســـيكو 
أمام مانشســـتر يونايتد. وحسب صحيفة 
البريطانيـــة، فـــإن الكاميروني  ”ميـــرور“ 
جويل ماتيب، مدافع ليفربول، ليس جاهزا 
حتـــى الآن لمواجهـــة يونايتـــد. وتعـــرض 
ماتيـــب لإصابة فـــي العضلـــة المقربة ضد 
وســـت بروميتش في 27 ديسمبر الماضي. 
وأوضـــح التقرير أن ماتيب عـــاد للركض 
وعمل بالكرة على العشـــب، لكنه لم يتدرب 
بعد مـــع الفريق، وســـيكون مدربه يورغن 
كلوب في حاجـــة لرؤيته يتدرب مرتين من 

أجل الثقة في الاعتماد عليه الأحد.
واضطر كلـــوب للاعتماد على جوردان 
هندرســـون في مركـــز قلب الدفـــاع خلال 
مباراة ساوثهامبتون، إلى جوار فابينيو، 
لكنه يأمل في جاهزية ماتيب، لحاجته إلى 

عودة هندرسون إلى مركزه الأصلي. 

 مدريــد – قـــال الأرجنتينـــي دييغـــو 
ســـيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، 
عقـــب انتصـــار فريقـــه المســـتحق علـــى 
إشبيلية بهدفين نظيفين في اللقاء المؤجل 
منـــذ الجولة الأولى فـــي الليغا وتتويجه 
بطلا للشـــتاء، إن ”الفرد يجتهد دائما من 
أجـــل أن يجد الأفضل“، فـــي الوقت الذي 
أبـــدى فيه ســـعادته بأن لاعبيـــه يلعبون 
علـــى مدار ســـنوات  بـ“شـــغف وتفـــان“ 

طويلة.
خلال  الأرجنتيني  المـــدرب  وأوضـــح 
المؤتمـــر الصحافـــي بعـــد المبـــاراة التي 
احتضنهـــا ملعب وانـــدا ميتروبوليتانو 
”أكثر شـــيء يمنحني الأمل والطموح هو 
تطور اللاعبين، وكذلك النادي، حيث أننا 
نخوض كل مباراة بشغف وتفان والتزام 
على مدار 9 ســـنوات. هذا الأمر يجعلني 
ســـعيدا. أمـــا الأمـــر الآخر (يقصـــد لقب 

الليغا) فهو نتاج لكل ما سبق“.
وحـــول تتويج الفريق بلقب الشـــتاء 
قبـــل 3 مباريـــات من نهاية الـــدور الأول، 
أوضح ســـيميوني ”الفـــرد يجتهد دائما 
للحصـــول علـــى الأفضل. الفريـــق يعمل 
بصورة جيـــدة للغايـــة، وباســـتثناء ما 
حدث أمـــام كورنيلا (الخـــروج من كأس 
الملك)، فنحن ننافس بشـــكل جيد جدا في 
جميع البطولات“. وأثنى الـ“تشولو“ على 
المباراة التـــي قدمها أنخيـــل كوريا، فقد 
ســـجل هدف افتتاح النتيجة في الدقيقة 

الـ17.

أداء مختلف

قال في هـــذا الصدد ”ســـعيد للغاية 
بالمباراة التي قدمهـــا. هو كان في حاجة 
إلى مباراة مثل هذه. لقد شـــارك من أجل 
تقديم الدور الذي يحتاجه الفريق من أجل 
الفوز بالمباراة، كما أنه ســـجل هدفا“. إلا 
أن المـــدرب الأرجنتيني أكد أن الأداء تغير 
كثيـــرا في الشـــوط الثاني، ولم يســـتطع 
الفريق تقديم نفس صورة الشـــوط الأول، 
ولكن مع صلابـــة الفريق الدفاعية، تمكن 
اللاعبون من تسجيل الهدف الثاني وقتل 

أي فرصة للمنافس في العودة.
وفـــي نهايـــة حديثه، أكد ســـيميوني 
اقتـــراب فريقـــه كثيـــرا مـــن التعاقد مع 
موســـى  الشـــاب  الفرنســـي  المهاجـــم 
ديمبيلي، لاعب أولمبيك ليون الفرنســـي، 
المتواجـــد  في إســـبانيا، ليصبـــح أولى 

صفقات الفريق خلال الميركاتو الشتوي. 
أفضل  ســـيميوني  الأرجنتيني  واختيـــر 
مدرب لفريـــق أتلتيكو مدريد خلال العقد 
الأخيـــر من قِبل الاتحـــاد الدولي للتاريخ 
والإحصاء، متفوقا على أسماء من العيار 
الثقيـــل أمثال الإســـباني بيب غوارديولا 

والألماني يورغن كلوب.
ووفقـــا لمـــا أعلنـــه الاتحـــاد الخاص 
بإحصاءات كرة القدم، تصدر الأرجنتيني 
القائمة برصيد 152 نقطة، يليه غوارديولا 
المدير الفني لمانشســـتر سيتي الإنجليزي 
(144 نقطـــة)، ثـــم كلـــوب المديـــر الفنـــي 

لليفربول الإنجليزي (105 نقاط). 

وأوضـــح الاتحاد المعاييـــر الخاصة 
بالاختيـــارات، حيـــث أشـــار إلـــى أنه تم 
الوضع في الاعتبار التصنيف الســـنوي 
لأفضـــل 20 مدربا، ويتـــم بمقتضاه منح 
نقاط وفقا لترتيب كل مدرب (على ســـبيل 
المثال، الأول فـــي كل عام يحصل على 20 
نقطة، والثاني 19…)، ثم يتم جمع المحصلة 
الإجماليـــة للنقاط خـــلال الفترة من 2011 
وحتـــى 2020. وقـــاد المـــدرب الأرجنتيني 

”الروخيبلانكوس“ خـــلال تلك الفترة في 
502 مباراة، وقاد الفريق لحصد 7 ألقاب، 
ليتربـــع على عرش الأفضـــل برصيد 152 
نقطـــة، ثم يليه غوارديـــولا، ويليه كلوب، 
وفي المركـــز الرابع حل البرتغالي جوزيه 
مورينيو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبر 

(91 نقطة).

حرب كلامية

وجه غولن لوبيتيغي مدرب إشـــبيلية 
مديحـــا حمل بعـــض الســـخرية لأتلتيكو 
مدريـــد بعـــد خســـارة فريقـــه (2 – 0) أمام 

متصدر الدوري الإسباني. 
وأبلغ لوبيتيغي الصحافيين أن فريق 
المدرب دييغو ســــيميوني جيد في الدفاع 
وأيضا في الاســــتفادة من الفرص القليلة 
التــــي تتاح له. وأضاف ”جئنا إلى هنا من 
أجل الفوز وأعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة 
لكــــن أتلتيكو هو أفضل فريــــق في العالم، 
عندمــــا يتعلق الأمــــر بالتعامــــل جيدا مع 

الدفاع والهجوم“.
ولــــم يكن ســــيميوني مــــدرب أتلتيكو 
مهتما بالدخول في حرب كلامية مع نظيره 
في إشــــبيلية، وقــــال ”نســــتعد للمباريات 
بالطريقــــة التي نراها مناســــبة، والفريق 

يعرف بالتحديد ما يحتاج إلى فعله“. 
وتابع ”واجهنا العديد من الصعوبات 
وللأســــف لا توجــــد جماهير فــــي الملعب، 
لأنها كانت ستســــعد بهــــذه النتيجة أمام 

منافس كبير“.

خطى ثابتة

على المسار الصحيح

هل يعيد سولسكاير مانشستر

لفترة تتويجاته مع فيرغسون؟
مباراة ليفربول اختبار حقيقي لقدرات المان يونايتد

ــــــزي الممتاز لكرة القدم  انفــــــرد مانشســــــتر يونايتد بصدارة الدوري الإنجلي
ــــــاراة المؤجلة من الجولة  ــــــه على مضيفه بيرنلي بهدف دون رد في المب بتغلب
الأولى من المســــــابقة. وبهذا الفوز الثمين، رفع يونايتد رصيده إلى 36 نقطة 

لينفرد بالصدارة مبتعدا بثلاث نقاط عن ليفربول الوصيف.

الجزائري ديلور يشعل صراعا داخل البريميرليغ
 لنــدن – يدخل ناديـــا وولفرهامبتون 
ونيوكاسل الإنجليزيان في صراع حول 
ضم صفقـــة مـــن مونبيلييه الفرنســـي 
خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 
صـــن“  ”ذي  صحيفـــة  وحســـب 
الإنجليزيـــة، فـــإن وولفرهامبتون مهتم 
بالتعاقـــد مـــع الجزائري آنـــدي ديلور 
مهاجم مونبيلييه الفرنسي، مشيرة إلى 
أن الولفـــز متوقـــع أن يقدم عرضا خلال 

الأيام القليلة المقبلة.
وأضافت أن نيوكاســـل مهتم أيضا 
بالتعاقد مع المهاجم الجزائري الذي برز 
بشـــكل ملفت للانتباه رفقـــة مونبيلييه. 
وأعلنـــت الصحيفة أن قيمـــة ديلور، (29 

عاما)، ارتفعت بشـــكل كبير في المواسم 
الأخيـــرة، حيث يتعين على الناديين دفع 
14 مليـــون جنيـــه إســـترليني للحصول 

على خدمات مهاجم المحاربين. 
وأشـــارت إلى أن مصـــادر جزائرية 
أكـــدت أن مـــدرب وولفرهامبتون، نونو 
ســـانتو يصـــر علـــى اســـتقدام ديلور، 
راؤول  المهاجـــم  غيـــاب  لتعويـــض 
خيمينيز الذي ســـيغيب لنهاية الموســـم 
بســـبب تعرضه إلى كسر في الجمجمة. 
ويقدم ديلور موســـما مميزا رفقة فريقه 
الفرنســـي، حيث شـــارك فـــي 16 مباراة 
بالدوري ســـجل خلالها 8 أهداف وقدم 6 

تمريرات حاسمة.

مونبيلييه  مهاجـــم  الأنظار  وخطف 
الفرنســـي آندي ديلور في الجزء الثاني 
مـــن عـــام 2020 من خـــلال المســـتويات 
المبهرة التـــي قدمها رفقـــة فريقه، وهو 
ما جعله من نجـــوم الصف الأول بالليغ 
1، بجانـــب كل من نجم الكرة الفرنســـية 
مبابي ومدلل السيليساو نيمار، إضافة 
إلى الجناح الطائـــر لمنتخب الطواحين 
ديباي. ولا يعد ديلور اللاعب الوحيد من 
النجوم الجزائريين الذين عاشـــوا فترة 
رائعة خلال الســـنة الحالية، فمتوســـط 
ميدان إي ســـي ميـــلان بـــن ناصر يمر 
بفتـــرة رائعة مع العملاق الإيطالي الذي 
يتربع على عرش الكرة الإيطالية حاليا.

طموح سيميوني لا يتوقف مع أتلتيكو

أولي غونار سولسكاير، 

مدرب مانشستر يونايتد، 

أعرب عن تطلعه لمواجهة 

ليفربول بعد انتصار فريقه 

على بيرنلي

 برلين – أبدى الألماني فلوريان ويلبروك 
بطل العالم للســـباحة موافقته على إقامة 
فعاليات دورة الألعـــاب الأولمبية القادمة 
فـــي العاصمـــة اليابانيـــة طوكيـــو دون 
جماهيـــر، إذا كان ذلـــك أمـــرا ضروريـــا 
لإقامة هذه النســـخة من الأولمبياد في ظل 
استمرار أزمة تفشي الإصابات بفايروس 

كورونا المستجد. 
وقال ويلبـــروك في مقابلة تنشـــرها 
مجلـــة ”ســـويم آنـــد مـــور“ هذا الشـــهر 
”بالنسبة إلي، أهم شيء في الأولمبياد هو 
أن يستطيع الرياضيون إظهار ما كافحوا 

وعملوا من أجله طيلة حياتهم“.
وكان ويلبروك فاز بالميدالية الذهبية 
لكل من ســـباقي 1500 متر حرة وعشـــرة 
كيلومترات في بطولة العالم للسباحة عام 
2019 بكوريـــا الجنوبية. وهو يبرز ضمن 
الرياضيين الألمان المرشحين بقوة لإحراز 
ميداليات ذهبية في أولمبياد طوكيو. وفي 
حال فوزه بأي ميدالية ذهبية في أولمبياد 

طوكيو، ســـتكون الذهبية الأولى لألمانيا 
فـــي الســـباحة بالـــدورات الأولمبية منذ 

أولمبياد بكين 2008. 
وأوضـــح أن قلبـــه الرياضـــي يرغب 

فـــي إقامة الأولمبياد حتـــى في حالة 
عدم حضـــور الجماهيـــر. وقال 

ويلبـــروك ”دون هـــذا، لن تقام 
الـــدورة الأولمبيـــة حتى 2024، 
ومـــا مـــن أحـــد يســـتطيع أن 

يتكهن بما سيحدث وقتها“.
وقال كبير أمناء مجلس 

الوزراء الياباني كاتسونوبو 
كاتو إن الحكومة 
اليابانية تواصل 
الاستعداد لإقامة 
أولمبياد طوكيو 
الصيف القادم 
كما هو مخطط 

بعد تأجيلها 
بسبب جائحة 

فايروس كورونا. وأكدت اليابان مرارا أن 
الألعاب ستقام رغم أن استطلاعات الرأي 
تظهـــر أن الغالبية يرغبـــون في تأجيلها 
مرة أخـــرى أو إلغائها تماما. وأبلغ كاتو 
في مؤتمـــر صحافي دوري ”فـــي الوقت 
الحالـــي نعمـــل جميعا كرجـــل واحد 
والكل مشـــترك في تنظيم الأولمبياد 

حتى نستضيفها بنجاح“. 
وتأتي تعليقات كاتو بعد أن ذكرت 
وسائل إعلام أن رئيس الوزراء 
الياباني يوشيهيدي سوجا تحدث 
إلى بيل غيتس حول الألعاب 
الأولمبية الثلاثاء في 
محادثة رتبها 
تاكيشي نينامي 
الرئيس 
التنفيذي 
لشركة 
سنتوري 
هولدينغز.

ويلبروك يرحب بإقامة الأولمبياد دون جماهير

 هانوفــر (ألمانيا) – دافع توني كروس 
وبير ميرتســـاكر نجما المنتخب الألماني 
الفائز بلقب كأس العالم 2014 لكرة القدم 
عن يواخيـــم لوف المدير الفنـــي للفريق، 
فـــي ظل الانتقادات التـــي تعرض لها في 

الأسابيع الماضية. 
وقال بير ميرتساكر في 
مدونة زميله توني كروس 

الصوتية على موقع 
”إينفاخ مال لوبن“ ”تمر 
بأصعب السنوات بعد 

الفوز بلقب كأس العالم. 
المنتخب الإسباني عانى 

طويلا من هذا، وكل 
المنتخبات الكبيرة 
التي فازت بكأس 
العالم تمر بهذا“. 
وأوضح ميرتساكر 
”ما أراه مثيرا في 

يواخيم لوف هو ما 
منحنا إياه على مدار 

سنوات“.

ويعمل ميرتســـاكر حاليـــا في قطاع 
الناشـــئين بنـــادي أرســـنال الإنجليزي 
إضافـــة إلى عملـــه محللا بشـــبكة ”زد.
الألمانية التلفزيونية، وذلك بعد  دي.إف“ 

اعتزاله اللعب. 
واتفق كروس نجم 
ريال مدريد الإسباني 
مع رؤية زميله 
السابق بالمنتخب 
الألماني ليدافع 
أيضا عن لوف الذي 
تعرض 

لانتقـــادات عنيفـــة بعـــد الهزيمـــة أمام 
6 في بطولة دوري  نظيره الإســـباني 0 – 
أمم أوروبا. وقال كروس ”بالنســـبة إلي، 
الخبير هو من يقول: يمكنني شـــرح هذا 
الموقـــف ويوضح للآخريـــن الخطأ الذي 
يرتكبـــه المـــدرب أو الفريـــق، ولكن ليس 
دوره أن يقول: لا يمكن أن يســـتمر مدربا 
وعليه أن يتنحى عن قيادة الفريق. هؤلاء 
لا يعلمون شـــيئا عـــن الأمـــور الداخلية 

للفريق“.
وفـــي ســـياق متصـــل أعـــرب أوليفر 
بيرهوف مدير الاتحـــاد الألماني عن أمله 
فـــي عودة الوئـــام والهدوء مع مســـعود 
أوزيـــل نجـــم المنتخـــب الألمانـــي الفائز 
بلقب كأس العالـــم 2014 بالبرازيل. وقال 
بيرهوف في تصريحات صحافية ”علمنا 
أن رئيـــس الاتحـــاد الألماني لكـــرة القدم 
تواصل مع مســـعود… سنكون سعداء إذا 
تم الاجتماع وعاد الجميع للجلوس حول 
المنضدة“. وأضاف ”تواصلت بالفعل مع 
مســـعود عبر تطبيق واتســـاب لتهنئته 

بعيد ميلاده، وجاء رده لطيفا للغاية“.

كروس وميرتساكر يمتدحان المدرب لوف

سيميوني اختير أفضل 

مدرب لفريق أتلتيكو خلال 

العقد الأخير، متفوقا على 

أسماء أمثال بيب غوارديولا 

ويورغن كلوب

ي ى
ماهيـــر. وقال 

ــذا، لن تقام 
4حتى 2024، 
ســـتطيع أن 

ث وقتها“.
ء مجلس 

اتسونوبو 

وري ي ر ؤ ي
الحالـــي نعمـــل جميعا ك
والكل مشـــترك في تنظ
حتى نستضيفها بنج
وتأتي تعليقات كاتو
وسائل إعلام أن ر
يوشيهيدي س الياباني
بيل غيتس إلى
الأولمبية
م
تاك

كر في 
وس 

تمر 
د 

لم. 
نى 

واتفق كروس نجم
ريال مدريد الإسباني
مع رؤية زميله
السابق بالمنتخب
الألماني ليدافع
أيضا عن لوف الذي
تعرض
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جزائريون، من محافظة تيزي وزو، يحتفلون باستقبال الأول من يناير لعام 2971 بالتقويم الأمازيغي

 بغــداد – باتـــت العبّـــارات الصغيرة 
المنتشـــرة علـــى ضفتي نهـــر دجلة خيار 
الكثيـــر من العراقيين للوصول إلى أماكن 
عملهـــم فـــي ظـــل الاختناقـــات المرورية 

بالعاصمة بغداد.
وتعد الشـــوارع المكتظة بالســـيارات 
وضجيج المنبهـــات والفضاءات المختنقة 
بعوادم المركبات مشـــهدا متكـــررا دائما 
في ســـاعات الذروة في بغداد، فالازدحام 
المـــروري بـــات هاجســـا يـــؤرق المواطن 
العراقي وعائقا أمام حركته طيلة النهار.

وأكد ســـالم عـــودة وهو أحد ســـكان 
العاصمة العراقيـــة، أن العبور من ضفة 
علـــى نهـــر دجلـــة إلـــى الضفـــة المقابلة 
بالســـيارة قد يستغرق ســـاعة كاملة في 

أوقات الذروة في بغداد.
وأضاف ســـالم وهو ينـــزل من إحدى 
العبّارات الصغيرة المنتشرة على ضفتي 
النهر أن الرحلـــة بالعبّارة، على النقيض 

من ذلك، لا تستغرق سوى دقائق.
وزاد الإقبـــال علـــى العبـــارات خلال 
العقد الماضي الذي صارت فيه التفجيرات 
شـــيئا معتادا في بغداد، وجعلت الســـير 
على الطرق مغامرة غير مأمونة العواقب. 
وهي أيضا وسيلة تقليدية للانتقال يعود 

استخدامها إلى قرون ماضية.
وقال سالم ”هذه الوسيلة تعد الأفضل 
لضمـــان تنقلنا بعيـــدا عـــن الاختناقات 
المروريـــة، لا بد من التفكيـــر بجدية أكثر 
في إنشـــاء طرق عبور نهرية رسمية بين 
كل جسر وجســـر أو بين منطقة وأخرى. 
سيكون هذا إنجازا هاما وحلا للازدحام“.

وأدى الإغلاق المتكرر للطرق والجسور 
أثناء الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة 
للحكومـــة في 2019 إلى زيادة الاختناقات 
المروريـــة وتحويل العبارات إلى وســـيلة 
نقل فعالة للوصول إلى العمل في الوقت 

المناسب.
وتمثـــل هـــذه المراكب اليوم وســـيلة 
انتقال رخيصة بين حيّي الكرخ (الجانب 
الغربي لنهر دجلـــة) والرصافة (الجانب 
الشـــرقي للنهـــر)، حيـــث تتـــراوح تكلفة 
الرحلة بين خمســـمئة وألف دينار عراقي 

(ما يعادل 0.34 و0.68 دولار).
وتنعكـــس آثـــار الازدحـــام المـــروري 
على صحة البغداديـــين ومزاجهم أيضا، 
فالوقـــوف فـــي طوابير طويلة لســـاعات 
يســـبب التوتـــر وارتفـــاع ضغـــط الـــدم 
وأمـــراض القلب، كمـــا أنه يتســـبب في 
إهدار العديد من ساعات العمل يوميا في 

التوقف في الاختناقات المرورية.
وتؤكد بعض البحوث والدراسات أن 
الفوضـــى المرورية تنعكس بشـــكل مدمر 
على مســـارات الحياة اليومية، وتتسبب 
في هدر الوقت ووضع مستخدمي الطريق 
في ظروف قاســـية وهم يعانون من شدة 
الحرارة صيفا أو زمهرير البرودة شتاء. 
وفـــي هذه الظواهر ما يكفي لخلق حالات 
مـــن التوتر النفســـي وتفشـــي النزاعات 
والخصومـــات بين مســـتخدمي الطريق 
ســـواء منهـــم مســـتخدمو المركبـــات أو 

سائقوها.
وأصبـــح التفكيـــر في الوصـــول إلى 
أماكن العمل بين ضفتي الكرخ والرصافة 

يؤرق الكثيـــر من البغداديين، حيث يقول 
جواد كاظم ”الجسور والشوارع صارت لا 

تطاق بسبب كثرة الازدحام“.
وتابـــع ”الذهـــاب إلـــى العمـــل صار 
مقترنـــا بالبحـــث عـــن طريقـــة تجنّبنـــا 
الوقوع في الاختناق المـــروري، لذلك فإن 
اســـتخدام العبّارات يعتبر أسهل وسائل 
النقل وأســـرعها لقطع المســـافة الفاصلة 

بين الضفتين الكرخ والرصافة“.
فالنقل النهـــري عبر نهـــر دجلة يُعد 
من الوســـائل الشـــائعة لدى البغداديين، 
حيـــث تختصر القوارب الكثير من الوقت 

والمســـافات، بعد أن حـــال الازدحام دون 
وصـــول المواطنين إلى العديد من الأماكن 

عبر السيارات بصورة طبيعية.
فـــي  العبّـــارة  اســـتخدام  ويعتبـــر 
وســـيلة  أيضـــا  العمـــل  إلـــى  الذهـــاب 
لتخفيف الضغوط والاســـتمتاع بالهدوء 
واستنشـــاق هواء نقي لبضـــع دقائق أو 

الدردشة مع ركاب آخرين.
”العبّـــارات  أن  إلـــى  كاظـــم  ولفـــت 
الصغيرة المنتشرة على ضفتي نهر دجلة 
نظـــام تنقل متوارث وفي نفس الوقت من 

وسائل النقل في بغداد“.

ويُســــمح لهذه القــــوارب بالتنقل بين 
عدد قليل من جســــور بغداد البالغ عددها 
ثلاثة عشــــر، إلى جانــــب أنها تمثل فرصة 
أمام البحــــارة للصمود فــــي وجه التطور 
الحضري السريع ومواصلة التجديف بكل 
ثبات بــــين الكرخ والرصافــــة وإحياء هذا 
التقليد باستمرار، لاسيما في ظل الوضع 

الكارثي لطرقات العاصمة العراقية.
ويشار إلى أن هناك خططا مستقبلية 
لإنشـــاء جسور وأنفاق لامتصاص الزخم 
المـــروري الحاصل في شـــوارع العاصمة 

العراقية.

وسيلة تقليدية لكنها تختصر الكثير من الوقت والمسافات

يشــــــهد اســــــتخدام القوارب للتنقل بين ضفتي نهر دجلة تزايدا كبيرا غذته 
محاولات ســــــكان بغداد للهروب من الاختناقات المرورية على الجسور، حيث 
ــــــين يفضلون هذه الوســــــائل التقليدية على ركوب  صــــــار الكثير من البغدادي

السيارات عند ذهابهم إلى أماكن عملهم.

أهل بغداد يستبدلون السيارات بالقوارب هربا من الازدحام

الأستراليون مولعون

 برياضة القفز بالحبال
 نيوســاوث ويلــز (أســتراليا) – انضــــم 
فــــي  الرياضيــــة  بالمغامــــرات  المولعــــون 
أســــتراليا إلى مرتادي الشــــواطئ لكن من 
أجل نشــــاط أكثــــر إثارة بكثيــــر وهو ربط 
أجسادهم بحبل والقفز من ارتفاع شاهق.

فقــــد ذهبــــت مجموعة مــــن الأصدقاء 
مؤلفة من نحو اثنتا عشــــر فردا إلى حافة 
جبلية ترتفع ستين مترا تقريبا عن المحيط 
في بلدة كارّونج بنيوساوث ويلز بجنوب 
شــــرق البلاد للقفز الحر إلى ســــطح الماء 

وهم مربوطون بالحبال.
ويضع كل من يقفز حزاما مزودا بحبل 
متصل بآخــــر يكون مربوطــــا بين جرفين 

على جانبي القافز.
وأقدمــــت ديزي ألــــين التــــي تبلغ من 
العمر 24 عاما على القفزة، حيث ســــقطت 
ســــقوطا حرا معظم المســــافة نحو سطح 
المحيط قبل أن يشــــدها الحبــــل وتتأرجح 

فوق الماء.

وقالت ألين ”يثير الأمــــر خوفا كبيرا، 
بالنســــبة إلــــيّ فإنها مســــألة هــــدوء فقط 

والتركيز حقا على تنفسي“.
وأضافت ”في اللحظة التي أقفز فيها 
لن يكون إحساســــي سوى شــــعور بإثارة 

شديدة مبهجة مع فورة الأدرينالين“.
جذبهــــا  والتأرجــــح  القفــــز  وبعــــد 
أصدقاؤها من الحبل المشــــدود إلى أعلى 
الجرف، إذ يتعاون نحو ستة منهم لجذب 

من يقفز إلى الهاوية.
وأشــــار توم أوليفر رفيــــق ألين ”إننا 
بمثابــــة قبيلة غير رســــمية. نولي بعضنا 
بعضا الكثير من الثقــــة واليقين. إنه لأمر 

مميز“.
ويحــــاول الأســــتراليون الترفيــــه عن 
أنفســــهم في ظل مخاوف مــــن ارتفاع عدد 
المصابين بفايــــروس كورونا، حيث بلغت 
حصيلة الإصابات المؤكــــدة بالوباء حتى 

الآن 28 ألفا و634 إصابة. 

{ستموت في العشرين}

 يعزز حضور السينما السودانية عالميا
كيت وينسلت 

تتوق للمس 

 الخرطوم – يجســـد فيلم ”ستموت في الناس
العشرين“، وهو أول عمل درامي سوداني 
يُعـــرض علـــى منصة ”نتفليكـــس“ وأول 
إنتـــاج من هذا البلد العربي يُرشـــح إلى 
جوائز الأوسكار إلى جانب أعمال أخرى، 
قفـــزة نوعية في الســـينما الســـودانية 
تتزامن مع التحول السياسي الحاصل 

في البلاد.
ويقول المصري حسام علوان، 
منتج أول فيلم روائي في السودان 
منذ عشرين سنة، إن ترشيح 
الفيلم إلى جائزة أوسكار 
لأفضل فيلم أجنبي وعرضه على 
نتفليكس ”يعززان حضور 

السينما السودانية دوليا“.
وتـــدور أحـــداث الفيلـــم الذي 
أخرجه أمجد أبوالعلاء حول شـــاب 
تقـــول نبـــوءة مـــن أحـــد الدراويـــش 
الصوفيين إنـــه ســـيموت حينما يكمل 
عشـــرين عاما، فيقضـــي أيامـــه في قلق 
وترقب حتى يحدث ما يغير حياته تماما، 
إذ يلتقـــي مع مخـــرج مغامر فـــي قريته 

يستعرض معه تجاربه في الحياة.
ووقّعت الشركة المنتجة للعمل أخيرا 
عقـــدا مـــع شـــركة التوزيع الســـينمائي 
الأميركيـــة ”فيلم موفمنت“ لتوزيع الفيلم 

وعرضه في أميركا الشمالية.
ونال الفيلـــم في 2019 جائزة ”أســـد 
البندقيـــة  مهرجـــان  مـــن  المســـتقبل“ 

الســـينمائي الدولـــي، وجائـــزة ”نجمـــة 
مهرجان الجونة الذهبية“ لمسابقة الأفلام 
الروائيـــة الطويلـــة في مصـــر، وجائزة 
”التانيـــت الذهبـــي“ مـــن مهرجـــان أيام 

قرطاج السينمائية في تونس.
وتوقـــف النقاد خلال العـــام الماضي 
أمام عـــدد من الأفـــلام الســـودانية التي 
شـــقت طريقها إلـــى مهرجانـــات عربية 

ودولية.

ولفـــت الممثـــل والفنـــان التشـــكيلي 
الســـوداني عادل كبيدة إلى أن ”الفن كان 

جزءا من الحراك الثوري ومهّد له“.
وشـــهد الســـودان فـــي نهايـــة 2018 
انتفاضة شعبية دفعت بعد أشهر الجيش 
إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشـــير الذي 
حكـــم البلاد علـــى مدى 31 عامـــا بيد من 

حديد.
وأوضـــح المخـــرج أمجـــد أبوالعلاء 
”انطلقنا فـــي العمل ونحن نـــدرك حاجة 
مجتمعنـــا إلى أحلامنـــا ونتصرف بدون 
الشـــعور بعقَد فقـــدان الثقـــة والإحباط 

التي عانت منها الأجيال التي ســـبقتنا“.
وأشـــار مدير مؤسســـة ”فيلم فاكتوري“ 
الممثل طـــلال عفيفي إلـــى أن الحكومات 
التابعـــة لنظام البشـــير منـــذ العام 1989 
”أجهضت كل مبـــادرات الثقافة والفنون، 
وعمـــدت إلى مناهضة قيم التنوع وحرية 
الرأي، عبر ســـعيها لتبني ما زعمت أنها 

سياسات الأسلمة والتعريب“.
وأضـــاف أن صعـــود هـــذا النوع من 
الأفـــلام بـــدأ قبل الحـــراك ”فبعـــد ظهور 
الصيغة الرقمية، حدث ما يشبه ’الانقلاب 
وتم اختراق هذه السياســـات  الأبيـــض‘ 
ومعها الأحزمـــة الأمنية والقانونية التي 

حرّمت الفن“.
وتســـعى مؤسســـة ”ســـودان فيلـــم 
التي تأسســـت فـــي الخرطوم  فاكتوري“ 
في 2010، لتعزيز صناعة الأفلام المستقلة 
في السودان وتشجيع أجيال جديدة على 

الاهتمام بالسينما.
ونفـــذت المؤسســـة أكثر مـــن ثلاثين 
ورشة تدريب في الســـيناريو والتصوير 
والإخـــراج والمونتاج والأزيـــاء، وأنتجت 
أكثـــر من ســـتين فيلما روائيـــا ووثائقيا 
وتجريبيا قصيرا شـــارك كثيـــر منها في 

مهرجانات عديدة حول العالم.
لكـــن أبوالعـــلاء يخشـــى أن يكـــون 
صعود الســـينما السودانية ”مجرد قفزة 
فـــي الهواء، لأنه تم بمجهود ذاتي وبدون 

أي دعم رسمي أو بنية تحتية مؤهلة“.

 لنــدن – كشـــفت الممثلة البريطانية 
كيت وينســـلت عن افتقادها للتواصل 

فايروس  جائحة  بســـبب  البشـــري 
كورونـــا، وخاصـــة التواصـــل مع 

عائلتها.
وقالت وينســـلت الحائزة على 
تصريحات  في  الأوسكار،  جائحة 
الألمانيـــة ”ماتت  لمجلـــة ”بونته“ 
ســـنوات،  ثـــلاث  قبـــل  والدتـــي 
لذلك يعيش والـــدي الآن بمفرده. 
لحســـن الحـــظ أنه بخيـــر ولكني 
أجـــد صعوبة في عدم رؤيته لفترة 

طويلة“.
وأضافـــت الممثلـــة البريطانية 
البالغـــة مـــن العمر 45 عامـــا أنها 
تفتقد معانقته، مشيرة إلى أن الأمر 

نفسه ينطبق على أشقائها الثلاثة.
أن  هوليـــوود  نجمـــة  وذكرت 
العمل فـــي ظل ظـــروف الجائحة 
ليـــس بالأمـــر الســـهل بالنســـبة 
إليهـــا، موضحة ”إنـــك تعود إلى 
الفريـــق الذي عملت معـــه قبل أن 
يبـــدأ الوباء، وفجأة لا يُســـمح لك 
بلمـــس أي من هؤلاء الأشـــخاص 
الرائعـــين. أريد أن ألمس الناس مرة 

أخرى“.

 لو كان ترامب من بني جلدتنا ويجيد 
لغتنـــا لكان يصرخ فـــي البيت الأبيض 
”طز في تويتر وفيســـبوك وسناب“ بعد 

أن أغلقت فـــي وجهـــه مواقعها، و“طز 
في الانتخابـــات والديمقراطية ومقاليد 
الرئاســـة“، فهـــو ســـيغادر الحكم رمزا 
لنصـــف الأميركيـــين إلا قليـــلا، ومعـــه 

الثروة الطائلة وميلانيا الجميلة.
وطـــز هـــذه، اتخذت خـــلال العقود 
الماضية أبعـــادا سياســـية واجتماعية 
وأصبحـــت تتـــردد بمعنى الاســـتهزاء 
وعدم الاكتراث، وتحولت لدى الأشـــقاء 
الليبيين فـــي مرحلة ”الجماهيرية“ إلى 
شـــعار عام من قبيل ”طز مرة ثانية في 
أميـــركا وبريطانيا“، وهي متداولة عند 
أهـــل الخليج بمعنى تحقيـــر الأمر عدم 

الاهتمام به.
وقال الشاعر المصري سعيد محمود 
”طز فش طز فش، يـــا زمن غش غش، يا 

زمن غـــدار وقاســـي، بتواجهنـــا بألف 
وش، الحقيقة فيك خفية، والخيانة فيك 
عفية، والحبايب والقرايب في شـــوارع 
جانبيـــة، وإحنا أصحـــاب القضية، كل 
يوم عن يوم نكش“ وقد وجدت من يغني 

هذه الكلمات ومن يطرب لها.
وفي رواية ”القاهرة 30“ التي ظهرت 
في العــــام 1966 كفيلــــم للمخرج صلاح 
أبوســــيف، وقــــام بأهــــم أدوار البطولة 
فيه سعاد حسني وحمدي أحمد وأحمد 
مظهــــر وعبدالمنعــــم إبراهيــــم وتوفيق 
الدقن، جعل الكاتب نجيب محفوظ وهو 
يســــترجع فتــــرة الثلاثينات مــــن القرن 
الماضــــي، من مفردة طز تيمة تتكرر على 
لسان الشاب مـحجوب عبدالدايم الوافد 
مــــن الصعيــــد ليعيش حيــــاة فقيرة في 
القاهرة، ويتعــــرف على ابن قريته الذي 
يطلب منــــه أن يســــاعده على الحصول 
على وظيفة، فيعرض عليه وظيفة مقابل 
أن يتزوج من إحســــان عشيقة قاسم بك 
الشخصية السياسية المهمة ويسمح له 

بزيارتها لينفرد بها مرة كل أسبوع.
طز  يكتبون  المصريـــون  والأشـــقاء 
بحرفي الطاء والظاء، كونهم بطبيعتهم 
ينطقـــون الظـــاء زايـــا، وأورد محمود 
تيمـــور فـــي معجمـــه الكبيـــر للألفاظ 
العامية أن ”طُزّ: كلمة تقال للاســـتهزاء، 
والغالـــب أن تُتبع بعَشُـــور، ولعلها من 
الطنـــز“. والطنـــز فـــي العربيـــة يعني 
السخرية، ويقال طنز به أي سخر منه، 
وبالتالي فهو طنّـــاز، والمطانز من وقع 
عليهـــم الطنز، وقـــوم مطنـــزة أي قوم 

هانت عليهم أنفسهم ولا خير فيهم.
ولكـــن هناك تفســـير آخـــر لا أعتقد 
أنه أقـــرب إلى الواقع، وهـــو أن طز أو 
طظ كلمة تركيـــة بمعنى الملح، حتى أن 
ضريبة الملح كانت تسمى ”طز رسمي“. 
وهناك بحيرة اسمها طز تقع في وسط 
الأناضـــول، وكونهـــا واحدة من أشـــد 
البحيـــرات ملوحـــة في العالـــم، يطلق 

عليها الأتراك اسم ”طز جولو“.
وفي شـــمال شـــرق العـــراق هناك 
مدينـــة طـــوز خورماتو، وهـــذه جمعت 
ثلاثة أســـماء، فالخورمـــا تعني باللغة 
الكرديـــة التمـــر، والتو تعنـــي التوت، 
وعند اكتشاف الملح أضيف إليهما طوز 

لتتخذ اسمها الحالي.
ووجدت من يقول إنه ”عندما سيطر 
مراكز  فـــي  العـــرب  بـــلاد  على  الأتراك 
التفتيش أثنـــاء الاحتـــلال العثمانـــي، 
كانـــوا يصـــادرون بعـــض الحمولة أو 
كلها، كان التجار المحليون أو الشيالون 
يتحايلـــون بوضـــع بعـــض الملـــح في 
واجهة أكياس القمح أو الشـــعير، نظرا 
لأن الملح كان معفـــى من التفتيش، فإذا 
فيرد  رأى الجنـــدي الأكياس قال ’طـــز‘ 
عليه صاحبهـــا ’طز'“. ويبدو أن التجار 
والشـــيالين كانوا بعد عبـــور الحواجز 
يغنون من فرط الســـعادة في ما بينهم 
مـــوالا اشـــتهر في ذلـــك الوقـــت تقول 
ويصححه  كلماته ”طـــز يلم طز يلـــزم“ 
البعض بأنـــه ”طز يلن“. ويلـــن باللغة 
التركية تعني الكذب، أي ”كذب لا يوجد 

ملح“.
وهـــذه الحكاية يقـــال إنهـــا كانت 
تحدث فـــي مصر زمـــن المماليك، وروى 
إيميـــل حبيبـــي أنهـــا كانـــت تحـــدث 
بفلســـطين من قبل الجباة الأتراك خلال 
الحرب العالمية الأولى، وهناك ما يشير 
إلـــى وقوعها في أقطار أخـــرى. لكن ما 
الذي يجعـــل أن الطز هذه موجودة منذ 
تلـــك الفتـــرة، ولا يوجد لهـــا أصل في 
”لســـان العرب“ إلا في مســـتوى الطنز 

والمطنزة والمطانز؟
ومهمـــا يكن مـــن أمر، فإن أشـــياء 
كثيرة تواجهنا في الحياة، وتســـتحق 
أن نقابلهـــا بطـــز، ولكن ليـــس بمعنى 
إطلاق الريح كما في بعض لهجات أهل 

المغرب.

صباح العرب

طظ فش

الحبيب الأسود

ح ب

{ستموت  الشركة المنتجة لـ

عت عقدا 
ّ

في العشرين} وق

لعرض الفيلم في أميركا 

الشمالية
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